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تاريخ الدولة العربية 
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الباب الاول 


( عصر الرسول والخلفاء الرإشط ل دين )00 


الفصل الأول 


الخ ر شتا بالق هافن 


التعريف بالمصادر 


المتصود بتاريخ الدولة العربية هو تاريخ الفترة الاولسی 
من دولة الاسلام التی تبدا بظهور النبی صلی الله عليه وسلم 
والدعوة المحمدية وذلك فى مطلع القرن السابع المي لدي" 
والتى تنتهی بانهيار الدولة الاموية حوالى منتصف القبرن 
الشامن المیلادی حوالى سنة ۷۰۰ ميلادية . ولقد اتفق المؤرخون . 
على تسمية هذه الفترة بالدولة العربية لان العرب کانوا مادة 
اك 5 مد1 العصر بمعنى آن السلطة فى الدولة الاسلامية 
کایرت موسق هذه الدولة .وذلك تمیییز! لعصر صدرالاسلام 
هذا عن إلعصر العياس الذى تلاه والذى يبد بسيادة oes‏ 
جديد على الدولة .هو العنصر الفارسی ءوالنی انتهی E‏ 
عنصر ثالث هو العتصر التركى:مما ادى الى تسمية العصر العباسی 
welt 0‏ الفارس و العصر cd‏ الثانی ا (Wis an‏ 


و تشم سای الدولة العربية الی لاه مر احل + اولمنت 
العصر النبوى ثم عصر الخلفاء. الر اقدین ثم العصر الاموى 
الذى یبد آً بمعاويبة وینتهی و الشانی ) مرو ان Sees gut‏ ( 
وذلك يعنى أن تاريخ هذه الفترة ا القاعدة التى 
انبتت ملیها حضارة العرب والاسلام ۰ 


)1( انظر odele‏ سعد زفلول م تاريخ الدولة العربية بص |* 


ونتکلم الان عن المصادر التى.بيرجع اليها لدراسة هذا 
العش Tas‏ بالاشارة الى of‏ المصادر. التى يرجع اليهالدراسة 
تاریخ eS E‏ إلى تسمين كبيرين ١‏ الاول oa Saar‏ | 
= المصادر التي تتصف بالاصالة او ll‏ لایتطرق الها الشك 
وان تطرق فالى حد محدود و هذه الاي الاصلية تنقسم لي 
أنواع فالاول منها هو الاوزاق الرسفية إو الاوزاق الحكوبية 
و هی التى تعرف باسم الوثاكق او الارشيف و هذه قليلة ils‏ 
و ماو صل اليينا منها لايكفى لكتابه التاريخ . الاسلامى ملعل 
يمكن of‏ شرضى عنه و هذه هی نقطة الضعف بالنسبة مورخ التاريخ 
الاسلامی بوجه عام وذلك آنه یضطر الئ الرجوع الى مصادر مسن 
الدرجة الشانية مثل ؛ روایات المورخین من معاصرین ومحدئیسن 
و يمكن ان نقسر ندرة الوشاعق التی وملتنا من العصور الاسلامية 
ونرجعها الى عدة آسباب نشیر منها الى قلة الورق و غلاء شمنه 
فالمعروف أن الورق الذی استخدم فى العصور الاولی هو المصنوع 
من نبات الیردی و كان يعرق باسم القرطاس او القراطيس وذلك 
قبسل‌آن تعرف مناعة الورق الرخیس المعتاد .الذی عرف باسسم 
الکاغد و الذی دخل بلاد الاسلام منذ مشتمف القرن SET‏ الهجری 


) القرن الشامن المیسلادی ) ۰ 


و من هذه الاسباب آیضا عدم انتشارالكتاية بالشگل السذى 


آلت فى العصور الحديثة حتی أن الگشیر من الاو ابر الحگومیه 


a 


و كذلك المعاملات بين الافراد. كانت تتم شفاهة دون حاجة السی 
التسجيل والى جانب هذا يمكن الاشارة إلى الافطرابات السياسية 

التى آلفت بالدولة الاسلامية و العد ۶۱ المرير الذى كانت 
تکنه الاسر الحاكمة الجديدة للاسر السابقة عليها مما كان 


يدعوها الى العمل على محو آثارها والقضاء على مذلفاتهاء 


هذا كما يمكن الاشارة الى الظروف الاجتماعية فى تلك 
العصور القديمة والتى لم‌تکن تفطملمسلامة حفظ الاوراق الرسية 
التی كانت نتذهب ضحية للاهسال و عدم الرعاية ,الى she‏ ۱ 
الكوارث مثل اهر یاو Bote‏ مدي plan sol‏ او وی الكو اة 
الريتية من أجل الاضا 2۶ او Bet at‏ ليئلاء 


St‏ صت بيد ست دنت تیت کد کا کے کک کے 
SISE‏ 


بعد ذلك نشير الى النقود و هى تعتبر أيضا من الوشافسق 
الاملية وذلك بسبب النقوش التی تحملها والتی تتمثل فى ات۳ 
الامراء والقابهم و كذلك فى العبار ات المنقوشة علیها سواه 
اکانت سياسية او ديئية »الس جانب تاريخ سك العملة » ر اسسسسسم 
البلد الذي ضريت فيه ۰ فهذه المعلومات لها أهمية تاريخية 
هذا الى جاشب اهعية النقود من الناحية الاقتصادية والتى 
تتمثل فى آنو el‏ المعادن الثمينة المستخدمة فى ضربها ف ی 
نقاء السيبكة الذهبية او الفضية و من هنا تصبح قواكم النقود 
الموجودة فى المتاحف الخاصة فى العالم منالمراجع القيمة 


التى لابستغنى المؤرخ المحدث عن الاستفادة منهنا . 


oe” 
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س بک sh‏ هبات مس ب سے سے کے کے میت 2 
م پچ oe ow‏ تمد تد کیہ مہ ده ب مت + 


ياتى بعذ ذلك النتوش الموجودة. على الاثار و على اللوحات 
التذكارية القديمة او شواهد القبوز وغیرها ۰ و هذه تحتسسوی 
مشلها مثل النقود على مادة آملية بل هی آفلی 1 النقتسنسود 
بسيب طبيعة حجمها و تنوع هادتهاا ٠‏ 


2 a a a te a ie a e NT n 
Taman n SST 


7 2 بعد ذلك الآشار و هی مثل النقود من حبث الأهمنية 
الكبيرة بسنب اصالتها وذلك نبا و واد من امس هيو 
التی آقيمت فيها و هی تنقسم الى معمارية وزخرفية ۰ . 

و تتمثل الاهمية التاريخية للاشار من حيث انها تعشسسی 
فكرة محيحة عن طبيعة العصر آلحضارية من الناحية الماديةمما 
يعجز الوصف عن التعبير عنه مهما بلح من الدقة والامائة 
ورغم التنقیب المستمر على الوثائق و النقود و الاارءورفم 
اهتمام الد ارسین بذلك,فان ماوجد من العصور الاسلامية مشهسسا 
بشکل عام و من عصر صدر الاسلام يصفة خاصة لاتگنی لکتابة تاريخ 
موشثق لهذه الفترة و بناء على هذا فلا يبقى آهاهنا الاگشسسب 
المورخین القدواء من معاصرین. ومتآخرین ۰ 


یی eet‏ سس وج میت at‏ مس وبي سی بس ct‏ سک سے et‏ کش مس کے سے سه سد 
SSS‏ دص سح نت مب Se SD‏ مه شح a ao a‏ معد a‏ 


یعتبر القرآن وهو کتاب الله تعالی الذی آنزله لفط 


ومعنی على رسؤله محمد صلى الله عليه وسلم آول. الكتب التسی 
يرجع اليها فهو دستور الإسلام والسلمین : ويرجع الفضل فى 
الحفاط على القرآن ذون تغيير أو تبديل الى أنه لم يكتفى 
ف کی و المسلميين آلاو اثل : بل انه دون منذ البداية 
فلقد اتخد النبی Gus‏ لتدوين الوحى os‏ معاوية بن ابی 
سفيان و عبد الله بن تعد ین eel‏ سرح ٠‏ و 135m‏ واچ ع 
القرآن منذ خزوله: و ay‏ آن الجمع الأول للقرآن بعذ. . الرسول 
. على" الله متیر lag‏ كان فى حياة ابی بكر الصديق ۰ اذ يروى 
ol‏ عمر بن الخطاب خشی بعد مقتل قسم كبير من ee]‏ نی 
الحرب مج مسيلمة الكذاب أن یقتل قراء آخرون فى ا أخرى 
فيضيع. شىء من القرآن ءولذلك اقترح على Gel‏ بكر الصديق جسع 
القرآن و اقنعه بوجهة نظره وتروی abt‏ الر و آیات أن ul‏ بكر 
عهدبذلك الى زب يد بن شايت كاتب الوحی للرسول صلى إلله عليه 
وسلم وقد آتم زيد هذا الجمع من سور مكتوية على ال و على 
والاحجار و على قطع من الجلد و على صحف ( آى آوراق متفرقة) ٠‏ 
و من صدور الرجال ولما آتم gas‏ القرآن أعطى ننخته لابى بكر 
و قد خلفها ابو بكر لعمر بن الخطاب USS‏ بدوره ar‏ 
ابنته زحفصة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 


أما جمع القرآن النهائى فقد ت تم فى see‏ عثمان بن عفان 


عندها بد آت تظهر بعض القر۶۱ات المختلفة نتيجة لعدم التقسط 


(۱) العسب * جمع العسيب و هو جرید النخل ۰ 


۱۲ 


و الشگل فى الکتابة بصفة خاصة ٠‏ والقرآن بیحتوی على ۱۱ 

سورة و هذه تنقنم الى آیات والآيات بدورها تنقسم الى مكية 
ومدنية ولكل نيا هفات خامة كين حیث الموضوع شلاحظ انها 
تعالج الدعوة إلى الدخول فی الاسلام ءوتعد المومنین وتوعسد 
المشركين ٠‏ اما الآيات المدنية فائها تعالج كل اسباب حياة 
الجماعة الاملامية So‏ ذيئية و" دنيوية ۰ هذا ولما كانت الایسات 


القرآنية قد نزلت تباها على مدان. آکثر هن عشرين سنة آی الى 


و SLs‏ الرسول فائها تعالج الاحد اث التى عرفها العصر النبوى 
مما یترتب عليه انه لایمکن دزاسة حياة الرسزل يدون دراسة' 


القرآن ۰ 


| بعد ذلك (Sts‏ مجموعة الاحاديث النبوية مثل te‏ 
البخارى ( توفى سنة ۲۵۷ ه/ ١۸۷م)‏ و صحيح مسلم »( توفى سنسة 

Yor‏ / ۸۷۰م) وسئن الترمذى ( توفى سنة ۲۷۹ ه/ ۸1۲م) وسنن 

ابى داود ge‏ النسائی وغيرهم ۰ وكلمة حديث تعنى فى الامسل 

الخبر Aged Sly eas‏ فی وموم ایی apie gt‏ ویس تیه 

الاسلام صارت الكلمة تعنی آقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 

UT‏ كلمة ' سنة فتعنی طريقة التصرف.فى النواحى الاجتمامية 

والدينية والقائوئية وقد عرفت تلك الكلمة عند العرب فى 


الجاهلية و معناها العادات المتيعة عندهم فلما جا* الاسسلام 


۱۳ 
صارت تعنی عادة. الرسول ملى الله duals‏ وسلم آي ماعمله او اقرة 
أو ره ولم ينكره ۰ نالحديث پشیر المقول والسنة تشير للعسل 
و قد تکون السنة مشبولة بحدیث كما يتضم لنا من قول الابام 


أحمد بن حنبل "فی هذا الحدیث خمس سنن " ۰ 


ولقد دونت الاحاديث فى فترة متآخرة نسبيا وذلك منذ 
منتصف القرن الثالث الهجرى أى التاسع الميلادى و ذلك عندما 
ظهرت آحادیث فصطنعة منسویة" الى الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وذلك لتحقيق آغر اض شخضية وهنا ظهرت الحاجة الى تدوي سن 
أحاديث الشبى و ذلك حسب الاصول العالمية التى کس ارقت 
بين الاحناديث الصحيحة والاحاديث الموضوعة ولهذاالسبب pt‏ 
امكف re eer‏ بالاستاد والاسناد هو سلسلة الرواة ۳ 
منه هو معرفة اصل الرواية بمغنى of‏ يكون راويها الاول فة 
ul‏ يوثق فى قوله وفى كلامه ولهذا تظلب الاسناد شرطا عرف عند 
المشتفلين بعلم الحديث ياسم التعديل او العدالة فالمف روف . 
ان يكون السند ٠ Yas‏ و العدل هنا هو الرجل الذى لاتشوب تصرفاته 
شاثبة آی المعروف بالاخلاق الحسنة الطيبة فلا يسرق ولايشهد 
الزور ولایشرب الخمر ولایوخد عليه زيع فى دینه وعقیدنه وبعسد 
ذلك هناك المتن of‏ نص الحدیث وهذ ا له .آسلوبه فى التوتكيق 
فالحدیث الذی يروى SG‏ من رواية يقابل فيما بینها ومن 


هذا الطریق تصحم الإخطاء ان كانت هناك آخطاء ۰ 
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ولما كان الحديث يتناول JS‏ اعسال الرسول فانه يختوى 
على موضوعات كثيرة جد ! كما آنه بناقش بتفصيل الكثير هن 
الموشوعات التی عالجها القرآن : ولهذا السبب اهتم العلماء 
بدراسة الحديث تلك الدراسة التى أصبحت تعرف فيما يعد بعلم 


كتب السيبرل e‏ 


ا re‏ مب 
کت کرد SS Sone. eae ee ae aoe‏ 


و بعد الاحاديث نذكر مجموعة كتب السیر Joly‏ کت ب الاسیسر ۱ 


هى التی تتناول سيرة الرسزل أى غياة الرسول ۰ 


" و أشهر السير هی سيرة ابن هتام وهی فى الاصل لابن اسحاق 
المتوفی فى منتمف القرن الثامن الهجرى فى سنة ۱۵۰ او سنبة 
۱ اه (aA / YY)‏ ولكن ابن هشام اخذ سيرة (Gl te‏ 

۰ وعزفها للنقد كما قعل اهل الحديث فاخرج هثها مایثك فسسی 
آمالته من الاثعار وغیرها و هذا یعنی أنه عمل على تحقيقها 
حتی انتهی الامر بان نسب اليه السيرة وترك اسم صاحبها الاول‌آی 


ابن { سق ۰ ۱ 


ويوفع فى طبقة كتاب ابن هشام كتاب " الطيقات الكبير" 
لابن سعد المعروف بكاتب الو اقلدی والمتوفى سنة ۰ » / Ato‏ م ۰ 


حاول أن يعالج الموضوع على اساس الشخصيات الى جانب حیاةالرسول. 


و من کتب السیر آیضا مجموعة الكتب التی عالجت فسنوو ات 
الر‌سول وهی التى تعرف بکتب السفازی 9 من آشهر هنن كش هشن 
مغازی الرسول ابن اسحق و الوافندی( وهو محمد بن عمر بن.و اقبد. 
ابو عبد الله وقد سکن بغذ اد و تتلد .القضاء .بها للماسسون 
كما ولی القضاء ايضا من قبل الرشید وقد روی فن مالك خذیضا 
کثیر وفقها ومسائل‌گان واسع العلم كشير المعرفة یقول عنه محمد 
بن سعد گاتبه فی تاریخه الكبير " و كان عالما بالمفازى 
والسیر و الفتوح " وتوفی الواتدی يبغداد وهو على قضاء عسکر 
المهدى فى bu‏ ۲۰۷ و ( ۱ و للواقدی کتاب اسمه مفازی الرسول 
واكانت مفازى.الرسول هذه قن الكرافة التی آلفت على آساسهسا 
. الکتب الخاصة بالفتوحات الاسلامية على أيام الراشدين شنسسم. 


الامويين فهذه الفتوحات الاخيرة صارت تکمله لمفازی الرسول ۰ 


ویعد الواقدى SG‏ البلاذری وهو احمد بن يحيى بن جا يبل 
و كان احمد نديما للخليفتين. المتوكل والمستعين ومؤدبه ا 
لعبد الله المعتز و هذا ين آنه كان فى موقف یسح له 
بالکتابة فی التاریخ ۰ is‏ سنة ۲۷۹ ه / ۸۹۲م وللیبلاذری 
العدید من المولفات يهمنا منها بالنسبة لموضوعنا كتابة 
المرسوم باسم " فتوح البلدان " وهو من کتب الفتوح العامة 
و قد قرظه السعودی. فى مقدمة کتابه " مروج الذهب ومعناین 


الجوهر " بقوله " ولانعلم فى فتوح البلد ان آحسن منهة" 
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۳ الكتاب تشاول الفتوحات الاسلاميية يشكل عام و البلاذری مسژرج 
سدقق بت ى الحقيقية ۰ وهو پتناول آخبار البندان وفتوحها 
بالصلح او العنوة »كما أنه یحوی معلومات قيمة تبین تطور 
النظم والاد ارة و التشریع والاقتصاد خلال القرون آلاولی للدولة 


۱ العربية الاسلامية + ' 


و من مصادره الوافادى MES‏ عن کاتبه محما. بن سعد قسسی 
معظم الاحیان و ابن الکلبی .وهو یعتمد Lal‏ على روايات فیسسد 
الله بن صالح ( توفی سنة ۲۲۲ ف ) الذی ینقل بدوره عن ابسن 
لهيعة ويزيد بن أبى حبيب و عن نافع مولی آل الزبيروغيرهم 


من تثفنات المؤرخين والاخباريين والرواة _e‏ 


واهن كتب المغازى و الفتوح الاقليمية ( الخاصة ) التسی 
وصلتنا كتاب " فتوح ممر وآخیارها " آو فتوح مصر والعغرب 
و الاندلس " لابن عبد الحكم المصرى ءو عبد الرحمن بن عبد الله 
ين عبد الحكم ولد حوالى سنة ۱۸۷ ها / ۸۰۳ م »وتوقی سنة ۲۵۷ ه 
۸۷۰ د AY!‏ م ءوقد احتفظ لتا فى مؤلفه بروايات يرجع سندها 


الاول الى شهود عيان للاحد اث ٠‏ 


ابا عن مرگزه الاجتماعی قاين عبد الحكم ینتسب الى آسرة 
عريقة cals‏ تحتل مرکزا ممتازا فى مجتمع الفسطاط مکنها من 
of‏ يكون Lal‏ دورها فى الاحد اث السياسية التی وقعت بدولة 


الخلافة يومكذ و تعرضت الاسرة لمحنة خلق القرآن سنة ۸1۱/۵۲۲۷ 


1۷ 


ge 5‏ قد اتهموا فى تبدید امورال والى مصر الجروی, ,هذا ولو 
ant.‏ يفهم من روايات الکندی فى کتابه " القضاة " إن بنی عبد 
الحكم قد استترجدسوا مکانتهم الممتازة برضاء الخلافة العباسية 


آما من تکوین عبد الرحمن العلمى والثقافى فانه كسان 
يؤهله لان يصل الى آرفع مراتب الحترفبة فى ذلك الوتت"( القسرن 
الثالث الهجرى ۰ التاسع المبلادی ) فهو قد شب‌ونما فی كنف 
آسرة من الائمة والاعلام 4 فوالده عبد الله بن عبد الحكم ابن 
اعين جن الليث ( مات سنة ۲۱۵ ) انتهت ا ركاسة المالكية 
بقضر يعد وفاة آشهب و كان اعلم .اصحاب مالك بمختلف قوله 
و اتفقت الاقوال فيه آنه ثقة مدوتا محققا . و كان Haat‏ مُؤرخنا 


الاول و عبد الرحمن يروى عنه اکشر من مرة ۰ 


آما اخاه محمد الذى كان اسن منه بحوالى خمس سشسسوات 
والذى وافته المنية بعده بعشر سنوات و الذى ذاع ضيته ei‏ 
العغرب ‏ حيث كان له تلاميذه الذين رووا لعلم عنه فلا یسروق 


و من آشهر تلامذه ابن عبد الحكم الذين كتبوا مته ابو 
جعفر الطبرى ( المؤرخ الشهیسر ) ۰ 


هذا وتقول روابة “ابن ابى حاتم الرازى ( صاخب كتاب الجرح 


ييا 


و التعدییل ( تقلا عن ابیه الذی.روي aus‏ آنه * صدوق : الى 


۱۸ 


والی جانب ذلك هناك ذكر مشايخ آهل yas‏ وقد نقل ابسن 
عبد الحكم phe‏ كثير! من القمی ذات الطابع الشعبى والتسي” 


كانت متواترة بين آهل مسر + . 


و عن ابن عبد الحكم نقل ألكثير من المتاخرين امشال: 


وآول الکتب النتی نشیر اليها هو کتاب Bie‏ ین خیسساظ 
المخوفن فى نسئة f°‏ 73 ۶4 ¢ وخليفة من قدامى المؤرخيق 
الثقات ies‏ اقدم رواية تاريخية وصلت الينا »وهو يسيمق 


ا توف شاب 
تلقى العلم على علماء بلده البصرة ءوالبمرة كانت فى القرن . 


الشالث الهجرى مركزا هاما من مراكز اشعاع الثقافة العريية 


الاسلامية ءخاصة فى علوم اللغة والحديث والسيرة See‏ 


فن عدا البلد ء العشمانی الهوی شب خليفة و ته تاش لصحم 
و هو ینتمی الى آسرة لها مكانتها العلمية bind,‏ واسه خليفة 
آیضا کان من 135 ت رجال الحديث عند البخاری وابن ایی ا 
الرازى صاحب كتاب " الجرح والتعديل " وقد آخذ خليفة العلم 


عن عدد من الشيوخ فى, هقده‌تیم يزيد بن زريع ءویزید هذا مسن 


15 


انه ثقة ممن یعتهد على روايتهم . ٠‏ فهو وان كان لایهمل الرو ایات 
godt,‏ لاتستطیع و piel‏ الحقد وان كان يسجل عدد! من 

٠ لايقلل من أهمية روايته‎ = ol ذ ات الطایع الاسلوری‎ otk 
 نیذلا فلقد صار هذا الامر تقلیدیا بالنسبة للكتاب حتی اولئك‎ 
اعتنوا بالنقد واهتموا بتمحیع" ی تخل کتبهم مین‎ 
' و القعی الشعبينة‎ bla 


اورم te‏ مورخ محدث بمعنی أنه يهتم بالاسناد السى 
جانب اهتمامه بالمتن ۰ : واهم من نقل متهم .ابن لهيعة (توفى 
سنة 7 2 ۷۹۰م( pace‏ مصر الليث بن سعد ( توفى سنة هاه 
۱ ) ۰ ویزید بن ا حبيب الشوبى الاصل ( توفى ۱۳۸ ۵٤۷م(‏ 
وهو من ثقات رو اه دتوم مصن و المفرب و Stout‏ ابن لهي ة 
و اللیث بن سعد »ویحی بن عبد الله بن يكير ( مات فى سئنة 
۲۳۱ هر (to‏ وهو ممن تتلمذ ملی مالك ين آنسی ودرس أيضا على 
الليث ان عد وهبد الله بن لهيعة .وعبد الله ين وهب بسن 
مسلم وفيرهم ومنف التصائيف من بينها كتاب کان يحوى علدد|ا 
من الوثائق وقد آعطاه لابن عبد الحكم ۰ وعثمان يسور سبالم 
( توفی سنة ۲۱٩‏ هھ / ATE‏ - ۸۳۵ م) وهرمن آهم رواة ابن عبد 
الحكم فى الجزء الخاص بالمغرب و كان ثقة فيما يروية ۰ وعبد 
الله بن مسلمة ( توفى سنة 18 ه ) زا من الليث بن 
سعد وعبد الله إن لهيعة كما يظهر من كتاب فتوح مصر والمفرب 


. و الاشدلس ه 


Ye 
ثفنات آهل البصرة مع ميول عشمانية كما وصفه ابن سعد قسی‎ 
طبقاته ۰ كما سمع أيضا من سفييان بن عييكة وابن مهدى »وهشام‎ 
الگلبی ,وعلی بن محمد المد اشنی وآخرين ءومات فى سنة ۲:۰ هه‎ 


۰ عمر یناهز الشماتین عاما‎ yee phot 


e re re oe ee er ee ee 
sae er SE Pov cow awe eo sore coms mn Sine aoe kee, 


صنف خليفة حسما ذگر Gul‏ النديم فى الفهرست .آريعة کتب . 
کتاب التاریخ ,«وگتاب طبقات القراء " و کتاب " تاريخ ”الزمتى 
والمرفى و العمیان ۲ و كتاب آجزاء القرآن واعشاره واسیاعسه ` 
gem‏ 0 

ويكاد يجمع علماء الحديث على إن 28 كان من CLA‏ 
وقد وثقة البخارى فى تاريخه الكبير عندما ترجم له و كذلك 
فعل المذهبى فى تذكرة الحفاظ " و * ی الاعتد ال فى تقد 


الرجال ۳ و " سییر اعلام النبلاء 5 


و کتاب " تاريخ خليفة بن خیاط " يؤرخ لفترة من تاريخ 
الاسلام تمتد حتی سنة ۲۳۲ ۵ ' الگتاب مرتب على طريقة الحولیسات 
او السنویات »وخليفة مورخ محدت فهو یعتنی بسلسلة Sh‏ 
أى الرواة الذین رووا الخبریل يذهبارذلك الى الذین شهدوا 


۰ BEL 


وقد بدا تاريخه بالكلام عن بداية التاريخ + ثم ثنى ذلك 
بالحديث عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ثم إخلذ 
يورد آخبار كل سنة على حدة ابتداء من ألسنة الاولى للهجرة 
ذاكرا at‏ ماحدث نیها من أحداث ءحتی اذا انتهى من ذلك ذكر 
من آدرکتهم" الوفاة فى تلك السنة ge‏ من آقام الموسم ۰ و بعد 
ينتهى من الکلام عن غهد re‏ یی الخلفا * یتبع ذلك يذكر 
من ولو كل اقليم من اقاليم الدولة على عهده ثم من تقلدو 
خطة القضاء فى الامصارو خاصة فى المدينة ومكة والبمرة 
وق “و قد يورد أحيانا من تقلدوه فى الشام maaan le‏ 
oe‏ تولوا Dies‏ الخليفة والشرط ءوالکتابة »وبیسوت 
السال »و الخاتم »والبرید ee abe‏ أسماء الرسل [ آی السفراء) 
و هی معلومات شمينة wren)‏ لدراسة اریخ النظام الاد اری والقضاشی 


ويحتوى: الكتاب على احصاءات لاتوجد فى شيره لان منهج 


خليفة انة بعد الحديث عن كل وقعة هامة مثل + بدر »و احد والحرة 


و غيرها »يورد اسماء من استشهدوا فى تلك المواقع . 


وقد روى خليفة عن ائمة الرواه الشفات كالوليد بن هشام 


“ويزيد بن زریع و المد اشنی . ۱ 


.ا 
وفيما يتعلق باخبار الفتوح خاصة تجد خلیفة يوردها عمسن 
مصدرين احدضیا ۽ of‏ رواة من أهل كل فصر من هذد الامم'رالمذتوحة 
اى الرواية المحلية ‏ والاخرى عن طريق أهل المدينة ‏ الرواية 


الرسميهيلنلة ۰ 


۳۲ 


فمثلا عندما يتحدث عن فتح ممر يورد خبر هذا الفتح عن 
يزيد بن آبی حبیب و عيذ الله بن لهيعة بو من سمع عید. .الله 
بن صالح عن الليث بن سعد شم یروق غبر الفتح عن عروة بسن 
الزبير و غيره من رواة اهل المدينة ٠‏ : 


7 من الجدیر بالملاحظة أن خليفة قد اهتماهتماما خاما : 


بالاحداث الخارجية فى دولة الاسلام و فى تاريخه فيد كاري ۳۵ 


اوفیات كثير من LT‏ الحديث ورجال الفكر والادارة والحكم .1٠‏ 


و بعد خليفة يآتى الطبری ( آبو جعفر محمد بن جريير, 
ولد فى آواخر سنة :۲۲ ه / ۸۳۹ م فى مديئة آمل و هی من بسلاد 
طبرستان و من هنانسبته الطبرى و توفی فى .۲۰ شو ال سشة ١٠٣ھ‏ 
٩‏ فبراير ٩۲۳‏ م ) وللطبری عدد من المولنات بهمنا منها کتاب 
" تاريخ الرسل و الملوك " gh‏ تاريخ الامم و الملوك " ولماکان 
الطبری من کبار الفقها* المشتغلین بالقر آن و السنة حتسی أن 
اشهر مولفاته هو " تفسیر الطبرى " فانتا نلاحظ آنه يتهج 
نهج المحدثين فى گتابته للتاریح فهو يورد الروایات التاريخية 
مسبوقة باسادها GAIT‏ قح فى بعض الاحيان الى شهود عیسان 
هذا الى جانب انه سان الوك الواحد اكشر من رواية وهو by‏ 
يظهر بمظهر المحايد الذی لايرجح رواية على غيرها . هذا ولقد 


سار الطبرى بدوره قى تاريخه على طريقة الحوليات آی السنوات ۰ 


۳۳ 


و بعد کتاب الطبری نذکر کتاب ابن الاثیر المعروف 
باسم " الکامل فى التاریخ " وابن الاثیر متوفی فى سنة ١٣٦ھ‏ 
ويلاحظ of‏ أبن الاثیر ینقل کتاب الطبری فیلخصه فنما یتعلسق ‏ 
بالقرون الثلاثة الاولی شم آنه یضیف. اليه ويكمله حتى سنة ۸٩1ھ‏ 
ورغم آنه يلخص الطبری الا آنه یعتبر مرجعبا آساسیا حص بالتبية 
. للفترة القديمة من ضدر الاسلام و ذلك بففل مایظهره ابن الاثیر 
من المقدرة على النقد والتمحيص و اکمال الموشوصات الكن وجدها 
ناقصة عند الطبرى و کي الاثير مهما ليس 
بالنسبة للتاريخ الاسلامى العام بل بالنسية لتاریخ. الاتظسار 
الانلامية المختلفة. سو!؛ كانت فى wt‏ المشرءق او فی. اتصبى 

aaa 


بعد ذلك دنتاقل الى الكلام ‏ عن تاب " العیرو ديوان المیتد! 
والخبر فى اخبار ملوك العرب والعجم والبریز و من عابر ی 
من ذوى السلطان الاكبر " لابن خلدون وابن خلدون ولد فی تونبیس 
فى سنة ۷۳۲ ه و: درس على عدد من العلماء التونسيين والمغارية 
و عمل فى خدمة ملوك الحفصيين فى تونس و كذلك بني عبد السواد 
فن Genel‏ وبتی مرين فى فاس وبنى الاحمر البتمریین فى فرناطة 
ثم رحل الى المشرق ووصل الى الاسكندرية ومنها الى مصر سنة 
e ar / Vag‏ ( فى سلطنة :اتقاش ) و جلس للتدریس فى الجاع 
الازهر ون قضاء المالكية يمصر سنة ۷۸۱ ه شم عزال عن القضاء 


۳ 


الى القاهرة و قضی بقية آيامه عاگنبا على قر 8۶۱ العلم‌وتدریسه 


ومات فى القاهرة فى ۲۵ رمضان سنة ,۸۰۸ / WV‏ مارس ۱2۰1 م ٠‏ 


ويعتبر كتاب اين خلدون من آهم المصادر وذلك للسببيسن 
المعروقين اللذين يُختص بهنا ابن خلدون واولهما ملكة المورخ 
العبقرى الموهوب التى جعلته يقهم التاريخ يمعناه: الحتيقسى 
الشالمل الذى يتلخص فى .آن "الحدث التاريخى اقب من ان Soe‏ 
حدشا سياسيا فقط بل هونتيجة لتفاعل عدد من العوامل السياسيتة .. 
و الجغرافية والاقتصادية و الاجتماعية و كذلك التفسية aes‏ 
و هذا مادعا بن خلدون الى الكلام عن كل هذه الفشون ف 
المقدية حتى جعل مغهوم التاريخ اشبه مايكون يمقهوم الحقيارة | 
:ی جعله تاریخا للامم والشعوب يدلا من سیر الملوك والامراء 
او طبقات الاعيان و هذا ماسماه البعض فلسقة التاریخ - وهو 


فن . الحقيقة ليس الا التاريخ كما ينبغى ان يكون ٠‏ 


Wis‏ لابن خلدون نظريات فن التاريخ من هذه النظرینسات 
نظرية أن الدولة مثل الفرد تمر بعدة مراحل »اولها مرحلة 
العو والطفولة ث ثم مرحلة الشباب والفتوة والقوة وآخيرا 
ts‏ مرحلة الشيخوخة التى يعقبها انهیار الدولة ٠‏ و هو ينص 
على نظرية اخرى فى قيام الدولة هی نظرية العصبية فهو يرى 
أن الدولة ترتگز على عصبية والعصبية عند ابن خلدون هی تلك 


الروح التى تدفع الجماعة من الافراد او اعضاء القبيلة نو 


Yo 


الالتفاف حول زعيمهم لاخضاع الچماعات آو القباكل الاخرى لتكوين 
الدولة ۰ و تظل الدولة قوية متماسكة طالما ظلت معبیتی 

قوية متماسکة فاذ اما فعفت العصبية و انحلت. آنحلت الدولئة 

لكى تقوم عصبیة- جديدة ALEC,‏ دولة جديدة. ۰ ویظهر كينت تور 

ابن خلدون فى هذه النظريات التى قننها لقيام آلدول السسننی 

جائب ائه نص على مسالة المنهج التاريخى الذى یتبنی علتى 

النقد فهو یطالب المورخ بان یعرش الروایات المختلفة للنتسد 
ويقابل بینها وذلك على اساس من العقل و المنطق و بنا*فلنی 
' هذا النتد فهو يرجح الرواية الصحيحة على الرواية الموضوفضنة 
ولهذا السيب نجد انه يعطى poles‏ لما يمكن آن يلحق التاريخ 
من الوفع والاصطناع و يعطى امثلة للروايات الاسطورية التى 
تحيط بتاريخ بنى اسرافیل كما انه يحاول ان ینقض الروایات 
المختلفة التن نسجت حول الادويين هثل معاوية او عبد الملئلك 
بن مرو ان و كذلك الروایات المشبرهة التی تسوت حول فارون 
الرشيد و اخته., العياسة و نلاحظ ان ابن خلدون لم پد آن 
يطبق قواعد النتد هذه عتدما بدا يكتب تاريخه فخرج تاریخسه 
antl‏ مایکون بالتو اريخ التقليدبة السانقة  .‏ هذا ولو آنه 


اظهر موهبة فى النقد و ترجيح الروايات فى بعض الاحيان ٠‏ 


بعد ذلك ننتتل الى الكلام فخ غود المتوفی فی‌سنسسة 


Yi 
و معادن الجوصر ) و پعتبر هذا الگتاب من اتجف دی الهاسة‎ 
a, اطلام المبعودى. و بعة م‎ e ليس لقدمه‎ 


"البلدان or‏ طوف اا خلال اربعین سنة قاری وا يد ۱ 


والصين وسواحل شرق أفريقيا والشام. و ذلك قبل ان يقدم السى 
مر حيث توفی بها ٠‏ ویفضل اسفاره ay‏ ملاحظاته جمع اخبارا 
عن البلد ان و الشعوب والمذاهب والعادات والتقاليد لانجد همسا 
فی غیره من كتب المورخین ن ۰ ولقد تنبه السعودی الى آهعية 
عامل البيكة فى منييرة أ الاحداث السياسية وهو لهذا السیب يهتم 
بالجفر افیا الظطبيفية و اليشرية فى مقدیة الکتاب و هو بذالنك 
يعتبر النموذج الذى خذا حذوه ابن خلدون 0 وامع أن SE‏ 
يتيم فى کتابه طريقة الحونيات الا أنه يمع بیشها ny‏ 


)1( انظر اين خلدون ء المقدمة .طبع بیروت ءص ۵۲ حم حیسسش 
يقول " ان التاريخ east‏ هو ذکز الاخببار الخاصة بعصير 
"أو جيل ٠‏ فاما ذكر الاحوال العامة بالافاق والاجیالو الاعضار 
فهو اس المورخ تبتی عليه اكشر مقاصده و تبين به آخباره 
و قد گان الناس یفردونه بالتالیف »كما فعله السعودی 
في کتاب مروج الذهب »شرح فيه آحوال الامم والافاق )634-2 
فی عصر الثلاثين والثلثماكة غربا وشرقا 96 yi‏ نجليبم”' 
و هواشدهم ووصف البلد ان والجبال والبحار والممالك والدول 
و فرق شعوب العرب و العجم فصار أمانا للمورخین پرجنون 
اليه واصلا يعولون فى تحقيق الكثير من آخبارهم عليه ۰ ثم 
جاء البكرى من بعده و فعل مثل ذلك فى المسالك والممالك 


YY 


الترتيب الموضوعى فهو يفرد بابا لكل دولة و يخصص فصلا لكل 
أمير او.حادثة فلا يفقدالموضوع وحدته ٠‏ ويهتم بحياة التاس 
و خاصة افراد. الطبقة العليا فى المجتمع , مالاا ء وقباز 
رجال الدولة ومشاهير العلماء والشعراء كما لايهمل القصض 
الشعبى ولا Beal‏ الطريقة و هو لكل ذلك يعطى نوعا من 
الحياة والطرافة التاريخية وان كان المسعودى بخرج بمنهجسه 
هذا على اصول البحك و تجرى الحقيقة ولهذا السبب فرغم مايحوية 
الکتاب من معلومات تاريخية قيمة الا أنه پنبغی ان توخد هذه 


۰ مشن من الحذر وان تفرش لقواعد التقد‎ a 


ولعدرد teat.‏ ات الجفر افية الىتى بحویها الكتاب نجد آن 
بعش المب‌احشیین یضعوته بين كتب المكتبة ‏ الجغرافية العربيسة 
هذا لو آن للسعودى کاب خاصا فى الجفرافیا عنوانه eS‏ 


التنبیه والاشراف " هذا كما یمکن الاشارة الى ast‏ بت ر 


Sse‏ الادبية واهتمام المسمودی بالشعر يمكن ان يوفع 
الكتاب بين المؤلفات الادبية والحقيتة آن الكتاب يعتبر موسوعة 


| خاصة دون غيرها من الاحوال ,لان الامم والاجيال لعهده لم 
یقع فيها كشير انتقال ولاعظيم تغيرافا لهذا العهد و هنو 
آخر الماثه الشامنة قد انقلبت احوال المغرب الذی همسن 
شاهدوه ٠‏ فاجتاح لهذا العهد من يدون اچوال الخليفة 
والافاق و اجیالها والعوائد و النحل التی تیدلت لاهلهما 
و wah‏ مسلك المسعودی لعمره لیکون آملا یقتدی به من ياتى 
من المورخیسن ٠‏ 


Soret‏ تصااج الكثير من a‏ والفنون الى جائب التار يخ 


هذا ویمکن ان نضيف الى قاعمة كتب التاريخ العام هذه 
مؤلفات المؤرخين ار بين من أمشال المقريزى المتوفى pe‏ 
سثة Ago‏ ه والذى كان تلميدا لابن کین ا er eC‏ معدت 
النجوم الز اهرة المتوفی ۸۷۳ ه والسیوطی المتوفى فى dtl‏ 
القرن العاشر الهجرى ضاحب كتاب ( تاريخ الخلفاء ) هذا الىئ 
جانب امحاب الموسوعاث التاريخية والجغرافية الادبية مشل 
. ..القلتشندی صاحب كتاب " صبح الاعشئ فى صناعة الانشاء " والنويزى 
صاحب کتاب ‏ 1 نهاية الازب فى فنون الادبآو كذلك كتاب العمبرى 


المعروف a‏ | مسالك الابصار فی ممالك الامسار " ۰ 


شم نتناول بعد ذلك مصدر من آهم. المصادر wis‏ تناولسست 
الدعوة العباسية وهو کتاب " اخبار الدولة العباسية و فيه 


آخبار العباس وولده و هو لمولف من القرن الشالث الهجری. ‏ 


و هذا العنوان ( آخبار الدولة العباسية ) برجحه الاستساذ 
الدگتور عبد العزیز الدوری محفق المخطوط - و کلمة " دول" 
هنا كما.يقول الدوری ۰" لاتعنی بالضرورة الکیان السیاسسی 


المفهوم ۰ بل ان مولف " آخبار العباس وولده " استعملها بمعنی 


MH ۰ يها‎ 


دعوة " اذ يقول + " ان ابراهيم الاهام بن محمد اوصی ایا 


العباس فبك الله بن محمد بالقیام بالدولة .و امره بالجد والحركة 0 
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وان لإيكون له الي ليث ولاعرجة حت پتوجه ا = 
٠الكوفة‏ ل بناء على | Bat ot‏ المقارنة التي عقدها E‏ 
هذا ءوالفطعة المصورة من مخطوط بعنوان + " نبذة من کتسساب 
التاريخ للمولف المجهول من القرن الحادی غشر " التی تشرها 


الاستساذ " غربا زنیویج مع ترجمة و تعلیقات بالروسية ثم نشسر 


المخطرط گنه مصورا بعئوان " تاريخ الخلفاء ۰ للمولف المجهول 
من ادقرن .الحادی فشر " و هذا الگتاب مهم لملته الوشيقة 
یمخطوط — الدکتور الدوری - وللضوء الذى یلقیه على بعسض 


مشگلاشسه ۰ 


وفقد ااوراق الاولی من المخطوط كما یقول المحقق حرمنا 
من اسم المولف ولکن دراسة آسلوب الکتاپ ومصادره تدل على anit‏ 
کتب فى آو اسط القرن الشالث البهجری ۰ فهو فى الاساس كتلساب 
آخبار يعنى باییراد الاسائيد وکت الى اختلاف الروايات + ومع 
أنه بیراعی تسلسل النسب فى اطاره الا أنه لم يحافظ جدقة على 
خط کتب الانساب »اد أنه لايعنى الا بالابن الاكبر ۰ كما at‏ الاهتمام 
الخاص بالاسناد يبين الاثر الواضح لمدرسة اهل الحديث فى 
الاسلوب + 

وتتنوع مصادر. معلومات الكتاب حسب طبيعة الموضوع ,و تسدل 


على جهد وامع فى جمع الروايات ۰ فقد آخذ المؤلف جل مغلوماته 


عن الدعوة هن روايات شفوية وأخذ من مؤرخين سابقین Dy gs‏ 


. ٠ وثائق ومعلومات هامسة‎ of ply 


asf‏ مولف الاخبار هن مُؤلفين معروفین سيقوه من آخباريين 
مشل آیی مخنف ( توفی ۱۵۷ ه / ۷۷) وعو انه بين ام (توفی 
۷ > / ۸۱ ) »والهیشم بن عدی ( توفی + ۲-۷ ھر 2 
,۲ م والعداشش ) توفى ۲۳۰ نهد / koe‏ م ) »وعن مورخیین 
کنو قدى ( توفى ۵.۲۰۷ / AIT‏ م) و نسابین مثل هشام بن محمد 
اين الساغب ,الكلبى ( توفی ۶ ۲۰ ه ‏ ۹۱۹ - ۸۲۱ م)ءو مصعب 
الربیری ( توفى ۲۳۵ ١‏ ھ / ۸۸6۰ ) و شيرهم مثل محمد بن سلام 
( توفی ۲۳۱ ه ‏ ۰ ¢ ( واتەل بمغامرية و اخذ عنهم مثل محمد 
بن شبه ۲ توفی ۰ هار ۷۵ص ( والعباس بن محمد الدوری( توفی 
۱ ه ۸ ۸۸۱ م)..والمبرذ ( توفی ۲۸١‏ ه / ۸۹۸۹) احمد بن یی 
بن “ple‏ الببلاذرى ( توفی و ه / hay‏ م( و قد dat‏ رواینسسات 
المعاصرین بآسائيدها و خير مشل لذلك مارواه هن البلاذرى فهو 
یع رو ایات با سناد متصل »ولذ 1 تختلف سلسلة اا سيان 
Les‏ جا فى كتاب انساب الاش اف للبلاذرى أو بعطی اسنادا حیسنن 
الايوجد اسناد فى رو اية انساب الاشراف او يورد نصا یختلف لحد 
ما عن النص الوارد فى انساب الاشراف مما يدل على آنه روی مته 


مباشرةٍ ۰ 


انفرد المولف ب مات عن Atay‏ الدعوة ی سه ف 


وعن بعش احد Last‏ واسرارها كما اورد قواكم مفصلة باسصسس* 
النقباء والدعاة فی خراسان ومراتبهم وتنظيماتهم و يبدو أنه 
آخذها من الحلقات الد اخلية لرجال الدعوة »اذ استتی الکثیسر 
منها من رؤسا * الدفوة و من الدعاة البارزين فيها ۰ والظاهتر 
آن اخبازه عن نشاط ابى مسلم فى خراشان و عن نشاط المسسيوية 
aaa‏ بقيادة قحطبة وانتصاراتهم »تعتمد على هذه العصادر 
وعلی آناس متملین بالحلقة "العياية محل ابی اسحق من الففل 
الهاشمى كما اخذ بعش معلوماته عن آفراد من الاسرة العباسية 
مثل عيسي بن عبد الله وعيسى بن موسى و عيسى ين على وايراهيم 
بن المهدى والرشيها. . 


واعطن المؤلف صورة داخلية لطبيعة الدعوة واحاديشيا 
و GES‏ عن جذون العلو فيها :معا لايناسب العباسيين يعد مجيثهم 
للحم و هذا یجعل بعش محتویات الکتاب آقرب الى الوثي كه نة 
السرية متها متها الى كتاب للجمهور . 


و كل هذا يشير الى صلة خاصة للمولف انف ن 
وباتباعهم و مصادر الکتاب كما یقول الاستاذ الدكتور الدورى 
تجعلنا نحدد زمن تاليفه deat shy‏ القرن الشالت الهجری ٠‏ ويميل 
. الى نسبة الكتاب الى محمد بن صالح بن مهران ( اين النطاح ) 
توفى سنة ۲۵۲ AWA JP‏ م ٠‏ و هع of‏ الاشارات الى ابن النطساح 


تجعله أول من صنف كتابا فى اخبار الدولة ه 
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ويقول الدكتور الدورى وبدفعنا الى هذا الافتراض 
غدة آمور + فابن ادام كول طقن يتن ین من من ينجن 
عبد الله بن عباش »وهذ! الولاه محف ف عن وشيقة yesh‏ 
العیاسیین و كان أبن الشطاح م اخباریا »ضاسیا ر اويبة للسنن 
و هی عين المؤهلات التى يكشف عنها آسلوب " آخبار العباسى 
وولده. ". و كان من بين من روی فنهم ابن النطاح الواقدى : 


و المد pe‏ 


هذا Gt‏ أن غنوان کتابه هو ۽ " اخبار الدولنة 
سا ee‏ ۱ 
آما محتویات الکتاب فهی على النسق التالنن ب 
من Toy‏ بالکلام عن فوت العباس بن عبد المطلب ۰ 
ثم اخبار غبد الله بن العیاس ۰ ۱ 
35 اکا کی ی ات بن العباس ۰ 
س آخبار محمد بن على بن عبد الله بن ۱ 
ب آخبار ابر اهيم بن محمد ين على الامام ۱ 
ب خير ابی مسلم وابتدا* امسره .۰ 
ب مسير قحطية بن شيب بالجنود الى العراق ۰ 


ب ظهور ابى سامة بالكوفة . 


ویسنهی اخباره بوصول وصية ابر اهیم الاسام الى اخیه ابی العباس 


عبد الجبار المطلبى و طبع فى بیسروت ءسنة ۱1۹۷۱ . 


وقد قام بتخفیق الکتاب الدکتور عبد الحزييز الدوری و الدکنور 


۳۳ 
کتب الجفر افية العريية ٠‏ 

و بعذ هذا ننتقل الى لون جدید من الکتب هو مجموعة كتب 
الجفر افية العربية و کتب الجفر افية مهمة بالنسبة لدراسسة 
الموشوع و ذلك للصلة الوثيقة بين التاريخ و الجفر اف 
فالجغرافية العربية ests‏ وفیقة الصلة بالتارخ ویمرور الوقت 
انفصلت هته انفصالا غير تام على كل حال فاحتفظت كتب الجفرافية 
بالكثير من المعلومات الشاريخية كما ظل الجغرافيون oper‏ 
يكتيون فى التاريخ والجغرافية3 جمیعا والمثل لذلك . الیعقویسی 
و ابو الفسدا ۰ 


والجغرافية العريية نتقسم الى نوعين : اولهسا 
الجغرافية الرياضية و تضم فرعين هما : علم الاطوال والعروض 
و علم تقويم البلدان ٠‏ 

وشانیهما - الجغرافية الادبية J‏ الوصقية Jats‏ 
على فرعين هما ١‏ علم المسالك و المبالك وعلم ات eon‏ ان 


و أهمية كتب الجفرافية فى آنها تكمل كتب التاریخ 
التى اهتمت بالاحداث السياسية بشكل خاص - من حيث Leland‏ 
الى جانب ومف الاحوال الطبيعية والبيئية بامد ادنا بمعلومات 
دات طبيعة متنوعة منها الاقتصادية والاجتماعية ومایختص بعاد ات 
الشعوب وتقاليدها مما لایستفنی عنة المورخ المحدث ولد قرف 


الاوربیون ما لالمكتبة الجغرافية من أهمية فاعتنو | بنشرها ted‏ 


۳ 


tug sof‏ منذ اکثر من‌باقة ple‏ تحت اسم " المکتبة الجفر افيسة 
العربية"وقد كان اللمستشرق' الهولندى ".دجوية " مجهوده الذى 
لايففل فى نشر هذه المجموعة . وتحتوى هذه المكتبة على گتسب 
as os‏ اذية و الیعقوبی وابن الفقية والامظخرى والمسعودى 
والمقدسسی ۰ : ۱ ۱ 


شم ياتى بعذ “ذلك كتب, الطبقات وهی نوعیین, طیقسات 
Ja ats‏ گتاب ابن خلکان المتوفى فى سنة 1۸۱ ه و المعسروف 
ياسم " وفيات الاعيان و أنياء ابناء الزمان " وهو من كتسب 
الطبقات العامة وهناك Last‏ کتاب eg"‏ الوفيات " لابن BUS‏ 
الکتبی و کتب طبقات عامة اتلیمیا Bold‏ هموضوهيا 
مثل ب طبقات المالكية والشافعية وطبقات المزفية و طبقبات 
المحدثين ones‏ الاطياء وزالحكماء واللفويين اق ي 


والقضاة والفقهاء وكتب خاصة اقلیمیسا ۰ 
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وميزة هذه الكتب تتلخص فى انها تهتم Et‏ 
الاجتماعى و الحضارق اكثر من palatal‏ بالتاريخ السياسى . 


شم ياتى بعد ذلك مجموعة الكتب التی تعالج کار 
الاديان و هذا اللون من الكتب دار dis‏ خاصة المذاهط بي 
الاسلامية و فى مقدمة هذه الکتب کتاب ابن حزم الاتدلسی القرطبى 
) ابو محمد على بن حزم المتوفن سنة ۲ ه ) المعروف بگتباب 
الفصل فى الملل والاهفواء و النحل " و کتاب الملل و النحل للشهر 


Yo 


. ر کتناپ الفرق بین الفرق للبقدادی‎ (oth 


هذه الکتب تتكلم عن الاسلام و عن"فرقة المختلفبة 

من : الشيعة والخوارج والمرجثة والقدرية وال بم 

itl sh,‏ كل فرقة منها . ولنا .كانت دولة الاسلام تحتوى فلى 

جماعات غير اسلامية تعيش د اخل الدولة مثل الیهود والنصناری 

والمجوس والصائية hl‏ و عبت معرفة اصول دينهم لتصنسندد 

الدولة موقفها هنهم ولهذا ,تكلم مولاء الكتاب عن تحلهسم 
ومذاهتهلم ۰ 


ننتقل يعذ ذلك الى الكلام عن مجموعة الكتب التسی 
تتناول تاريخ النظم والادارة وآمول الحكم واشهرهاكتاب الاخكام 
السلطائية والولايات الدينية للماوردى ( توفى ببغداد فى سنة 
۰ ® / ¥ ) وقد عرف بالتدین والورع: و التقوی و تقلسسد 
خطة القضاء و اصبح اقطى"فطاه بغداد فى سنة ٤۴4‏ ه ۲۷۴ م 
ولنقد كتب seat‏ فى تقسير القرآن وا والنحو السسسسى 


فمن بين ابو اب الكتاب العشرين فى > الامامة والوزارة 
والقضاء والجهاد و تنظيم gat‏ وولاية الاقاليم كف الخ peel yy‏ 
الباب الخاص فى wis‏ الامامة 1 او الخلافة )وهو اولها اسم 


الموضوعات التى عالجها الماوردی ٠‏ وهو يستند فى معالجته 


۳1 


للتقنین للخلافة ( التی براها عقد مراضاه و اختیسار) السی 
القرآن والسنة والإجمباع الى mile‏ السوايق التاريخية المعتبر3 

و آخيرا نتکلم عن كتب الادب التى تتضمن الكثير 
من المعلومات التاريخية الى جائب معالجتها للحياة الشقافية 
و من آهم‌تلك الكتب كتب الجاحظ و هو من أشهر آدباء العربية 


و الذى حوت كتبه الادبية معلومات تمثل كل الوان اإلثقافبة 


ش الغربية . و من آشهر مولناته کناب .البیان و التبییه وكتاب 


البخلاء هذا. الى جائب رساكله العديدة ۰ 


و من pal‏ كتب الادب كتاب الاغانی لابن الفرح الامفهائى 


الذی يحوى معلومات تاريخية لاتقدر بثمن عن كثير من الشخصيات 


التي يترجم لها ۰ وهو يتناول الطبقة التى bot‏ 
و الغنا* والموسیتی ۳ ۱ 

و من كتب الادب الهامة ایضا کتاب العقد القريد لابن 
عبد ربه ۰ وکتاب معجم الادياء لیباقوت الحموی ۰ وهتاك دواوين 
الغعر و هی تمثل اقدم النصوس التى تمدنا بالمعلومات ن 
الحياة فى جزيرة العربافى العصر الجاهلی وفی صدر الاسس لام 


والشعر يعبر عن خياة الئاس وعن اهتماماتهم ۰ 


و من أهمالاشعار المعلقات وقصاشد الشعراء المخضرمين 


ودواوين شعراء العصر الاموى مثل ٠‏ الاخطل وجرير والفرزدق . 


الفصل الثائى 


۳۹ 


"جفر افية بلاد العسرب 


تقع شبة الجزيرة العربية فى القسم العربى من قلسارة 


آسيا »وبحکم انها شبه جزيرة تحيط بها البحار من جهات ثلائة 


الخليج العربى ( الفارسى فى الکتابات الكلاسيكية ) فى : 
اشرق الم الهندى والذى يسمى أحيانا ببحر العرب فى 
الجنوب شم البحر الاحمر الذى سمى أحيانا بالخليج اف يكي : 
آو بالبحر الایرتری عند الكتاب الاغريق و اللاتين Lif‏ من ناحية 
الشمال فتنتهی ببادية . الشام و رغم ذلك wid‏ امطلح الفشمدات 
العرب القدماء على تسمیتها بالجزيرة العربية. و .هم یفسسرون 
هذه التسمية بانه من الممكن القول بان حدودها الشالية ۱ 
تتمثل فیما وراء بادية الشام شرقا و غربا فى نهرى الفرات 
والدجلة والبحر الابیص المتوسط. ولهذا المعنی تكاد تحيط بها 


المیاه من جمیع ی ۰ 


وقد اختلف فى أمر انتمائها الجفرافى . فرغم gar‏ تفع 
فى قارة اسیا حاليا الا آن هناك تفسیر! بان الحزام الصحسراوى 
الافريقى كان يتصل بالجزيرة العربية قبل أن يحدث الشق فسسی 
قشرة الكرة الارضية التى نتج عنه این الاحمر و معنى هذا 
ol‏ جیولنوجیا آرض الجزيرة العربية ,جزء متمم للصحراء الکبسری 
الافريقية و بهذا المعنی تکون آلمق بافریتیا منها بآسياء 


بو رمیات دی 


ولکن شظر ا لان مثل هذا الحدل Sere‏ فن فصوي جبولوميسحية 


موغلة فى التدم وربما تسود الى ماقبل وجود الانسان على «اسنده 
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الإرّض فلعل الامر الواقع و القاشم فى العصور التاريخية Be‏ 
الإنسب للاخذ به و أن الجزيرة العربية تدخل فى آسيا و آکئسر " 


اتصالا بها بشريا و ثقافيا ٠‏ 


آما عن تضإيس بلاد العرب »فلمل آبرز مغالمها سلسلة 
الجبال التتی تمتد على طول ساحل البحر الاحمز و التی تعرف باسم " 
Bois) ‘‏ " ( لاستواعها وارتفاعها كسراة الفرس of‏ 25— 4( 
و تمتد هذه السلسلة من | الجبال من أعالى اليمن فى الاجوب 
حتى مشارف فلسطيين قى الا ر يك ي لس جن ليره 
و ساحل البحر الاحمر سيل ساحلی فيق غير صالح للاستيطانوالشكن 
فی معظم اجز asl‏ كما آنه قلبيل الموانى الطبيعية آما من ناحية ' 
الشرق فتبدا من جبال السراة هضبة تتحدر آنحد ادا بطيكا قسسی 
اتجاه الشرق الى منطقة الخليج العربى ( الفارسى ) وأرض ؤاد 
الرافدين ٠‏ آما فى الشمال ءفتنتهی أرض"الجزيرة بيادية الشام 
التى تنمل بين رض الرافدين فى الشرق وسوريا و فلسطين فى 
الغرب و تتكرر. الظاهرة التضاريسية ذاتها فنجد فى الشسرق 
سلاسل چبال لبنان التی تبئغ اقصی ارتفاعها فی الوط و فسی: 
الشمال و يفصل بينها سهل البقاع ثم البادية التی تنحدر" الى 

نهر الفرات ٠‏ و بصفة Base Gols‏ أن تضاريس الجزيرة العربية 
یغلب علیها الطابع الجبلى و المخری فى الغرب و حول 1 ای 
صحراء رملية فى الشرق ۰ 


5١ 


ورغم أن البحار تحيط بالجزيرة العربية من معظم آرجاشها 
الا انها بصفة Bole‏ ,قليلة أو نادرة الامطار “فيعض سو at‏ 
البحر تتعرض ا لامطار اعصارية فجائية التى لا تستمسسر 
سوی آيام قليلة و تتسرب معظم مياهها فى الرمال بغير طائسل 
OSs‏ اکن الاقاليم مظنا و خصيا هو الرکن الجنوبی الفریسی 
لشبة لشبة الجزيرة العربية و الذى يعرف ببلاد اليمن' Sede‏ المنطقة 
بحكم نوائعها الجنوبی و ارتفاع جبالها فهی تتعر ف للرسمساع 
الموسمية المطيرة فى الصيف و eo‏ الغزارة امطاز هذه الرياج 
ی كين ماتتسبب فى جريان مايمكن Bay sl, (sos of‏ 
من جبال اليمن و تنحدر جنوبا هی اتجاه الساحل تشن 
وللدلالة على أهمية هذه الامطار و غزارتها یکدی آن نذکرآن 
الریاع oe pte got!‏ ھی التى تهب على جبال' الحبشة وينتج 
عن امطارها فیشان نهر الشیل فى شير .الصيف ۰ ۱ 
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آما بالنئسبة لليمن ءفقد نتج عن جريان تلك الانهارالموقته 

أن جلبت معها من آعالى الجیال مواد غرياية ومعدنية' خصبة 
١‏ فأقادت السهول و الودیان فجعلتها شدیدة الخصوبة واصالية 
للزراعة و خاصة بعد أن قامت فى اليمن حضارة قديمة راقية 
استطاعت of‏ تتحكم فى وديان الانهار وآن تقيم السدود وآن تحفر 
القنوات لتجميع المياء و تخزينها ثم توزيعها بنظام دقيق 
من آجل اغر اض الزراعة والرى ولعل ,هذز هو السبب الاق جيل 
الكتاب القدماء من اليونانيين واللاتين يطلقون على بلاد اليمن 


ay 


:اسم ۰" العربية السعيدة " أما سائر أرجاء الجزيرة العربية 
.فامطارها بصفة عامة قليلة و نادرة ولكنها كانية فى — 
I‏ لانبات العشب الذى يصلح للرعی الذى کان من امهم 
إعصال بلاد pall‏ القديمة + ولكن بلاد الغرب ثم تقتصر مصادر 
المیاه فيها على هذا القدر من‌المطر Laity‏ وجد بها Saal‏ 
it‏ شدي الاهمية و تقمد به المیاه الجوفية التی تتجمع وتظهز 
.فى شكلٍ SUT,‏ او عين و هی ost‏ ترکیرا علی الهضية غير بغيد : 
من سلسلة الجبال و خاصة فى منطقة الحجاز »حيث وجدت تجمعنات 
للابار تشكل واحات منتشرة ساعدت على الاستقرار و نشاق الك 
ما ae‏ و يشرب ۰ و لهذءه المياة الجوفي نة 
أهمية كبيرة جدا فى الجزيرة العربية ليس فقط لانها ا 
على الاستقران السكانى . و لكن استطاع الغري sat‏ نا ۶ آن 
ينظمو! طرق got‏ املات بين آرجاء محر اشهم الو اسعة بالانتقسسال 
rca‏ الابار والعيون ۰ ونظرا ار هذه الواحات و الآبار 
فی اتجاه عام بين الشمال والجنوب فقد ساعدت على نشاط تجسارة 
۱ القوافل المشهورة و مما sly‏ فى آهمیتها ان سو احل الجزيرة 
العربية على طولها فقيرة فى فى الموانی الطبيعية ۰ و هكذا لسم 
تساعد الطبيعة العربى القديم علی أن يآلف "لیحرو OF‏ يستخدمه 
وسيلة للانتقال و خاصة على طول سو احل البحر الاحمر الخطيسرة 
و المليگة بالمفاجآت وو تنتشر تحت میاهها وعلی امتداد م 


الشعبيب المرجانية west‏ تهدد الملاحة و تخدع الملاحين ٠‏ و هكذا 


ey 
كان الانتقال عن طريق البر آکثر آلفة بين العرب القدماه:‎ 


Ll‏ عن أقسام الجزيرة العربية مبتدفین بالقسم الغريى 
فنجد الحجاز و سمى WIS‏ على eee, Bote‏ لانه يحجز بيين الشمال 
والجنوب يليه. الى الشرق نجذ لانه يمثل متطتة مرتفعة منن 
قولهم " انجد اللرجل ul‏ معد فى الارش " وسمى السهل الساحلى 
الواقع بين جبال السراة وبين البحر الاحمر " بتهامة " وبمعنی 
أنه منخفض ۰ اماالمنطقة الجنوبية فقد غلب علیها اسم اليمن 
. وقد اختلف فى سبب اطلاق هذا الاسم عليها فهناك من Lats‏ 
آنها Baath‏ من الیمن بمعنی السعد و الرخا" و ان هذ! هو السیب 
أن اطلق علیها. الاغريق و اللاتین اسم العربية السعيدة ۰ ولكن 
لعل السبب الحقیثی لهذه التسمية هی مااعتاد القدماء ree ae‏ 
من تقسیم . البلاد الی‌یمین وشمال ft‏ ما اتجه الاتسان بوجهة صبوب 
الشرق فیگون الیسین هو الجنوب والشمال ( آی اليسان) و#سو 
الشمال الجغر اقی و هذا هو اکثر التفسیر ات احتمالا لوت نوم 
بلاد اليمن فى الجنوب كما of‏ الشمال يمثل الشام المشتقة مسن 
الشام ٠‏ و مما a‏ هذا التفسیر الذی آورده الهمد انی والذى 
يعتبر اكشر المؤرخين العسرب خبرة بالیمن .موطته الامشلى 
Cul‏ عثرتا فى بعص النقوش اليمثية القديمة استخد ام امس لاح 
" ایعتن " و " آشامن " یمفتی شمال و جنوب ۰ ويلى اليمن شرقا 
اتلیم حضر موت و قد اختلف فى تقسیر تسمیکه آیضا ءفاخذ بعسض 
کاب الیونان مشل صاحب کتاب " الملاحة حول البحر الاح.سسر " 


3 
بظاهر التسمية و فسرها بانها " وادی الموت " ولکن من الواضح 


آنها مشتقة من اسم آحد الآلهة وهو الاله " موت " المعسروف 
فى الديانات السامية والمصرية ۰ 


والی الشرق من حضر موت تقع بلاد " مهرة 9 
أيضا باسم مدینتها الشخر * وبجدها اعد ا شيم 
الجنوبی الشرقى للجزيرة عند Gas‏ انیم ج و هی بلادا غنيقتلة 
نسبيا بالنخيل وبالزراعة و ماستها * محار" البحرية ویلینه ٠‏ 
شال لا " لللبحرين " و عاصمته هجر " ويسمى القسم الجُنوبى منها 
" بمعنى الارض الرملية | القی نحوی الماء فى باطنها 
على بعد قليل ولذلك عرفت بكشرة تخيلهاءو يتاخمها غربا منطقة 
" الیتامة " و يقع الى جتوب detest.”‏ * اقليم الربع الخالسی 
المشهور بجفافه "و انعد ام الماء فيد و يكاد يكون خاليا مشن 


العياه ۰ 


5 بالاحسا * 


هذه میلقا لیم التی تتکون منها شبة الجزیرة العربية (۱) 


ee el _()‏ ی ءصفة جزيرة العرب »ابن رسته ,الامسلاق 
ای »الیعقویی »كتاب البلد ان ».۰۵ سعد زغلول «تارييخ 
العرب قبل الاسلام ۲۰.د۰ مصطفى الاي اا ت اق شارخ 
العرب قبل الاسلام ,ص ۷ - ۱۲ ۰ 


ty 

فى بيان مایقع عليه اسم العرب وذكزانواعهموماينخرط فى سلك: ذلك | 
آما من يقع عليه اسم العرب فقد قال الجوهرى فى 

. صجاحه ,۽ العرب جيل من au‏ و هم أهل الامصار و الاعسر اب 

سكان البادية ۰ والنسبة الى الاعراب اعرابي ۰ والذى علیسسه 
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العرف العنام إطلاق لفظة العرب على إلجميمح ٠‏ 


وقد ذكر صاحب esd"‏ " أن لفظة العرب مشتقة من 
الاعراب و هو آخذ من قولهم . أعرب الرجل من حاجته Me‏ ابان 
سموا بذلك لان الغالب عليهم البيان والبلافة شم ان كل من 
كان عداالعرب فهو عجمى thy‏ "الفرس: او الترك او السروم 
آو فيزهم ٠‏ وليس كما تتوهمه العامة من اختصاص العجم بالفرس 
یل Jal‏ المغرب الى الآن یطلقون لفظ العجم ‏ علی الروم والفرشج 
و من فى معناهم taf.‏ الاعجم فانه الذی لایفصم فى الکلام وان : 


كان عربیا ۰ و مته سمى زياد الاهجم الشامر »وان كان عريييا 


و آما آنواع العرب : فقد اتفقوا على ت ی 
نوعين اب 


re‏ ری ی یه انا 
العرجية ايتداء فتكلموا بها «فقيل لهم عارية اما معني 
الراسخة فى العروبية وكنا يكال : ليل لافل ٠‏ و عليه ینظیسق 
کلام الجوهری ۰ و اما بععنی الفاعلة a‏ والمبتدهة 


لها ,لما كانوا اول من تكلم بها . 


A 


قال الجوهرى ‏ وقد قيل فيهم العرب العربا؟ ۰ 


والمستعرية + هم الد اخلون فى العربية يعد pt‏ 
أخذا من استفعل بجغئى الصيرورة ٠‏ نحو استنوق الجملل اذا 
صار فن معنى الناقة لما فيه من الخنوثة او استحجر الطیسسین 
ادا صاز فى معتی الحجن لييسة ١‏ قال الجوهری + وريما قیسل ‏ 
لهم المستعرية علانهم ليسوا بخلسص ۰ 


شم اختلنف:فى العارية و المستعربة »فذهب ابن اسحاق 
والطبرى الى ol‏ العاربة .هم + عاد ,وشمود ء طسیم »و جدیسسس 
أو آميم ,و عبيل ءوالعمالقة ,و عبد منم ,و جرهم »و جضر ميوت 


وأخضوراء »و بنو ثابر ,و من قى معناهسم ٠‏ 


والمستعربة : بنو قحطان بن عابر وبنو إسماعيل عليسه 
السلام tad ai:‏ عابر و اسماعیل. علیه السلام كانت عجمية )!امسا 
سري‌انية واما عبر انبية ,فتعلم بنو قحطان العربية من العاربية 
ممن کانوا فى زمائهم »رتعل بنو اسماعیل العربية من جرهم 


و من بنى قحطان حين نزلوا عليه وعلى امة بمكة . 


العاربة ,و أن المستعزية هم بنو اسماعيل فقط ۰ والذى رجحه 


صاحب العبر , الرآی الاول محتجا OL‏ لم يكن فى بنى قحطل سان 
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من زمن نوح عليه السلام. الى عابر من تكلم بالعريية .وانها 


:تعليوها نقلا عمن كان قبلهم من فاد وشمود و معاصريهم مهن 


شم قد قسم المؤرخون ايضا العرب الى بائدة وغيرهفها 
فالبائدة هم الذين بادى] ودزست آشارهم ,كعاد وشمود و طسسم 
و جديسو جرهم الاولى ۰ ويلحق ply‏ مدين فانهم ممن ورد القرآن 


بهلاگهنم .. 


و غير البائدة و هم الباقون 3 القرون المتاخرة بعد 
ذلك كجرهم القانية وسبْااو بنى عدتان ,ثم منهم من باد بعد 
ذلك كجرهم ءو من BUS‏ منهم الى زمائنا إكبقليا ياسبا و بشلى 
عدنسان ٠‏ ۱ 


فى معرفة طبقات الانساب ومايلحق بذك عند آهل اللفة 


الطبتة الاولى ٠‏ الشعب رب بفتح الشین »وهو الانسب الابعسد 
كعدنان مشلا ٠‏ قال الجرهری : وهو ابو القبائل الذی ينسبون 
اليه : ويجمع على شعوب ۰ قال الماوردى فى " الاحكام السلطانیة * 


ويسمى شعبا لان القبائل تتشعب مته ۰ 


وذگر الزمخشری فى کتابه تحطوهة ۰ 


الطبقة الشايية + القبيلة iss‏ ما انقسم فيها الشعب 
كر بسعة و gue‏ 7 قال المارودى 0 وسميت قبيلة لتقاربل 
الانساب فيها ۰ و تجمع القبينة .على القباگل ۰ وريما سيت 
القبائل جماجم أيضا ,كما یقتفیه کلام الجوهرى حیث قاك + 
و جماجم العرب‌هی القبافل التی تجمع البظ درن 
۱ الطبقة الشالثة ب العمارة »بكشر العین »و هی ما انقسم 
فيه اقسام القبيلة »کقریش او کنانة »و تجمع على عمارت 
و plas‏ 


الطبقة الرابعة : البطن ge‏ هو ما انقسم فيه انقسسام 


العمارة »كبتى Be‏ مشاف و ينن مخزوم ,و يجمع على بشلون 
و ابطن <٠‏ ۱ 


الطبقة الخامسة ١‏ القخذ ,و.هى ماانقسم فيه السام 
البطن کبنی هاشم وبنی امية و یجمع على افخاذ ۰ 
الطبقة السادسة + الغمیلة بالصاد المهملة »و هي 


ما انقسم فيه اقسام الفخذ گیتی العباسه 


قلت هكذا رتبها الماوردى فى الاحكام السلطائية ploy‏ 
نحو ذلك جرى الزمخشرى فى تقسيره فى الكلام على قوله تعالى 
( وجعلناكم شعوبا و قبائل  )‏ الا آنه مثلللشعب بخزيمتينة 
وللقبيلة بکنانة ,وللعمارة بقریش ,ولليطن بقصى BRE ge‏ 


اه 


بهاشم و للفصيلة بالعباس ,وبالجملة فاللخذ يجمع الفصاشل 


و البطن یجمع الافخاذ و القيبپلة تجمع العماشر و سیف 
J st‏ ۰ 


قال النووی فى تحریر التنبية ‏ وزاد بعضهم العشيرة 


= 


قال آیو عبيذة ,عن أين ألكلبى ءعن ابيه + یفدم الشعب 
شم القبيلة ثم الفصيلة شم العمازة ثم الفخذ ,ناقم الفصيلة 
مقام العمارة فى ذگرها بعد القبيلة .والعمارة مقام الفصيلة 
فی ذكرها قبل الفخذ و لم ينكر مايخالفه ۰ ولايخفى آن الترتيب 
الاول أولى ٠‏ و کانتهم رتبوا ذلك على بشية الانسان »فجعلوا 
الشعب بمثابة آعلی الرآس و هی القطع الشعوب بعضها الى بعض 
تتصل بها الشؤون ,وهی القنوات التى فى القحف لجريان الدسع ۰ 


وقد ذكر الجوهرى أن قبائل العرب انما سيت بقبافل 
tt‏ رآس , 


وجعلو! العمارة تلو ذلك »اقامة للشعب و القبيلة مقسام 
الاساس من البناء و بعد الاساس تکون العمارة .و هی يمشاببة 
. العنق والصدر ۰ وجملو! الفخذ تلوالبطن ,لان الفخذ من الاشسان 
بعد البطن ۰ و tober‏ الفصيلة تلو الفخذ ,لانها النسب الا دش tee‏ 


الذی یفصل aus‏ الرجل بمثاية الساق و القدم ,اد الم سراد 


of 


بالفصيلة العشيرة الادنون »بدليل قوله تعالى( وفصيلته 


التى تؤويه ( of‏ تضمه الیها »ولا يضم الرجل اليه الا اقرب 


و آعلم أن اگثر ما يدور على الالسنة من العبقسات 
الست المتقدمه : القبلسه شم البطن » وقل أن تذكر العمسارة: 
والفخذ والفميلة a ٠‏ عبر عن واحد من انش mea‏ 
ae,‏ »اما على العموم مثل أن يقال ١‏ حى من العرب » و اما 


على الخصوص Mar‏ أن يقال .حی من بنی فلان ۹۹ 


بيروت ص ۱۱ س٤ا‏ 


انفصل الرابسسع 


وال بلا د الحجان قبل الاسلام 
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آحو ال بلاد الحجاز قبل الاسسلام 


تطل بلاد الحجار مثلها مثل الیمن على البحز الاحسر 
ولکنها ليست معرفة للموثرات الخارجية كما هو الحال بالنسبة 
للیمن واسم الحجاز ظهر Se‏ الاسلام‌ولکنه كان آقل استعمالا 


من نجدوتهامة و فون ۰" 


وطبيعة السیلاف ۶ قاسية و وت تج الاستواشى فالحسر ارة 
مرهقة وار وی جدية باستشناء يعض الواحات المرتفعة 
ole‏ خر اس او الیمن و آهم آمخدة لذلك هى مدينة الطافف 
القريبة من مكة ۰ و مع آن آهل الحجاز لم یاخذوا يفقرة 
الملكية الوراثية الا آنهم کانوا قد اتخذو؛ لهم تیاو 
و تقالید تختلف عن تقالید و عادات آهل الصحر + فى الشسال: 
احترفوا الزراعة و خاصة فى منطقة گرب التی ستعرف بالعسدينة 

و التی تقع فى منطقة برگانية امكن زراعتها بففل تنايسم 

وسائل الری و المیاه و التی تأتی الى المدينة من بعض الادوية 


و من آشهرها وادی قناة ووادى العقيق . 


مت یی میت بت سے سے mis mes aes‏ سے کے 
مت بح سح Oe‏ ات ۳5 


و تقع يشرب او المدينة علس طريق القوانل التی تتجسه 
من الجنوب نحو الار اقی. ae‏ یا نحو خلیج العقبة و کات 
هذه القوافل تنتهى اما الى فزة of‏ الى جبل حور ان ولتد سکن 
يشرب جساعة من اليهود و عن طريق هؤلاء اليهود 
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و كذلك عن طريق القوافل كان اهل 


العديدة علي اتصال بما يدور حولهم بالعالم الخارجى ۰ 


ما عن مدينة مكة التی كانت تفت قاصمة للحجسساز 
تبل الاسلام فانها تقع بوادی قحل تحيط dy‏ الجیال المجديسسة 
و هی فى الصيف شديدة ااحر ارة و فى الششاه تسرل سا 
السبول التى تغمر الاجزاء المتخفضة منها والتى تصس‌سسسرف 


بالسفلة © 


ورغم ماكانت تسبيه هذه السيول من الاخطار الا آنها 
كانت آساس الحياة فى مكة اذ تمد الابار بالمیاه انیت ین 
تجعلها اکثر ملاحية للشرب والشاهر آن الذی أعش ليكة 
شهرتها القديمة و بكر زمزم الذی تقول الرو ایسات أنه نیع 
بطريقة اعجازية عندما فرب اسماعيل العغيير الارض برجليه ' 
وترتب على وجود الماء أن أصبحت مكة محطة للميناة على طريق 
القوافل المتجهة من الجنوب GT‏ من الیمن .نحو الشمال الى 
بصرى و كانت القوافل تحمل العطور بصفة خاصة و هی من 
منتجات بلاد اليمن فى القديم ٠‏ و كان هناك طريق آخر cay‏ 
IS‏ بالخليح الفارس متجها نحو الشمال الشرقى ولكن هذا 


الطريق لم يكن مطروقا قبيل الاسلام بسبب الحروب الد اشرة 


ov 
بين فارس الروم و كد شود أن مكة على عکس قیرها عن‎ 
مدن الحجان مثل المدينة او #لنلائف تعيش على التجازة عسنن‎ 
ظریق تصدير المنتجات الفستجلية من اتور والبخور‎ 
و الجلود و روت ا الثمينة و الاشیا * وف‎ 
فن آ ریت سوت‎ : a و تسیر بها الی الشمال لكى تعود بمنتجاتها‎ 
مهار آهل مکسسة‎ clades و القمم و المصتوصات البيزنطية‎ 
تمكنوا من تحويل جره گبیز من تجارة ] ليضف نحو مديئتهم‎ 
و عبر الحجاو بدلا اهن ریق الغلیم الشارس نحوبلاد الشام‎ 


و هو الطريق ‏ الذي كسان مید انا للتتال بين الفرس و السروم» 


واهكذا كانت القوافل تمیر.من مكة شحو يلاد الشام 
برغم أن هذه المهمة كانت شاقة وامعبة الا آنها كانت مجزية 
من حيث كثرة الارباح و هگذ! عمل معظم سکان مگة فن التجارة 
و كان زعماء المدينة من GUS‏ التجار و آصحاب فطعان OF Paw‏ 
باینکن of‏ يشبه بطبقة ارستقر اطیة تولت شئوں re)‏ لد 
وادارتها 3 وبناء على هذا je‏ لبعض الكتاب أن یصنوا مكة . 
بانها كانت جمهورية مجارية مثلها فى ذلك مثل الجمهوريات 
التجارية الایطالية التی ازدهرت ابان العصور الوسطسی 
و قد كان اليذه مجلس من کیان احجان ورؤساء القباثل يشرف 
على مصالحها و یتصل بالدول الاجنبية من إجل تنظیم تجارتها . 
و حرية مرور قو افلها و بناء على ذلك لم يعد من الغسريب 


أن تصبح مكة مركز جزيرة العرب ۰ والحقيقة of‏ التجارالسم 


oA 


تكن وحدها هی التی عملت على اعلاء شان مكة فقد كان يوجد 
بها المعيد الشهير و هو الكعبة و تقول الروايات انها 
بنیت من put‏ العهود الانسائية فآدم هو الذى عمرها eas‏ 
التقى بحوا* فى المكان الذى فرف بعرفات كما يقال أن 
ابر اهيم. پناها بعد الطوفان على كل حال كان يوجد بك ة 
الكعبة والتى تمكن المكيون من آعلا* شانها فى كل Hat‏ 
الجزيرة العربية و Sars‏ إلكعبة امم بم التفوق على سافر 
العرب ۰ فلقد صارت الكعبة محجا للعرب من كل ا الجزيرة 
و ذلك رغم تعدد آلهة الغرب فى الجاهلية كما سباقت د الاشسارة 
فلقد نجح الترشیون و هم سذنة الکعبة: من اجتذ اب كل الت 
الى مدینتهم رقم اختلاف معتقد اتهم والظاهن ‘ot‏ الكعبة بعد 
of‏ كانت می ی نی call‏ الخ هل ايحت م ات وق 
فد آنه العرب المشهورة مثلها فى ذلك مثل الينشيون فى 


اتن : 


فقى كل عام تنظم بعض رحلات الحج الى الكعبة و ذلك 
خلال فترة اتفق على اقرار الهدنة آثنا*ها فى فترة: etl‏ 
الحرم التى يتوقف فيها القتال بين القباكل المتخاممة 
و فى الوقت الذى كان يحج الناس نحو الكعبة للقمس ام 
بفراكضهم الدينية كان التجار يعرضون متاجرهم فى الاماكن 
المجاورة وبذلك صاحب العيد الدينى سوق تجارى عظيم گان كبر 


الاسواق التى عرفتها بلاذ العرب و قتكذ ۰ و هكذا كانت تلتقى 


er pA ES SOREN SE‏ ود موم 
ES a‏ ی و وج مسجب EE‏ شت 5ن 


REET‏ چم وب 
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المصالح الدينئية والمصالح الاقتصادية فى صعيد واحد وگسان 
الحج فرصة لكى يتعارف ابناء القباكل المختلفة وليناقشو! 
مشاکلهم المشد كة وليعملوا على تسوية مايقوم بيشهم من 
نزاعات كما كان السوق فرمة لسماع آخر مایبتگره الشعرا: 


وهكذا اصیح السوق سوتا أدبيسا ۰ 


ویمکن أن انستشبط مما سبق أنه پییشها كانت بلاد اليسن 


و مضشاطق الحدود الشمالية للجزيرة العزبية تستقبل التیپار ات 


الإجنبية كانت بلاف الحجاز و مكة بمفة خامة كيو ي مسكيم 


مرکز في شيه الجزيرة من النواحی الاقتصادية والديئية 
وان هذا المركز كان آصلم مايكون لجمع شتسات القباكل العربية 
وتوحيدهم تحت سلطان جدید ۰ ولكن هذا لايعنى آن هذه المهمة 
التى سيطلع ee‏ : الى صلى الله عليه وسلم كانت سهلة 
نستبين ذلك من الصعوبات الشديدة والئحن الكبيرة آلتسسی 
سيتعرض لها الرسول فى سبيل نشر أصول 


التوحید و تحقفیسق 
الوحدة بين العسرب ۰ ۱ 


و هكذا ننتقل الى النبی و ظهور الاسلام . 
و Jat‏ مانشیر اليه هو أنه لايمكن دراسة ae?‏ الاسلام 


بغير در اسة حياة النبی ae‏ الاسلامی هو أيضا الشريعة 
التخيدي :د ۰ 


سيرة الرسول 
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سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم و ثيقة الملنة 
بخلهور الاسلام ۰ و ذلك آن بد اية الاسلام لاتفهم على و جهه سسا 
الصحيح الا بفهم حياة الرسنول . 


مولد النی صلی الله عله وسلسسم +« 


(en ہے کے کک‎ ens ا دہ ہے کے‎ ee خی و‎ 1 1 e 1 1 1 2 1 1 12 1 1 1 12 12 1 1 sae سح‎ me ıl es صی‎ LL 
SSS MSS SSS 2 50 تن‎ 20 53 Se ee ee ee ما جد‎ So ee oe oe ed 


و هو محمد بن عبد الله بو gull‏ محمد من الحمد لما 
كان فى النبى من المحاسن و المناقب ۰ آما عن مولده فهو ۱ 
غیر معروفٍ على وجه الدقة ءوذلك رغم أنه كان وخ لکئیسر 
من الگتاب ۰ فالمشهور أن الرسول ولد فى يوم الائنین لثانی 


عشر لیبلة خلت من شهر زبيع الاول ۰ حوالی سنة 0۷۰ م ۰ 


ورغم أن النبی ینتسب الى بنی هاشم وبنو هاشم ینتسبون 
الى قبيلة قریش الغنية الا أن الرسول ولد فى نلروف معبة 
اذ توفی ابوه عبد الله بن فيد المطلب بالمدينة_آثنا* مودته 
من الشام و ذلك قبل مولده بقلیل »وتوفبت والدته السيدة 
آمنه و هو طفل صغير لم يجاوز السادسة من عمره ۰ وبعد ثلاث 
أو اربع سنو ات توفى جده عبد المطلب 00505 عمه و طالب 
الذى كان كثير العيال قليل المال ۰ عن ل i tig ste‏ 
الصبى الصفیر أن یعانی من الجوم والعطش منذ تعومة أظفاره 
فمارس ذلك حت اصبم لايشكو Ls ye‏ ولاعطشا لافى مغره ولافى كبره 


و على ذلك اضطر النبى بمجرد ان اشتد عودة الى الكق ساح 


MEE S 


Yo 


من أجل الرزق فقام بالاسال الشاقة فرعی الغنم »و اشتسسبرك 
فى قيادة . القو افل التی تحمل المتاجر إلى بلاد الشام »كمسا 
اشترك فى تطهير بفو- زمزم واعادة. بنافها فکان يحمل الحجارة 
على رقبته و هو فلام ,كما آنه شترك فى حروب قریشولم یباسغ 
ين الف ae‏ و يه * کان يكبل متام "إن تيرد 
عليهم .شيل عدوهم . و على ذلك عرف "الصبی طفولة صعبة رفسنم 
أنه ينتسب الى قبيلة: نش فیس ون 


و قبيلة قريش هذه تنقسم الى عشرة فروع آو بطون هی: 
“بنو عبد هناف وينو GA‏ و بثو كلاب وينو مرة وينو كعب بسن 
GS‏ وبنو غالب و بنو فهر ٠‏ ولانعرف على وجه الدقة آصسسل 
القبيلة قريش ۰ ولكن نعرف آنه كان فى فدينة بکة فى القديم 
بل اتعرف باسم نقتم شم إتست قبيلة أخرى اسمها خزاعمسة 
نجحت فى اخراج جرهم من مكة و استقرت ت مگانها ٠‏ و فى هذا 
الوقت Toy‏ القرشیون بیظهرون على آطراف مكة و هم آقرب ما 


یگونون الى البداوة فقد كانوا يشتغلون بقيادة اللقوافل' 


وكراء الجمال ءو تمكن آحد زعماء قبيلة تريش و OR gm‏ مسن 
لم شتات القرشيين و تجح فن الدخول بهم الى مكة و هناك نظم 
تم fib‏ العبادة ٠‏ وشرع مايمكن أن نسمبية يدستور لحكسسم 
المدينة و بنی فعلا دارا لاجتماع زعماء القبيلة لمناقشة 
شكونها gay‏ ار الکعبة تلك الدار هی المعروقة باسسسم دار 
الندوة و نظم قصى طرق العبادة 5 مایمکن أن يشبه بدستور 


لمكة و هكذا اصبحت سدانة الكعبة عملا وراثيا فى القرشیی.سن 
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و آنجپ قصى ثلائة ابنا؛هم : عبد الدار و عبد العزى 
و فید مناف‌و آنجپ هرك itis‏ اريعة ابنا* اگبرهم افيد yaad‏ 
الذى آنجپ أمية جد الخلفاء الامویین اما ابنه: الشانی فهو 
هاشم جد النبی: الشانی ۰ ویقول الکتاب of‏ بنی قمی مم 
الذین عرفوا باسم قريش البطاح »بینما سى من‌بقی‌ب,القرشیین 


خارج مكة بقريش الظو اسر 


و الحقيقة آنه زغم سایقوله: بعض الكتاب من OF‏ بنسی 
هاشم کانت لهم السيادة :على مكة فالحقيقة آن as‏ جي 


مكة كان اللفرع الاموی صاحب قطسان الابل و التجارة ۰ 


ete فى العمل فى قيادة القوافل الى أن‎ ee ane 
emer eres Coe ee eee له الظروف الدخول فى خدمة سيدة‎ 
التى كانت تشتغل بالتجارة ۰ وبعد آن سار النبی بتجارة‎ 
عدة رحلات الى الشام «تشير بعش الروایسات‎ 5 vane! السيدة‎ 
ett فيان التصاری » انتهی‎ sass الى آنه التقى أثناءها‎ 
بزواج النبی من السيدة خديجة رقم آنها كائت تكبرة فى العمر‎ 
و طالما عاشت السيدة خديمة لم يتزوج عيرها من النسا* فهى‎ 
۰ جميع اولاده باستثناء ابراهيم‎ el 
و آهمية زواج النبی من السيدة خديجة تتلخص فى أن‎ 


هذا الزواج آر احه من عناء. الجهد والتعب فى سبيل cm‏ 
وراء الرزق ٠‏ وبذلك تهب pants‏ الفر اغ اللازم Jolt‏ وبناه 


اسمن aA‏ عست بعس La ae‏ لوب ide hs‏ ی ی ا یه بی چ edhe‏ ےک i‏ 
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على ذلك بدا الرسول يعيش عيشة'الزهد والوحدة التى یمکن 
أن تشبه بحياة المتصوفة و آخذ يتآمل فى المساگل التى 
شغلته مثل مصير الانسان ويوم الحساب وبحكم التامل اوحى 
اليه of‏ هناك تافی آعلی له السيطرة التامة على كل ت 
الطبيعة الا وهو الله الواحد ) لاحد خالق الكون والسدی 
ae, cae‏ الناس على أعمالهم ٠‏ ژبعد فترة التامل هذه طهر 
له الوحی بشکل جلی و ذلك عندما تزلت عبه الايه التی تقول 
" اقرا بانم ربك الذی خلق ,خلق الانسان من علق »۰ اقر! وربك 
ألاكرم »الذی غلم بالقلم ,هلم الانسان مالم یعلم " ۰ وهنا 
نجد ol‏ السيدة. خديجة هى اول من آمشت بالرسون فسائدئه 
ژامدته بقوة من tess‏ و خاصة فى ساعات الضيق . ٠‏ ومسع مسرور, 
الوقت ,و خلال دعوة الخبی الى وسالته امطدمت > التعالهيم 
الإسلامية وخاصة ماکان يدعو منها الى المبادىء الاشتراكية 
والاخذ بيد الفقراء والضعفاء ,اصطدم باغنياء مكة من كبار 
التجار و es‏ برجال الدين الذين كانوا a‏ يسد انستا: 
الكعبةٍ وبعیشون على الشذور والهبات .ولقد ب بشر الى هواده 
التجار الذین كانوا لایهتمون الا بالفکسب المادی بالعذاب 
الاليم اذا لم پخ للاسلام ولرغبة الله الواحد اسان 
و كانت الآيات فى آول الامر عبارة عن انذار عام تشير السسی 
5-7 القاناللكافرين و تبشر بحياة الخلد للعومنین ونين 
هذه الدعوة امطدمت بشك العض »وبسخرية الاخرين »ولم يؤمسن 


بالدعوة الا عدد قليل من اصدقا* النبی و بعض الفقرا*والعبيد 
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الذین وجدوا فى الدین الجدید مابعزیهم عن متاعب الحياة 
tof‏ آکثرية الناس فائهم شكوا we‏ صدق النبی و اتهمه . البعض 
باه شاعر او آنه خیالی و قال البعض آنه مجنون ٠‏ ولم : 
یتورغ بعض آهله و خاصة من كان يعيش منهم کی 
الكعبة من توجيه مثل هذه الاتهانات اليه ۰ ولكن مف 
المعازضة و تلك السخرية لم تود الا الى تقويبة اعتقاد الشبى 
فی راه واشتداده فى دعوته و كان له فى تصص الانيبياء 
الستابقین ومالحقهم من الاذى من آهليهم ماقوى عزيمته فالآية 
تقول ۽ " ولقد استهزية برسلمن قبلك فحاق بالذین إسخروا 
مهم ماكاتوا به يستهزءون " ٠‏ | 

واستمر المكيون فى شكهم و آخذوا يطلبون البعجسزات. 
و ترتب على ذلك أن الهوة آخذت تتسع بينهم وبين الدعسسوة 
الجديدة | وا قش النبى الى محارية شركهم و تحطيم اصنامهم 
کیا بدا یرد 22000 بسخرية من آلهتهم ۰ ولكنه Taig!‏ 
من سنة 8 م . اف يفقذ: سنة عشيرته yr cae a‏ آسابیع قسف 
زوجته خديجة الت كانت conics‏ بقوة من روحها: و عمه آبا طالب 
الذى كان يشد آزره رغم عدم دخوله فى الدعوة و أصيح Gt‏ 
وحیدا بدون ظهیر ٠‏ و أصبحت حياته فى مكة غير مستطاعة ولسم 


یکن امامه ازاء ذلك الا الهجرة ٠‏ 


| 


یی a swe ae tn‏ سے ی مس مه re‏ ہی یس کے re on‏ ہے کے سے یہ نے سے 
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و تعتبر هجرة الرسول من الاحداث الهامة فى تارينسخ 
الاسلام و ذلك لاشهاتفصل فين هديع هه GANS Boh‏ 
الامداء ۰ وقهد تكوين | الدولة والانتقال من الدفاع الى العمل . 
علی اخضاع الخصوم + ولقد تنيه . الخليفة عمر بن الخطساب 
إلى أهمية هذا الحادث فاتخذه بداية للتاريخ عند المسلميسن 
ولقد سبقت هجرة النبی والمسلمين الى یشرب عدة ot yal‏ منها 
هجرة المسلمين الى الحبشة التى عرف ملكها بالتسامح وسعة 
الانق + كذلك حاول ای الم ا مدينة الطاكف sy‏ 
قوبل هناك مقابلة سيفة اذ حرض عليه . الثقفيون صييانهم 
وسقهاءهم ٠‏ وكان اللقاء Lies‏ آلی حد آن الشبی خقبي, of‏ 
يكون الله قذ تخلى عنه" فقال : اللهم اليك أشكو فعف توتسی 
وقلة حيلتى وهو انی على الناس يا أرخم الر آحسین mee‏ ریا 
المستفعقین و آنت ربى »الى منتكلتى الى بعيذ بتجهمتى 
of‏ الى عدو ملكته أمرى ان لم يك بك على فضب فلا آبالی .۲ 


آما عن الهجرة الكبرى آى الهجرة ال تكرت فة 
cof‏ فكرتها الى النبى عندما التقى ببعض العرب الذين کانوا 
قد آتوا الى الحج من يشرب ۰ ولقد كان اليهود عدییین فس 
المدينة مما جعل اسب على oes‏ لتقبل فكرة الاله الو احسد 
| ولهذا السبب يمكن ان تفسر لنتجابة هذه الجماعة الىاللنبسى 


ودعوتهم له الى المسير الى بلدتهسم ۰ 


ry ens‏ نت تست nen‏ تست مد امک کس سی پد ee eee‏ سب مس ات صم سی کے 
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ولقد تم بینهم وبين النبی حلف كما كانت تقفى التقاليد 
العريية و یشیر. الگتاب الى حلفین أو بیعتین ثعرفان بیچتسا 
العبقية ( والعقبة منزل فی‌الطریق من المدينة الى مكة )۰ 

والحلف الاول يسني العقية: الاولی او بيعة النساء وهذه 
البیعة اتنص علی الحرب اذ آنهم بایعو! النبی فلی آن لامترعو) 
يالله شيكا ولايسرقوا ولایزنو! ولايقتلوا آولادهم ۰ ولقد رآرسل 


النبى مع هذه الجماعة ستولا “يعلمهم أصول الدین ۰ 


Uf‏ الحلف الشانی فيسمى بالعقبة الشانية او بالعقبسة 


الکبری ۰ و فى هذا الحلف قال | geek‏ :۲ ابا بعكم فل ان 


تمنعونی مما تمنمون منه نساءكم وأبناءكم كما قال لهم 


"" انا هنكم وآنتم منی أحارب هن خاربتم و آسالم من سالمكم" 


یععنی أنه یمقتضی هذا الحلف آمبخ النبی واحدا من اقراد 


و اجهات و كذلك الامر بالنسبة لامجایسه © 


و فى صيف سئة WY‏ م »سار النبی من مكة الى يشرب 
فى رحلته التاريخية المشهورة التى تحیط بها الكثير من 


الوواينات التى انتهت بالنبی الى الوصول الى ضواحى يتسسرب 


فى موفح PLE‏ ,حيث بنی الشبى هناك آول مسجد و وكان قد 


۱ 5 


سبق النبى الى پثرب الكثير من أصحابه ۰ وهاجر على بن أبى 


و کانت هذه الهجرة بمثابة القظيعة بين مكة التسسی 


أصبحت تمثل فدينة الكفار و بين يشرب التن سميت يمديسشنة . 


الر‌سول شم اختصرت الى المدینشسسة ٠‏ . 


_ ولم يليث الرسول يعد of‏ استقن فى يشرب مع امحاسه 
المكيين أن بدا فى تگوین وول مجتمع اسلامی گان التوا 2 التی 
ستینی عليها الدولة الاسلاميّة فى كل أرجاء العالم OEE‏ 
خرح هذا المجتتمع على المثل الاجتماعية القديمة التى عزفها 
العرب والتی كانت تجمل من القبيلة tas‏ ا Gp‏ 
تعمل على الاحتفاظ بنتاشها AVY‏ لاختلاط 6 من القبافسل 
و ذلك أنه a‏ يعد بالمدينة” الا جماعة المهاجرین و هم آصحاب 
الشبی فى الهچرة ٠‏ وجمواعة الانصار و هم آصحایه الذین ناصروه 


من آهل المدینةو خلال هاتين الجماعتین لم يعد للعصبية القبلية 


أى وزن فلقد وحد النبی بين المهاجرين والانصار شاصبحوة آخوه 
فى الاسلام ٠‏ ولقد کون النبی هذا المجتمغ المذ ال 
Ling‏ شعب متفرق متنافر تمام التنافر اذا كان يقم الى 
يهود ووثنین من سکان الحضر و من العرب المهاجرین من الیسن 
( الاوس و الخزرج ) ۰ والحقيقة ان یشرب كانت فى آشد الحاجة 


۷۲ 
الذین قتلو) بعضهم بعضا فى یوم " بجاث " قبیل مبعث الرسول ٠‏ 
ورغم آن تحقيق الامن !لسلام فى هذا المجتمع كان مشكلة معبة 
!لا آن الاسلام تمكن من تحقييق أهدافه فى الوحدة عن طریق تشر 


زوع Belly hd‏ قى سل اتك هب 


ويد النبی فى المدينة پرسم العقائد حسب متطلبنات 
الجماعة الجديدة ولقد نس القران علی of‏ الدين الجديد مها 
هو الا تجديد لشريعة ابر اهیم جد العرب وسانی الکعبة ۰ ٠‏ ولهذا 
ل الاسلام بالدين الحنيفى فالاية تقوان. : Ms‏ اسان 
ابزاهيّم بهوديا و لانصرانيا ولكن كان حنيفا tL‏ ات 
كان من المشركين " و من أجل اقامة شعاشر eer ey)‏ النبی 
المسجد بالمدينة و كان مسجده بت يدون زخرف فقد كيهان 
عیارة عن فناء او صحن ملاطق au‏ التى قوم فيهاالتبى 
ولقد كسيت المنطقة الواقعة فى مندمة المسجد ul‏ المنطقبة 
eat‏ يتقف فیها الابام بظللة من فروع.و عجق. النخل و ذلك 
لحمايبة المملين من و هج الشه‌س ورغم بساطة هذا المسيد 
فاته E‏ كما سنرى النمولح. للمساجد الاسلامية فی المستقيل 
بمعتی آببه-سيحؤى آهم مافى المساجد من اقسام اش ۽ بيست 
jot‏ المسفقوق: وامامه الصحن ۰ ولکی بو" الئاس للصسسلاة 
" اكنتفى بالاذان دون أن تكون هناك مكذنة او صومعه. و هکسنذا 
تركز الاسلام فى المدينة و بدآت الامة الاسلامية تشم تابعد 


يوم ٠‏ وإستمر الوحى ينزل على النبى فى شكل آیات قرآئية 


برف 


تكاملت و أصبحت قانونا مدنیبا و جنائيا J‏ الى جانب الآيات 
الخاصة بالعبادة وشعاشر الدین : ومع نمو المجتمع الاسلامی 
فى المدينة كانت الهوة تتمع بين المسلنین وبين خصومهم 
المشتركين. والتمكيينق ٠‏ وکان من الطبیعی أن ینتهی ذلك 
بالصراع والحسرب ١‏ 


حي سے متعم س کے سے لمعم جح سس سے سے ee re‏ سے es‏ سے سے سے م 
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و هكذا بدا الجهاد فرغم أن مركز النبن الدينى 
واا كان قوب الا آن دعوته لم تقبلٍ من جميع pitt‏ 
و كان النبى يظن أن اليهوذ وهم ]هل الكتاب سيساعدون علسی. 
نشر الدين الجديد دين و الدى حدث كان علسسی 
العكس من ذلك ان بدا الیهود ینتقدون النبی و خاصة ماآتى ۱ 
به القتر آن 5 قصص الانبيباء كما انهم مرا على ETT‏ 
الوحدة التی بدا النبی یحققها فى الچتنع الجدید عن طريق 
اثارتهم للحزازات القديمة بين العقبيات العربية ومحاولتتهم 
اخراج من لم یکونوا شدیدی التحس للدعوة وکان هولا* بمشلون 
جماعة صفيرة من بين الانصار سا*هم مجى* المهاجرین الى 
بلدتهم ۰ ولقد مال آفراد هذه الجماعة الى اليهود و عرفيم 
القرآن بالمنافقين ٠‏ واستمر الجدل بين اليهود و بيسن 
النبی طوال. مقا مدب لمدينة وسینتهی الامر الى استع فال 


العنف شد مناهصية اذاكتفى الشبى بانذ ار الکفنار یداب 


16 


الاخرة و ترك الفصل بینه وبینهم الى الله فى يوم الحسلب 

ولكن آهل مكة رغم انهم كانوا ينعمون بتجارتهم و يستاثوون 
بالكعية فانهم لم يتركوا السلمین فى ]مان فکانوا يسعون 
داشما الى اعادة المگیین آلذین هاجروا مع النبی الى مكة 

و كان تلخبی فى قتعي الشعوب العامة التى نزلت بها ar‏ 
الله مثلا فالله يمكنه أن يشزل غشبه: ,وتتمته علی الکافریسن 
بأيدى ا و مکذ ا شزلت الابية تقول : Te‏ قناتلوهسسم 
"بعذبهم الله بأيديكم و يغزهم و ینفرکم ‏ الله " فكات نت 


:بدایة eet:‏ الجهناد 5 


وبدا just‏ من cu! fener Sued‏ شن الغفسسارات 

ليام و خاصة علن قوافل المكييين ألتى كانت تمن بالق زب 
من المدينة 3 التى كانت محروسة ae‏ قوية 3 الحقيقة أن 
مهاجمة قو اقل مك التجارية كان أشبة مايكون بؤرب نوع مسن 
الحصار الاقنتصادى غلى اولئك الذيين أخرجوا المسلمين مین 


y Ld‏ شسسم 


و تنة الحملات التى آخذ النبی بوجهها من المديئنة 
ضد خمومه الى قسمین ؛ الاو . منهما یعرف عتد الکتاب باسم ' 
الفزو ات »و الشانی باسم السيعوث ۱ 


۱ و من آشهر البعوث التی سیرها النبی ذلك الیعت 
الذی خرج قبیل غزوة بدر الگبری بقیادة عبد الله بن جحش 
و ذلك فى شهر رجب وهو من الاشهر الحرم مما ترتب عليه السماح 
بعقاتله الکفار ولو فى الاشهر الحرام " الي تقول :  "‏ , 


پسالونك عن الشهر الحر ام تتال فیه دي د ياد ان 


Yo 


ae se re a ee sae ee ere wes me ie vd ee cae 
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و كانت هذه الحملة بمثاية المقدمة لفروة بدر الگبری ‏ 


التی وقعت فى شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة وذلك” 
بالقرب من ماء بدز ( على بعد at‏ مراحل من ادن هه ) 
هاجم السلمون احدی القوافل المكية الاتية من الشام والتى 
كانت تحمل الکثیر من البضائع والنقود ,والتى اشترك نیا 
معظم القرشیین . ورغم آن القانلة استطاعت النجاة بفضل 


قائدها ابی سفیان الذی تجنب طريق المدينة واتخذ طریق الساحل 


فان لشتکیین عندما علموا بالخطر ارسلوا عدة مشات منه‌سج 
لحماية متاعهم وثروتهم ۰ وكان من الممكن ان یعود المکیسون 
من حيث اتوا لولا انهم اراذوا القيام بمظاهرة عسكرية الهدف 


منها تخويف المسلنین حتى لايتعرضوا لقوافلهم ° 


و انتهت‌المو اجهة بالقتال ۰ ورغم قنلة عدد المسلمين 
بالنسبة للمكيين فقد كان النصر خليفهم و خرج المسلمون مسن 
هذه الموقعة بکثیر من المغائم كما يقي فى أرض المعركة 
الكثير من زعماء القرشيين او المكيين ٠‏ ويعتبر انئتصار 
. المسلمين فى بدر حدثا خطيرا فى تاريخ الجماعة الاسلامية 


نفسها بل يمكنها ان تهاجم خصوما و أن تنبتص عليهم ۰ ولقسد 
قوت هذهالمصركة: مركز النبی كما دعمت الدعوة الاسلامية وذلك 


أن انتصار الفكة القليلة على الفكة الكثيرة ماكان یتسم 


YI‏ بففل الله ۰ و سكن 1 ابت هريمة ]سکب بن نذيرا ب زول 
غشب الله على كل الكافرين من آهل الجرپزة آسو ۶۱ (poms‏ 
ملاحدة او يهود او غیرهمْ ولقد نزلت الايات بعد ذلك تحست 


ولكن القتال لم يكن لینتهی دائما فى صالح فا 
و ذلك آنه فى السنة التالية لبد رای فى ابيز يكال لبمار 
تنبمه :]هل مكة من الصدمة التی اسابتهم من العرب و استصانوا 
بالمرتزقة من الاحابيش و“ جمعوا جيشا بلغت عدته حوالى ثلاثسة 
آلاف رجل ٠‏ بينها خرچ النبی لنهم فى ريع هذ ! العدد ,وا تسم 
اللقاء بالقرب من جبل dol‏ .وانتهت الواقعة بانهزام. المسلمين 
هزيمة متعرة حتی آن النبی كفسه جرح فی الواقعة و پفسسر 
الكتاب آسباب الهزيمة يسيب أخطاء تكتيكية خدثت آئنسسا 
انسرکة يمكن أنتفسر على آنها خروج على النظام والطاهة 
من أجل تحقيق مآرب شخصية ولقد قتل فى هذه المعركة صلم | 
" الشبى خمزة و مثل به وركم الهزيمة لم ييآس النبى وسرعسان 
میارفع من روح أسحابه اذ فسرت الهزيمة على آننها Gi‏ امتحن 
الله بها المسلمين ليعرف مدى صلابتهم وتمسكهم A‏ ۰ 


۷۷ 


و آخذ النبی من جديد يوجه السرايا الى مختلف الجهات 
و القباكل و كان ذلك من Stayt‏ الشی:دعت المگیین الي 
محاولة غزو المسلمین فى عقر دارهم فى المدينة و فعلا توجه 
المکیون و حلفاؤهم الذين كان 3 قد past‏ يهود بنی النضير 
نحو | لمد بنة و كانت هزيمة احد تقد علق المسلمين الايتسرعو!ا 


فى ملاقاة اعد اشهم و فعلا وقف المسلمون موقفا دفاعيا وڏلك 


آنهم حفروا خندقا يحيط بالاماكن الضحبفهفى شمال المديئة . 


ولما كان العرب‌لم. یعرنزا مثل هذا الشوع من القتال [لدفناعر 
تقول بعش الرؤايات آن لمان الفارسى هو الذى a‏ معني 
النبى يعمل الخندق الذى كان یعرفه الفرس ولقد قام الخندق 
بصا كان يرجى منه اذ كون عقبة امام الاعداء نجحت في صدهم 
بل و تحطهم عليها هجومهم و هكذا اضطر المهاجمون بعد مرور 
حوالى شهر على حصارهم للمدينة من الانصراف عتها نتيجة 
لاحوال جوية سيشة ٠‏ وعرفت هذه الغزوة التى وقعت فىالسنة 
الخامسة اند غزوة الخندق ۰ كما عرفت آیضا باسم فزوة 


e سز أب‎ YI 


3 كانت نتا qe‏ غزوة الخندق Jas.‏ المكيين و حلفائهم 


فى مهاجمة المدينة أهم من الانتصار الذى حققه المسلمون 


a he 
بدر ۰ وذلك أن هذه الوتحة وضعت خاتمة للصراع بين‎ id 


المدينة و بين مكة .كما سمحت للنبی بان یصبم" صاحب السلطان 
الاکید فی اس تا فيعد هذه الوقعة تم طرد اليهود نهائيا 
-- المدينة لف بعك bE‏ من ! لعصيان ضد الدفبوة ۰ 
وموةفهم العد اقی إثتاء الصراع ضد المكيين عقب بدر طزد هود 
بشو قبتقان {gous en‏ یشتغلون بالستجارة والصباغة فذهبو! 
الى خبير حيث استقرو) ءوعقب وقعة آحد حد تم اجلاء يهنود بنی 
النضي, ه هولا* کانو! قد آشترکو) بعد طردهم ف ain‏ 
شد الشبی وساهموا فى تجمیغ الاح اب ولحق بثو النضیرباخوانهم 
st‏ . خبير ٠‏ آما ممیرینی قريظة قكان آشد من مير آخوائهم 
و ذلك لخيانتهم و تخالفهم .مع 8 الاحزاب اثناء mo‏ المدیته 


ننم يكن من الغریت أن تون فقوت هی قرت الخوفة . 


ol‏ بعد .اتتصار الخنداق ققد arte‏ المسلمون الیهود 


حتی خبيس. وإخفعوهتم لسلطان المدينة وقاسوهم نخيلهم وزوعهم. 


و کان امین مرت ن غير شك فى أن یعود الى مسقط 
رآسه هو ومن معه منالمسلمين و خاصة من المهاجرين ۰ ويدآ 
النبی یفکر فى العودة يطريقة سلمية وذلك غندما آعلن رفبة 
المسلمين فى الذهاب الى مكة لاقامة شحاف الم py‏ 


البعض ان هذه الخعلوة تعبر عن FESS‏ سياس .فاذا قبل المكيون 


va 

دخول المسلمين الى مكة كان ذلك نصرا گبیرا للدعوة امسا 
9 رفض آهل مكة دخول eka‏ و منعوهم من آداء مثناسك 
: الحج فان ذلك یعنی الوقوف otal‏ فريضة الحج ال que ding‏ 
العرب على er)‏ اشها من شعافر ابراهیم" الخلیل بائى الكعبة . 
و جد .العرب ۰ ولقد كرو النبى الذهاب الى مكة فى السئلة 
التالية اللخندق: آی :السنة السادسة و ذلك خلال الاشهر الحر ام 
و توقف النبى و معه المسلمون فى موفع يسي الحديبينلة 
و كان المسلمون فى حو الی آلف رجل مما دعا المكييين 
الى اتراق افرع حتی انیم فكروا فى الوقوف اام اي 
لو لا أن ٠‏ الرسول اظهر نوايا الميلهين السلمية و بعت عشملان 
ba‏ غفان رسولا إلى مكة المفاوفة القرشيين . ٠‏ وطالت المحادشات 
والمناوضات ولكنها انتهت بعقد gust‏ تنازل فيه elt‏ 
عن بعض الاشيا ‏ مظهر ا SS:‏ من القدرة السا نة ا 
۳ اعتراف المكيين برسالته فانه اكتفى بان tat‏ 
معاملة الند للند بعد yf‏ ن كان بالامس هاريا مشهم ٠‏ وتيم 
الاتفاق على أن يدخل اليا Seer‏ که ees‏ القرشيون 

لمدة ثلاثة at‏ اکن فى العام التالى ۰ 


و الحقيقة أنه رغم مااظهره يعض زعماء المسلمين مسن 
. عدم الرف.ا. بهذه الاتفاقية فما لاشك فيه آنها كانت انتصارا 


سياسيا عظيما للشبى ال 


© es 


اتصالات الرسول مع الملوك الذين يحيطون بجزيرة العرب . 

رلقد رففت هذه eer‏ ون شان eed‏ الذى امبسح 

ی چانپ النبوة آشبه مايكون بركيس دولة | ٠‏ فبعذ عود تسه 
من الحديبية مباشرة قام پاتصالات دبلزما سية Px‏ الملوك ett‏ 
يحيطون بجزيزة العرب ٠‏ فا فازسل بعوثا الى ملك قاری الى 
پفهم من من النصوص انه رد “على البعك بطريقة غير مرفية LISS 5 ٠‏ 
ر الى نجاشی الحبشة الذى gual‏ استقبال E‏ 
لشبی حتى قالت يعض الروایات. انه دخل فى الاسلام ( هذا فس 
محیح ( و كذلك بعث الى حاكم مصر socal‏ الكتاب رش 
بالمقوقس ( ریما كانت قيرس ) و تشير الرو ایات tore‏ استاتبال 
۱ حاکم مصر لرسل النبی ٠‏ وتنسب الى المقوقس انه زبعث بهدية 
تمينة الى التبی و كذلك تشیر تشیر الروایات ol‏ هرقل قیصستر 

الروم قايل رسل الشبى ene‏ من الاتز ان و التعقل . 


25 2 لل‎ sets oe 000 
Le A eS ا‎ me Gam ae Sed et ل کم‎ See بس‎ 


tol‏ عن السفراء الذين ساروا الى آمراء او 
العربية فى بادية الشام فانهم استقبلوا استقبالا سيشا مسا 
تطلب الرد عليهم بارسال حملة عظيمة الى حدود الشام lee‏ 
التبی بقيادة هذه الحملة الى مولاة زيد بن خارقة + year‏ 
رغم عظم زلسملة التی بلغت حو الی ثلاثة آلاف رجل فاهلا 


۱ اتتهت اة St aus‏ انسهزم الجيش الاسلامی الگبینر و 


يعرف " بموته " ( فى اقليم شرق الاردن - بالقرب من البحصس 
. المیت ) وقتل قاشد الحملة و من گانا بخلفاند فى القیسادة 
وهسا 4 جعفر بن ايبن طالب وعبد الله بن‌زواحد م وعاد خالسد 


بن الولید بفلول الجیش الى المدیننة . 


و. بطبيغة الحال یمکن أن تعتبر غزوة موته هذه بمشابة ' 


wh‏ خارج حدود جزیرة العرب ۰ وبنا* علس ذلك فان هذه 
الهزيمة على الحدود البعيدة لم تكن لتقلل من شان القوة 
الاسلامية الفتية و ذلك أن وفود قبائل العرب pols east‏ الى 
المديثة تعلن خضوعها وولاءها للنبی و تقبلها الدخول فى 
aT‏ = كان ذلك يعض تشع د ةذ قبائل العرب للدخول فى 


الدعوة و Bold‏ لو توقفت المعارضة من جانب القرشيين فى 


بح md‏ قبن بت کے ern am‏ ب م سے ج مم سی کس سے یہ sey‏ س س سی سے مس سے 
TITIES SS = ===‏ سیسوس سس 


وبناء على دللللم يكن من الغريب أن يدخل المسلسون 
مكة فى السنة الثامنة للهجرة رغم الاتفاقية التى كانت 
قدتمت فى الحديبية ٠‏ والحقيقة ان اتفاقية الحديبية كائنت 
قدا نصت على اقامة الهدنة لمدة عشر سنوات ۰ ولكن القرشيين 
خرقوا هذه الهدنة عندما سمحوا لبعض حلفاشهم يمهاجمة بعض 
حلفاء المسلمين ۰ وهنا رأى الشبى أن يواجه الموقف بسا 


يتطلبه من الحزم والشدة و كان مركز النبى قد اشتد لدرجة 


AY 


آن آبا سثيان وهو زعیم مكة والنموذج المثالی للحريسسة 
الجاهلية اضطر الى مفاوفة الفسلمین ۰ فحضر شخصيا إلى 
المدينة و انتهت الزيارة بآن تزوج GE‏ احدی تاو یه 
ol‏ حبيبة ۰ ولقد كان ثقرب آبی سفیان من التبی والمسلمین 


من الاسباب التی سهلت دخول مكة دون مقاودة ملموسة . 


ففی الستة الثامنة للهجرة سار الشبى على رآس قلوة 
كبيرة من المسلمین الى مكة و نجح فى الاستیلا* ۳ دون 
قتال يذكر ٠‏ وتم يذلك تطهير الكعبة من الامنام واعلشسست 
فيها وحدانية الله ٠‏ وعلى شكس ماكان يشن لم يبق النبلى | 
کا وی و ها ا ا io‏ 


واكان من الطبیعی آن تخفع ساشر القباعل العرييسة 
بعد فتح مكة ٠‏ وذلكان معظم هذه القباشل كانت ت تب سسسط 


بالشر_سيبين ارتباطا وثيقا عن طريق المعامئات اليومية و سام 


سك ee‏ کے م مس کک 
کک م ey‏ عاك مين ee‏ مم ae‏ سه open‏ ہے س کے کے سے سے س 


ولكنه رغم ذلك نجد of‏ يعض القباشل لاتقيل الخضوع 
للمسلمين طواعية بل آن قبيلة كييرة من القباکل المتاخمة 
لمكة والتی كانت ترتبط يها بروابط وشيقة و هی قبیلسسة 
هوازن تقرر المسير الى مكة فى ار لاسترجاعها مسسسسن 


المسلمين وعندما يعلم النبي بهذه الموامرة بسیر tls‏ 


Ay 


رآس اصحابه للوقوف أمام هوازن ,ويتم اللقاء بين الفریقین 

فى موفع يعرف " بوادی حنین " ( على بعد عشرة آميال نلسن 

مكة ( (Saas‏ الوادی انقفت هوازن فجاة واثناء الليل 
ots‏ نيق الذين افطربت صفوفهم واختل نظامهم وولسی 
الکثیر منهم الاديار ۰ ولو لاجا عة النبى وثانته بنفسه وولولا 

موقف العباش بن عبد المطلب الحازم لانتهى الامر على فير 
ما يشتهى, المسلمون aus‏ .أن تنبه ‏ المسلمونا) من شدة المدسة 
تمكنوا من استرجاع جاعتهم المفقودة و تمكنوا من رد آعد اشهم 
۳ تشتيت شملهم ٠‏ فهربت هوازن من امامالمسلمين ۰ وعادت الى 
Lat! Toate‏ قف امت aay‏ انها ۰ وذلك أن مدينة الطاشف 
ذات البساتين .كانت تحيط بها الاسوار ۰ ولقد تبع السلمون 
المنهزمين الى هناك وضريوا عليهم الحصار الذى طال بعش 
النوقت لعدم خبرة المسلمين بحرب الحصون ٠‏ حتى انتهی الامسر 
بانسحابهم ولكن بعد أن خفعت هوازن فى سبيل استرجاع اموالها 
وذر اریها الذين كانوا قد وتعوا بين آیدی‌المسلمین يلوم 


ساپ سب سس ۰ 


é ys:‏ هوازن خضعت مدينة الطائف ءوقباشل ثقيف :وتم 
تخطيم. الهتها و مها وهو اللات بيدى أحد ايناكها gong‏ 


' المغيرة بن شعبة GUI‏ سيكون له شانه فيما يعد ۰ 


SESS Se ee a ew es es 
AA Se Ae ee Mt OO Se Sis oe Se cs So ae os ar Dew aa tt 


السنة التاسعة ple,‏ الوفود وذلك عندما اتت قبائل الختسرب 


الى المدينة لتعلن خضوعها إلى ed‏ 


تصور الروابات قصة تقبل هذه القباكل للاسلام بصنورة 
تتفق مع العاداث التى كانت معروفة ب | neers‏ بهن و كك 
ان قباشل بنی‌تمیم الذين كانوا ینتشرون فى كثير من آنحسا؛ 
جزيرة العرب فى نجد »و فى البحرين ۳ فى. “الشمال حتی تخسوم 
العراق ٠‏ اتوا بشعر عم و ختب‌اشهم لمناظرة شعر)؛ و خطياء 
المسدلمين و عندما انتهت المباراة الاديية بتفوق Cie‏ 
المسلمين و خطيبهم اعترفو! بان et‏ موید من الله 


وتالوا ۰ خلیبه اخنطب من خطيبنا ,وشاعره اشعر من شامرتا" 


و بطبيعة الحال يمقن أن یفسر مثل هذا الخضوع على 
آنه خضوع سياس GT‏ خطوة لتقبل الاسلام بشکل تام ۰ 
ودخات ایضا فى الاسلام قباكل منطقة نجران وکان کشیر 


منها یعتنق النمرانية كما دخلت Last‏ قبیلة طی* زو ی 


القبیلة اليمنية الامل والتی هاجرت نحو الشم‌ال ۰ 


Ao 
وتعه شیسسسو لك‎ 


ener‏ المديتة بلفت مسيرة اكفى Bean‏ تین 
ab‏ موفع تبوك على حدود الارافی البيزنطية وهناك اعلنسست 
القباثل العربية خفومها للسلمین واکتفی النبی بذلك ولسم 
يدخل المسلمون فى ار و تسه 

و فى السنة العاشرة و هى السنة التالية تن oad‏ 
ae‏ الاسلامية وعمت كل مكان فى بلاذ .العرب ۰ وذلك رفم 
ظهور بعض حركات الردة التى بدآت تظهرفى اقاليم البحزيين 
و عمان و aby‏ ظهور بعض الادعیا* الكاذبين الذيين آرادوا انتهاز 
الفرصة و کف او لیکون لهم نمی فى البلاد الى شب سکف 
و كان هذا یعنی آن الدعوة الاسلامية غمت كل الجزيرة وان مهمة 
النبى كانت قد انتهت وذلك كما تقول الاثية " اليوم آکملست 
لکم دینگم و اتممت علیگم نعمتی ورضيت لكم الاسلام ديش نا" 
و هذه الاية توکد تمام الرسالة وكمالها . 


ریت نت بت بسح ویب سس cones mat ant‏ میت ee‏ سے بت جع کے کے سے 
الس مسب سب بح .بت فده بيط مسب مت میت forme‏ ساب لاسا 


والظاهر ان النبی شعر بقرب نهاية اجله وآنه آر ادلذلك 
أن يقوم بأداء فريضة الحج و كانت هی الاولی و الاخيرة مولهذا 


مشاسك الحج من الإحرام ر المدينة وبعد ذلك هناك الطواف 
حول الگعبة شم الهرولة بين الصفا اة 5 و بعد فلك 
الخروج الم سس و الجمر ات واخيرا تقدیم الهدی ثم اه 


بعد عودته لم يقدر له آن یشاهد مسقظ رآسه مرة. أخرى ` 


و عندما رجع الشبی الى المدينة آخذ يعد العدة لحملة 


تسیر الى تخوم بلاد .السام للثار من هزيمة وؤتة ٠‏ ولكسن 
المرض افطره الى تاجیل مسيرة هذه. الحملة . . 


اا ا بوطاة المرض see‏ .الى صاحبة و one‏ 

بی بكر بامامه الناس فى الصلاة و بعذ ايام توفى الي 

فى الیوم الشامن عشر من شهر وبيع "الاول من a a‏ يديه 
عشير للهجرة, nae ae‏ 


الدعوة المحمدية مه نلق بسك ه 


بطبيعة الحال یعتبر النبی صلى الله عليه وسلم. مسن 
الشخصیات العالمية الگبری ولهذا السبب كان موفوعالکتابنات 
الکتاب من العرب و المسلمین و من غير العرب و من قيسب...ر 
المسلمين ۰ 


AY 


والرسول بالنسبة للعرب ولنلم‌سلمین هو الرجل المشالسی 
ای مش وى عدن كن ملم اودر أن Gita‏ سيركة ۰ گذلسد 
قدره غير العرب و غير المسلمين تقدیر! عظيما . هذا ولو 
آن بعضهم تعرض بالنقد لبعض النقاط الخاصة بسيرةالرسلول 00١‏ 


و لکنه يمكن للرد بسهولة على مثل هذه النقاطء 


آنا eat‏ المنات التی تمیز بها الرسول فهو ast‏ كان 
یعرف حدود مقدرته فلا یتعد ازها الى ما لاطاقة له به + فمثلا 
عندیا وجد عدم نجاح الدعوة فى مكة وانه يحرث فى آرض صلبة 
لاتستجیب له رآق الا ينهك قواه دون جدوى وقرر نقل مرکسسز 
الدعوة ولی: جربا التی ats‏ اکشر استجابة للدعوة وتقبلا لمبادی؛ 
الاسلام ۰ ۱ ۱ ۱ 

كذلك رایشاه لایحاول اخضاع مكة ابالعنف والقوة ولم 
يحاول الرجوم اليها الا بعد ان كانت قد هدآت الامور فيهئلا 


وتو ات المديئة لعودة النبى و المسلمین © 


بالاخلاص و الحماس فى الدعوة اما مایقال من أنه تزوج بأاكشسر 
من امر اة ۰ فیمکن الرد عليه بسهولة فقد عرفنا انه طالمما 


عاشت انسیدندة! خدیجة لم يتزوج الرسول غیرها من النساء ۰ 
tal‏ الزوجات اللاتی انخذهن بعد ذلك ,فكان ذلك لاسبباب 
toe Gold‏ الحلف مع يعض القبائل العربية ومنها ماتم فسى 


شكقل عمل من أعمال البر والتقوى. 


والى.جانب هذا اتصف الرسرل بصفات الزعامة > gaa‏ 
شجاع لایتردد فى أن يجود بنفسه فى وقت الشدة. ۰ عدث هسذ).. 
2 وك de‏ فو لسوت CISA‏ لجرت ل اشيع أنه قتل 
و حدث هذ؛ آیضا فى یی Chie‏ ثبت ورد .العز هسم 
“لمن كانت قد خانتهم عزیمتهسم ۰ 
الى جاتب ذلك كان النبی مدیقا و فيا كريما يحبا 
' تلفقر ef‏ فهؤلاء کانوا یتمتعون بمرکز خاص ببالنسبة له ۰ وفى 
ذلك پنسب إلى الشبی قال : 0 د ها العید . ۱ " وهنسذ). 
يعش بساطة الئبى و بساطة من ذلك الشوع الذى يفط “ 
الهيبة وجلال الشخصية و فى ذلك ت تقول الروایات انه : + نان 
يشعل مصباحة بيده بو hy‏ ممكائة و يفترش ارط وو يق 
شيايه الى جائب تلك البساطة تشير النصوص الى آنه كان يهتشم 
la‏ فيو pes‏ تدم انان نت كرا بان 
تحب العطم . 
هذا عن شخصية الرسول أو عن محمد الرجل الاتسان 


اما فيما يتعلق بالدعوة "التی ST‏ بها فهى وان كانت قد 


اتصفت بالجدة واتت بمال جديدة لم تكن معروفة من قبل الاانها 


لم تقطع الملة بالماضى تماما فقد حافظت على ا 
ش إلتقاليد والعادات ee‏ الطيبة كما كما يتمثل اتصالهاتالما 


فى فريغة الحج و هی التى سیگون لها شانها كما ستذكر فیس 


بعك ۰ 


A1 


أما عن القرآن فهو دستور الجماعة الاسلامية الذى لم 
يترك مغيرة ولإكبيرة الا احصاها.. وهو الى جانب احتواشسه 
على الايات الخاصة بالعقيدة كان قانونا جنائيا و بدنیسسا 


و على ذلك فهو الذى pha,‏ إلحياة العامة والخاصة للمسلميسن٠.‏ 


و مثل هذا يمكن ان يقال عن الاحاديث التي تکسون 
الى خاتب E‏ اسان التشريع الاسلامی فیما بعد .۰ 


آم :عن العقيدة. الاسلامية فلها اس خمسة E eA‏ 
د العيققة فى تاريخ الحضارة العريية الاسلامية ففريضة 
ا ود هی :االشريضة العملية الوحيدة تقريبا فى الاسلام 
كانت بسييطة الاتدع مجالا لتردد البضمائر ا ويرج Sake‏ 
الى لملاة فى نشاة المننجد هذ 1 المشتحد عرفه اصول من عمقله 

كن رين 525 لوقوف المعلین فى عقوف مستقيمة و نظسسر! 
لافضلية الصلاة فى الصف الاول ٠‏ والى جانب بيت الملاة حوى 
اتسين ace‏ الهامة التى سيحتفظ بها الجامع ae!‏ 


و الصلاة الى جانب اهمیتها من حيث العقیدة کانست. 
Last‏ وسيلة تنظيم للجماعة هذا التنظيم كانت له اخارة 97 
التنظيم العسكرى فوقوف المصلين فى صفوف اشبه ماتكلون 
بوقوف الجيش فى صفوف متراصة » الامام فى مقدمة re‏ رين 
اشبه مايكون بالقاكد فى مقدمة الجيش. 


Ge 


tel‏ عن الشهاد:ة فکانت لها اهمیتها الگبری فقدكان 
ينادى بها خمس مرات من أعلئ المكذئة لدعوة الشاس الى 
الملاة و على ذلك اصیحت المغذنة تقوم بما یقوم ابه" الشاهة 
فى الميادين فى إلمدن الحديثة ۰ اما بما تقوم به الاذاعة 
او التلفزيون حديثا من حيث تحديد الوقت و على ذلك كانت 


المكذئة هی التى تنظم الحياة اليومية فى المدينة ٠‏ 


لهذا السبب تطلب ان يكون بئاء المسجد الجامع فى 


قلب المديئنة ۰ 


Lots‏ كان الجامع ody‏ آکبر عدد من التاس و خاصة فى 
الصلوات الگبری كان من الطبیعی ان تقام . حوله "لاسو اق وبذلك 
اصبح الجامع فى _المدينة العربية الى جائب گونه المركسن 


الدینی هی‌المدينة المرکزالاتتصادی ايضا هذا امر له آهمیته . 


هذا فيما یتعلق بالمسجد وبالاذ ان وبالشهادة ۰ 


SSS SS SS‏ سم فم معد م 


آما Land‏ يتعلق بالصوم فهو الى جانب آنه يعمل على 
قوة النفس و تحمل الانسان للجوع والعطش ورغم آنه يعمل آیض 
على ترقية النفس والسمو بالروح عن طريق تغذيب او قتل الجسك 
فگانث له وظيفة اجتماهية كبرى آشيه مايكون بوظيفة الم بلة 


من حيبت آنها كانت وسيلة تنظيم و ترتيب للجماعة هذاالتنظيم 
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یظهر فى اشر اب الجماعة عن الطعام فى وقت واحد po‏ بد‌آص. 


۰ للطعام وفی وقت واد . 


هذا كما أنه كان Wale‏ من عوامل الریط بين الجماهة 2 
المربية الاسلامية فى مختلف الاقطار اذ خلال شهر الصوم كسان 


المسلمون یمارسون هاد ات وتقالید ann ee‏ » 


RTD AE ee کے کے‎ ee tn ss سید م کہ‎ a کسه‎ 
2S So ee Se Se St we ew oe سند‎ Se mS حت که‎ 


بعد ذلك piss:‏ عن القاعدة الرابعة و هی الزكلاة 
و الزكاة هی دفع الضريبة السنوية عن الاموال و هذه ایضا لها 
اهمية خاصة وذلك انها كانت من الموارد الاساسية ety‏ 
للدولة و الزكاة على نوعين احدهما اجباری تجييه الدولة 
و هذا بوخذ على الدخل وعلی راتا ee 9 Labs‏ الضريبة 
على ران امال تة eG Rael‏ ودنك آنه :يحوي فى MRSS‏ 


فكرة اعادة توزيع الشروة ‏ و تسرى آيضا على قطعان الماشية 


و على مختلف المحاصيل ومكاسب التجار من عادية واستثكنائية 


و كذلك تسرى على الممتلكات التى لاتنتج مثل الاراضى البورء 
هذا عن النوم #لاجبارى ه 


Ll‏ عن النو: الاختيارى فهو الذى يعرف بالصدفة وهذا 


لاتجبیه الدولة بل يدفعه المؤمن مباشرة الى المستحلیین 


ay 
والمستحقين بطبيعة الحال هنا هم طبقة الققراء ۰ وهذا كما‎ 
. لاحظ . البعض اول , تطبيق للافكار الإشتراكية عرفة التعالم.‎ 


وهناك آيات فى القرآن ثبيين كيفية توزيع ضريبة الزكاة 
والفقراء هم آول من يستفيد منها ففى سورة البقرة تقول 
الاية " dst Par,‏ میشاق بش اسر ائيل لاتعبدون الا اللة 
وبالوالدين احسانا Bdge‏ القربی والیشامی والمساكين وقوللوا. 
للتابی حستا. واقيموًا الملاة و آتوا الزكاة ثم توليتم الاتليلا, 
منكم و آنتم معرفون ". 


و فى سورة الحشر + " ما آفاء الله على رسوله من آهل 
القرى فللسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وان 
السبيل کی لايكون دولة بين الافنياء منکیم " + 


و الذى نلاحظه على هذه الضريبة انها كانت الضريبسسسة 
الوحيدة التی يخفع لها المشمون ۰ 


و فى صدر الاسلام وجدت فوارد أخرى للاموال منها : الضرائب 
التى يدفعها اهل الذمة ,و كذلك الاموال الاتية عن طريق 
المفانم و الاسلاب اما عن الضر اقب الاخرى التى ظهرت فيما بعد 


فانها ظهرت نتيجة لتطور تاریخی طبیعی ويسميها بعض الكتساب 
بالمغفارم ۰ 


1۳ 


tol‏ القاعدة الخامسة للاسلام و هي التی تعتبر العقيدة 
الاخيرة فهى الحج "و قد كانت لها اهمیتها الخاصة أيضا 
پالنسبة للجماعة الاسلامية ٠‏ فالحج كان اشبه مايكون بمؤتمر 


اسلامى يجتمع فيه المسلمون من جميع انحاء العالم ۰ والسسی 
جائب القييام بالشصاشر الدينية كان يمكن لهم مناقثئلة 


مشاكل الجماعة و حل الخلافات التى توجد ينها و من هذا 
الوجه كانت فريفة الحج عامل من عوامل الريظ بين مختلف 
جماعاطالمسلمين »هذا كما أن رحلة السحچ عملت فلی اقاس؟ 
نوع من الوحدة الثقافية والنفسانية الى جانب زيادة عملها 


آيضا على زيادة الروابط الاقتصادية بين الاقطار المختلفة ٠‏ 


و الحقيقة انه رغم خروج الخلافة من بلاد اإلحجباز 
وعدم عودجها اليها ابدا هذا فيما بعد . نجد آنه بفضل 
الحج ظلت بلاد الحجاز تحتفظ بمرگز مرموق بين مختلف البلاد 
الاسلاميسة ۰ 


SSDS Sa ee چیت‎ 
= === SSS SSS 


. و الى جانب القواعد الخمسة هذه يرى بعض الفتقهتساع 
اعتبار الجهاد من 55 اعد الاسلام ایضا ۰ والحقیقة af‏ كان 


۹ 


للجهاد اهمیته الگبری فى نشر الدموة الاسلامية و فى قینیام 


الدولة العربية الكبري ۰ 


وسيظل للجهاد آهمیته العظيمة عندما تبدآ الدولة 
فى الاضمحلال ۰ فقد كان الجهاد هو الرابطة التى تربط بين 
جماعات العربو المسلمين للوقوف امام المعتدین والدفاع ot‏ 


الفصل السسادس 


مت الخلفساء الر اشدین 


¥ 


عصر الخلفاء الس Cpe‏ 


آهتم ماتتمیز به هذه الفترة هو حرکة الفتوم الكبسرى 
إلتى ستنتهی بالجماعة الاسلامية الناشكة فى فترة قصيرة لسم 
تكد تبلغ الثلائین عاما فتصل الى حدود افريقية ( البلاد 
التونسية الحالية ) من جهة لغب ونلی اواخر مشارق بلاد 
فارس حنی تخوم الترکستان و برج التفل الى I‏ هب 
الر اشدیین فى هذا التوسع و خاصة الخلیفتین الاولین ۳ 
و عمر على و جه الخصسوص : 


قى صبيحة وفاة الرسول صلى الله علبيه وسلم استعسرت 
الاهو ۶۱ حول 5 يخلفه : فى رياسة الجماعة الاسلامية وحدث شسوع 
من التنانس بين المهاجرین و الانصار اذ اجتمع هؤلاء الاخیرون 
فی سقيفة بى ساعدة «لمشهورة أرادوا a‏ بیخشارو 1 احد‌شسسم 
۰ وهو سعد ابن عبادة من الخزرج GS‏ الشبی ولككن “المهاجريين 
تمگنوا من العمل بسرعة واستطاعوا بغفل جهود قفر يمسن 
الخطاب من تتقديم ابی بكر وكان ذلك على آساس ان النبى كسان 
قد اختتار ابا بكر لامامة الناس بالصلاة عندما اشتد علیینسه 
ابرض فيشال ٠‏ انه قيل للانصار ارتضاه النبى لدیننا فگیسف 
انرفاه لدنییانا وعلى ذلك اعترر اختيار ابو بكر لامامسسة 
الع als‏ فرقيع تر ن الخلدفة (۱) 


ا EAT eater‏ ااا ا اا ا ا الل 


PAA one TAY wpe ۾ بسن خلت‌ون 3 المقندمة ء فأ سيور و سا‎ ph {a} 
الفصل الحادى والثلاثون)( فى الخطط الدينية الخلافية)‎ ) 


۹۹ 


الإمر موقفا حازما حتى يقال أنه قال ۽ " لو منعونی خطسام 
بعير لقاتلتهم عليه " . هذا فى الوقت الذی كان عمر لن 


الخطاب يميل الى شىء من التساهسل . 


يم مم م Oe‏ تا صم eet‏ يي س ae or‏ سے سے سے کے سے کے سے س a‏ سے 
مل مع م ss SS‏ 


وبمجرد عودة الحملة التى كان سيرها نحو الشمنال 
بقيادة آسامة بن زيد سير على راسيا البطل الشهير خالد بن 
الوليد لحرب الثوار وقام خالد Stuck,‏ عظيمة ضد المرتدیسن 
فهزم طليحة الذى ظهر فى نجد ثم أنه واصل السير النى الخليج 
الفارسی وانزل هزيمة مريرة بینی تميم و متذيشتهم سجساح 
بحت الحارس ين بويك شم ast‏ عاد الى وسط الجزيرة الى منطقة 
اليمامة و كان عكرمة بن أبى جهل قد لقى هزيمة هناك على 
آیدی مسيلمة الكذاب فاستطاع خالد أن يلحق بمسيلمة و حلفافه 
من عرب بنی حثيفة هزيمة نكراء فحاصرهم فى احدى الل احسسات 
المسورة و قتل منهم مقتلة كبيرة حتی سميت الواحة بحديقة 
الموت ۰ وبعد ذلك شام جیش اسلامى آخر وعير محراء الدهناء 
واوقع بقبائل البحرين و اخضعهم وبعد ذلك استطاع عكرمة بيسن 
ابن جهل ان يحقق انتصارات كبيرة فى جنوب شرة, الجزيرة فسی 
عمان وعلى طول الساحل الجنوبی فى حفر موت و كان ليلد 
اليمن ی آلاخری و يعرف بالاسود المتسی و ES‏ اسسام 


في بلاد السیمن اضر اب بين العناصر الولنية و العتاهر القومية 


وبين الموظفين الفرس و كان ذلك لصالح الجماعة الاسلاميسة 
اذ اشتهز الخليفة الفرصة وارسل‌الی هناك قوة تمکنت من 
القضاء على المرتدين وبسقوط اليمن فى الغرباو عمان فسسى 
الشرق كان من الطبیفی أن تخفع كل بلاد حفر موت وبذلك تسم 
القضا ۶ على حركة الردة خلال سنة واحدة وعادت الوحدة السسى 
الجزیرة تحت قيادة المدينة والخليئنة 5 


Vey 


ااا کد ee‏ مس سے مت جنس کے سے we‏ کے مھ 
SS SSS ISS TSS Sa SSS SS‏ 2 2 272 2 . 


بعد الازمة التی انتابت الجماعة الاسلامية اثناء حركة 
الردة. وهی التى يصورها ابن خلدون تصوير! طريفا عندم سا 
يقول " كا نالمسلمون کالغنم فى ليلة ممطرة لقلة عددهسم 


وكثرة عدوهم واظلام الجو بموت نبيهلم " ۰ 


وبعد .انتهاء الازمة بثغل مجهودات ابو بكر و عبر 

وابی عبيذة تغيرت الاحوال وعادت الوحدة من جديد و مار 

العرب قوة فاتحة استطاعت خلال فترة قليلة آقلخضصل الى جيحون 
شرقا و مجردة فى بلاد تونس غربا ٠‏ وبطبيعة الحال يرجع 

الفضل الى Joss‏ العرب هذا الى الدعوة الاسلامية البسيطة 
التى لاتدع مجالا لتردد المماعر هذا الى جانب يساطة المرب 
فى ذلك الوقت و تكوينهم لقوة متناسقة غير طبقية فالنصوص 
التى تتصف عرب ذلك الوقت تقول ۽ " إن التوافع كان آحب اليهم 
من الرفعة والموت احب الیهم منالحياة یجلسون على التراب 
و یاکلون على الركب وأميرهم كواحد منهم " هذا كما انه كان 
للعقيدة الاسلامية اثرها على التنظيم العسگری عند الع رب 
فالصلاة کانت‌اشبه ماتكون بتنظيم عسكرى للمسلمين هذا کمبا 
ol‏ معنويات العرب كانت مرتفعة ارتفاعالم يعرف له مثيل من 


قبل فالمنتصر كانت له المفانم والشهيد كانت له جته الخلد. 


an fry me 


هذ كما asf‏ أذ! ماقارنا بين بساطة المعرب وبیسسسسن 
er‏ اتمحاذية من بيزنطية وفارسية نجد أن بساطة العسرب 
هذه ase‏ د نوها من التنوق العسكرى فالعرب کانو! بستخدمون 
#لشيول الصغيرة الضامرة السريعة العدو وهذه حققت لهم سرعة 
الحركة آشبه ہما تحققه الفرق الميكانيكية السريعة الحركة 


هذا كما آن فن العرب الحربى الذى عرفوه فى مجر او اتهم 
والدى يعرف بالك روالفر حقق للعرب ما يمكن أن يشبه eg wear So‏ 
غب المباشر الذى حققته المدفعية فى الحروب الحديثة ٠‏ وهذا 
النوع من. الحرب كان غریب على القوا ت الفارسية والبيزنطيسة 
التی كا كانت بطيكة الحركة مثقلة بالسلاح من ذلك ما سنراه من أن 
القو ات الفارسية كانت تربط آفر ادها بعضهم الى يعض بالسلاسل» 
هذا كما أن عرب فارس كانوا یقولون " العرب آعرف بفتتتب تال 
العرب " ٠‏ ۱ 


ومن الناحية الأجتماعية كانت المجتمعات السيزنطيسسسة 
وَالفارسية مجتمعات طبقية من الطراز المتطرف فقد كان هنساك 
الملك الأعظم کسری. وبعده طبقات کبار القواد وکبار يسنان 
الدوئة ورجال الكنيسة وصغار الناس من الأحرار Saat,‏ تن 
أنه كان مجتمعا متنافر تمام التناثر ومن التاحية ' الديئيسة 


كانت هناك اختلافات دينية كثيرة ففی بيزتطة كان هناك لزاع 


— Yoh — 


بين أصحاب فكرة الطبيعة الواحدة وبين آصحاب ثناكية السيد 


. المسیح أصحاب الطبيعة الالهية والانسائية معاه 


والمزدكية وهی الديانات الشرقية القديمة المبنیة‌علی فكرة 
شناكِيّة الوجود وهی أن العالم مبنی.غلی فكرة الصر اع Oty‏ 


ومن الناحيبة العسكرية كان الموقف أيضا مقطرب Se‏ 
قو ol‏ كبيرة العدد لگنها مثقلة بالسلاح والعتاك مما يسبب لها 
نوع من البطء فى الحركة WSS‏ ریات هين فرعف م هذا : 
الإساس يمكن أن نفسر المعجزة SUP‏ حدشت والتى حققت للعرب 
التفوق على a oa‏ ذلك لأسن الى جين 
مورخی العصور الوستلی والذى لايزال حتى اليوم موضوع جسدل 


بالنسبة للكتاب ٠‏ 


والى جانب هذا وذاك نجد كل من الدولة الفارسية 
والدولة البيزنطية عمل على آفعاف الآخر وقد استمرت الحرب 
بين الامبر اطوريتين فترة طويلة حقيقة أن الحرب بين بيزنطسة 
وبين فارس انتهت باشتصار شبه نهائى للدولة الرومانیةو انتهی 
الأمر بدخول هرقل سنة 1۲۸ المدائن وخرب قصر الأكاسرة ٠‏ ولکنه 


رغم هذا Gault‏ الذى حققته الدولة البيزنطية فانها آفعت 


ee د‎ 


وات الجند و الخو ات وربما كان للسياسة الدينية tm‏ 
اشر اك الدولة لولاياتها فى تلك المنازعات الدينية كان سببا 
من أسيناب الشورة و التباعد بين هذه الولاییات وبين بيزنطة 


٠ ولاية الشام‎ Bos, 


وفيما يتعلق بفارس فانه بعد الكوارث العسكريية التی 
دحقت بها نجد أن الدولة تمر بارمة د اخلية عصيبة هذه الأرمسة 
الداخلية تتمثل فى آنه خلال فترة تصيرة امتدت من aya Raw‏ 
الس ۲ جلس على عرش الأكاسرة ثمانية ملوك وآخيرا رقع 
النبلاء الى عرش فارس كببرى يزد جرد الشالث وهو آخر ملوك 
۳ ل اساي o‏ هذا كما ast‏ كان لقضاء فارس على الدولة العربية 
اله اة على تخومها Aye pdt!‏ وهی دولة الحيرة BAST‏ الوخيمة 
على الدولة اذا انکشفت حدودها من هذه الجهة لم a aes‏ 
تقف آمام الفارات التى آخذ يقوم بها العرب وتمكن العرب من 
احر از انتصار ات لامعة على الجیش ال بساسانی التظامی EY‏ 


آشف تلك الانتصار ات وقعة GS‏ ايه 


هذا التمهید نید آ بعده الکلام على الفتوم نقسها وآول 


فتح العراق , 

رأينا أن ot‏ الحيرة..كانوا قد بدآوا الصراع ضد الدولة 
الفارسية وكان من هؤلاء العرب بنو بكر نسبة الى بكر بنواشل 
الذببن كانوا ضمن العرب المقيمين Suits‏ حدود الدولة الفارسسية. 
وکانو! قد دخلو! فى الاسلام وعندما بد آت حركة الردة ارتبندت 
جماعات منهم عن الاسلام ولكن البقية ظلت ر اسخة العقيدة 
وعملت على ارجاع المنشقین عن الاسلام و الدخول فى حظيرة الدولة 
ور آی زعیم البگریون المسمی المثنی بن حارثة أن يشرك العسرب 
المسلمین معه فى فاراته على العراق وتمکن فعلا من الحصول على 
مؤافقة الخليفة ابی بكر الذی آرسل الیه جيشا على رآسه آمهر 
قو اد اوه خالد بن الوليد وكنان TE‏ يقوم بقيادة 
وادارة العمليات الحربية واتجه بقواته نحو مملكة اللخمییسن 
القديمة بالحيرة وتمكن من الاستيلاء على مدينة الحيرة نفسضا 
وخفع زعيمها الذى كان بدین بالمسيحية الى المسلميين ووافق 
فلى دفع الجزية: . ولكن حاكم الولاية الساسانی وهو هرمز حاول 
أن يدافع عن ولابته فجمع كل قواته ووقف pul‏ العرب ولكئنه 
انهزم فى موقعة تعرف عند الكتابالعرب ae‏ ) یوم السلاسل =f‏ 
وذلك ون الفرس كانوا قد اقترنوا بالسلاسل لكلا ینرو! واستولى 
المسلمون على فا عظيمة کب آنهم استطاعوا. آن يهزموا جيشا 


ساسانيا آخر كان قد جاء لنجدة المنهزمين على عجل .وبعد أن 


۱۰1 


حقق خالد هذا النصر آتته الاو امر من الخليفة بترك جبرهة 
على ضفاف الفر ات و اخترق هوبادية الشام فى رحلة غريبة يطنب 
الکتاب فى وصفها وفی مقدرة خالد الگبیرة فى قيادة الرجسال 


و اختراق الفیافی ۰ 


“مثل هذا يمكن of‏ يقال عن فتح بلاد الشام آیضا وعن فتنم 


St geod بمعنی آن الفتح قد تم سب الظروف وسب مقتفی‎ ie 


to 


هذا ولو أننا لانعرف بالضبط كيف بدآت القؤات العربية الاسلامية 
تسین الى بلاد .الشام وهنا يمكن أن نفكر فى أن فتح الشام يمكن 
“أن یکو ن استمر ار للخطة التی بد آت تتضم معالمها على - 


الرسؤل“لاننا رآینا كيف سار عدد من السرايا الاسلامية آبام‌الرسول 


٠ الى تخوم بلاد الشام‎ a 


1 ۱ بدا آبو بكر بسیر السرایا من المدینة نحو الشمال وگانت 


هذه السرايا تبلغ الآلاف من الرجال بمعنى آنها كانت أشبه. 


من كبار الرجال من الصحابة وخاصة من آولئك الذين اظهرو] 
كفاءة. عسكرية فى حروب الردة من هؤلاء عكرمة بن ابى جهل وخالد 


بن سعيد ين العاص وعمروبن العاین و ابو عبيدة بن الجراح ومن 


آشهر القواد المسلمين الذى ساروا الى الشام يزيد بن أبرسفيان 


الذى لحق به آخوه معاوية ٠‏ هذا اامر له آأهمية كبيرة لمسسا 
سيترتب عليه من النتتائج فى تقریر مصير بلادنالشام كما سئتسرى 
فيما بعل ۰ 

وعندما بد آت هذه السرايا العربية تجتاز حدود الدولة 
الرومانية حشد حاكم قيصرية. الرومانى وهو البطريك سرجیسوس 
قو اسه يسرعة واتدفع محاولا قطع السطرییق غلى العرب و التق سن 
الطرفان بموفع يعرف ( بالعربة ) غربى البحر الميت ٠‏ وگان كارثة 
بالنسبة للجيش البيزنطى وكان قاكد هذه الواقمة هو Sex bet‏ بریلبی 


سفیان آي 
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واعقب ذلك لقاء التوات الغربية بالقوات البيزنطية فى 
واقعة شانية تعرف بدائن وداشن موفع غير بعید من غزة ٠‏ وانتهت 
الو اقعة بهزیمة البیزنطیین وبقى البطريق سرجيوس علبي أرض 
المعركة و آخد العرب مفانم و آسلاب گبپرة وگانت هذه الانتصار ات 
تعنىانفتاح آبواب فلسطين آمام القوات العربية عند وي ۱ 
وجدت حكومة الشام البيزئطية أن المر لايتدلق بمجرد غارة من 
الغارات التقليدية التى كان يقوم بها العرب على حدود الدولة | 
وعلی ذلك اخذت الحكومة تحشد قوات آگبر من القوات السابقسسة 
ولگننا سنجد آنها لن تگون آکشر خطرا ۰ وآمام الحشسسود 


~~ 


۱۰۸ 


لهم ابو بكر الامد اد ات كما أنه بعت الى خالد بن الولید يأمره 
بترك میدان القتال فى العراق والتوجه الى بلاد الشام لمساعدة 
أخوانه هناك * وخقق خالد بن الولید المع انتصار انته على القوات 
البین‌نطية وذلك فى موقعة تعرف بأجنادین‌التی تعتبر من المواقع . 
الفاملة فی فتوح اشام ویمکن أن نحدد موقع أجشادين هذه فى 
موفع بين مدينتى الرملة وبیت جبرین على بعد حوالی خمسة وعشرین 
کیلومشر جنوب غربى بيت المقدس ۰ وقبل أن ينتهى شهر من هذا 
الائتصار الكبير توفی الخليفة آبوبگکره 


۱۰۹ 


خلانسة عمسر بن الخطاب 


وعلی آيام عمر ستستمر الفتوح ولکن بشکل آتبر وبطریقة 
أكثر تنظيما ٠‏ يفهم من روايات المؤرخين از إن مندما 
شعر أبو بكر بمرضه الذى مات فيه اختار عمر بن الخطاب لكي 
يؤم الناس فى الصلاة وكان ذلك يغنى أنه یرشح عمر لکی یختاره 
المسلمون بعده للخلافة ٠‏ و الحقبقة آن شخصية عمر كانت شخصيسة 
قوية طافية ویمگن أن يقال إن عمر لم يكن فى حاجة الى تترشيح 
أو تزكية فلقد رآينا آنه هو الذی وجه الانظار نحو أبى بكسر 
يوم البقيفة وكا نوكن لض أن یاخذ الخلاقة لو ast‏ آراد ذلك 
فراع الام + 


ونلاحظ Lotus ast‏ اختیر عمر للخلافة pt‏ تتفم ضده معسارضة 
وذلك رفم ما عرف عن عمر من مفات شخصية عنيفة فهو لایعیشرف 
الملاطفة وهو یمتا پهراحة فی الحق وشدة وصلابة ریما لم تجطه 


والحقیقة أن قوة شخصية مين وم تشگ گانست 
لازمة فى ذلك الوقت العصیبالذی انتابت فيه “الجماعة الاسلامية 
ما يمكن ot‏ يشبه بازمة التوسع الکبیر ٠‏ والى جانب ما عرف من 
. عمر من العنف والشدة كانت له من المزايا ما تجعله رجل دولة 


من الطر از النموذجی فهو یحسن التقدير ثم انه واقعى إليى 


حد كبير حازم فى تصميمه شم . ثم أنه عرف بالتفانی من 
أجل datas‏ الجماعة ٠‏ ویمکن القول أن عمر: بعد آن ولی امسر 
الخلافة سار على نفس المنهاج الذی سار عليه آبو بكر وذلك 
أن عمر شارك مشاركة فعلية فى اد ارة شکون الدولة حتىآاطلق 


بعض WLS‏ الافرنج وهو لاضن على خلافة ابى بكر اسم حكومة 


الرجال الثلاثة ۱ . فهو يعتبر آن عمر وآبی عبيدة 
انا odes!‏ فلیین el‏ كرجه با يوق eR ob‏ 


الفتح" كانت من عمله هو آولا وقبل كل شىء وعلى ذلك فعندسا 
اعتلی: كرس الخلافة واصل نفس العمل الذى بدآه آبو بكر ولكن 
بشكل ere got‏ نطاق أكبر ٠‏ وبطبيعة الحال استمرت الحسرب 
فى شقن الجبهتين فى جبهة العراق. وفى جبهة الشام ویلاحظ 
هنا أنه لايمكن أن نرتب الحوادث ترتيبا دقیقا والحقيسة 
آن هذ 1 لایرجع الى قلة المعلومات فى بعض الأحيان بل ربمشا 
كان الآمر على العكس من ذلك ففی گثیر من الاحیان تکشسسر 
المعلومات ولكنها تتضارب وتختلط بشكل يجعل من المعب تنظی‌هاء 


والذى سنلاحظه هو أن فتح فارس لسن يتم دون معوبات 
اذ سیلقی العرب كثيرا من المقاومة كما ستصترفهم بعلض 
العقبات الطبيعية من الانهار ومن الجبال وهذا ما لم يصادفوا 


تشه فی بلاک الشام ۰ 
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(1 


فى كنا به " مروج الذهب ومعادن الجوهر" 


وبمقتل Gt‏ مييق Resi BBN ee al)‏ واو کی 
تعبر النهر على جسر القوارب فانقطع آمام اندفاعهم فكان مسن 
فرق فى الشهر آكثر ممن قتل فى الواقعة. رلك | الت اة 
الموتعة بواقفة الجر . 
وعاد المشتی 5 حارثة بالناجين. عبر الجسر بعد آن أعيد. 
آملاحه وكان ذلك الاشهزام ae‏ وف ارت ى له اق 
ولكنه Reece‏ الحظ آن الاحوال الد ALG‏ اضطربت فى مركز الدولسسة 
وتطلب الأمر استدعاء القا شد eee)‏ يمهن الى المداكن وكان 
فى ذلك هذنه للعرب تمکنوا فیها أن تفر شتات قو اتهمو استطاع 
المشنى بن حارثة آن يحرن انتصارات آخری بالقرب من الحیرة ۰ فنی 
هذا 'الوقت كان يکن للعرب أن يعوددكًا الس مبور الفر ات من, جدید 
والتوجه نحو العاصمة الفارسية المداشن ولكنهم لم يفعلوا ذلك 
لأنه وملتهم آيناء عن حشد الدولة الساسائية لقوات جديدة فتطلب 
الآمر طلب المثنى ين حارثة المدد من المدينة . دعا الخليفة 
عمر الشاس الى الجهاد وتجمع الئاس فى آعداد وفيرة متهم مسن 
آتی طلباللجهاد ومتهم من آتى طمعا فى المغائم فالنص يقول 


14 


" وكان الئاس ما بين محتسب وطامع وتقول النصوص ان عمربسسن 
الخطاب فگر فى آن یقود هو الشوات بنقسه انحو فارس BAS‏ الشاين 
وقال " أيها الشاس أنى كنت فارز ما هلي الشروج معكم oly‏ دوی 


)4( تقار السعودی » روج الذهب» طبع pats‏ 9 نا Cie‏ ۳۰۱۹۷۰ ص؛ هب ۷۱ 
والسعودى ینقل عن الواقدى فى كتابه " فتوم الاممار"ه 


vit 


المثوية. واثرای منکمٍ ند مرفونی عن هذا tt‏ آی وآشاروا os‏ 
exit‏ و آبعث رجلا. .من المحابة يتولى ee cae ee ot‏ 


وائعة القادسية , 


ودنا وصل سعد الى العراق لم يتهور فى الحرب مع القرس 
بل انه أخذ يستشير زعما* العرب الذين اعثادو! الحرب معالفرس 
die‏ آزمان ب SS EEE E‏ هوا wi‏ ا مزالحيسبرة 
واتخاد موقف دفاعی وتقابل الجيشان الفارس والعربی قرب مدينة 
القادسية القديمة فلن 55 ۹ ۷ ثلائین كيلومتر من الكوفّة ol‏ 
فى جنوب منطقة النجف ٠‏ ب وهذه المنطقة غنية العيون Be‏ 
وکاتت عامرة فى القديم ies eas‏ العاصمة اليابلية القندیمسة 
وظل الجيشان يراقب أحدهما الآخر طوال عدة 5 وخلال هذا 
الانتظار دازت العفاوضات بين العرب والفرس قام فیپالنفیرة بن 
شعبه بدور السفیر لسعد 7 آبی وقاص مع رستم وقواده وانتهست. 
المفاوضات بالفشل وائتهى الأمر بالتحام ا ٠‏ ویصف الكتابي 
العرب الجيش الفارسى وصفا راكعا فهناك رستم القائد الأعلى 
يحيط به خمسة من كبار القواد عليهم حلل الديباج وشالی السلاح 
وفى مندمة الجيش فرقة الفيلة المعروفة ولكنه يظهر آن‌الامبراطوية 
فى ذلك الوفت لم تستطع أن تحشد الا جزالی ثلاثين فيلا Ae‏ وعلسی 
هذه الفيلة تحمل الأبراج وفى داخل الابراج الرجال ومعهم السهام 


vie 


وحول الفيلة مجموعات من الرجال لحماية الفيلة ۰ وان 
الجيش الفارسی يحمل ر ابة كسرى العظيمة المصنوعة من تسود 
النمور و المرمعة بالجو اهر الفالية والتی لم تکن تظهر الا فى 
#لمناسبات الکبری وفی مواجهة هذا الجیش العظیم وقف الجیسش 
العربی فى بساطته المعهودة فالشاس فى صفوف منتظمة وفسى 
الفقدمة يقرا الناس CLT‏ القر ol‏ التی تحض علبی الجو ساد . 
و آحادیث الجهاد وأيضا ينشد .الشعر ۶۱ أشعار الحماسةء وخلسف 


الررجال گانت تقف النساء من Jel‏ تحمیس الرجال ودفعهم السی 


حسن القتال الى جائب استعد اد النساء لمو اساة f‏ لمج ر کس سی 
وتشمید جراحهم .۰ : 1 


واستمر القتال لمدة ثلاثة آیبام وآخیرا وصلت الامدا۵ات 
من الجبهة الشامية الى سعد واصابه فى القادسية وکان ذلك | 
سببا فى رجحان كفة العرب وعلى ذلك وبعد معركة دامية انتهسى 
يوم القادسية بفرار الجيش الفارس ولقى رستتم حتفه وآخذ | 
العرب راية الامبراطورية الكبرى المعروفة ار وطن ذلك | 
كانت موقعة القادسية من المواقع الفاصلة وكان يمكن للعزب 
أن يسيرو! الى اا مباشرة ولكنهم وجدو! من حسن السياسة 
التانی بعض الشى* وتاسيس قواعد آو مدن عربية لهم فى العراق 
وفعلا تم بناء المدينتين المشهورتين البضرة على هط العرب 
والكوفة فى جنوب خرائب مدينة بابل القديمة وهی غير بعيد : 


من الفرات وستصبح كل من المدينتين مركزا لانتشار لمم 
والعروبة الی‌جانب كونها قاعدة أمامسبة للعرب تمكن لهم أن 
یو املوا التقدم فى جنوب الامبراطلورية الفارسية وستضبح هذه 
۱ وبعد القادسية ل قصة افك قار مسار من سس من 
الانتتصارز اث المتوالية النتی یحرزها العرب على على القوات الفارسية 
الفتسعبة آو المنهزمة نحو الشرق  ٠‏ ومن veil‏ الوقائع موقعة 
نها وند بالقرب منهمذان نقلرا #همية هذه الو اقعة يطلق علیها 
الکتاب " فتح الفتوح " ٠‏ وآخیرا سینتهی فتح فارس فی سنة 
۳ هل أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان وذلك بمقتسل 


آخر ملوك آل ساسان وهو نا الثالث فى مديبة مرو الشاهجان. 


الدور الشانی من‌نترح بلاد. الشسام 0 
اذا ما قارنا فتح بلاد الشام وبلاد فارس نجد of‏ العرب 

لم يلقر! معوبات كثيرة کتلك التى لاقوها فى بلاد فارس فقد 
سقطت بلاد الشام دون جهد كبير وقد tit,‏ كيف انتص خالد بسن 
الولید والعري oe‏ اجنادین التی حدثت قبیل وفاة آپسی 
بگر وان من‌نتاشج هذه الوقعة هو انفتاح آبواب فلسطین آمام 
المسلمين ولقد جاءت الامد اد ات الى القوات الرومية البيزنطيسة 
ولکنها لم تستطع أن توقف تقدم 2 الذين اتتهم الامدادات 


بدورهم فازد ادت قو اننهم عددا و آمبحت آکثر نظاما وعلی ذلك 
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نان العرب لم يكتفق! بالغارات التقليدية بل كان هدفهم من 
الحرب هو الاستقرار فى البلاده 

وفی سنة 14 وصل العرب الى أسوان دمشق ويد آوا فى حصان 
المدينة ولگنهم لم یتمگتو! من اخدها عنوة نظر! لبساطةمعداتهم 
وقلة نایاو ف حروب الحصار ولگنه بعد عدة آشهر کنسادت 
السامية أن شتا اذ ‘ee‏ أسقف اليد المشارفة الي لقن 
دم يقدر لهذه المفاوضة أن تنتهى بالاتقاق ان رآى الى ين أن 
بيزنطة تحشد قوات كبيرة وعلى ذلك رأوا آن يتسهيو) الى مشطقة. 
الجابية فى جنوب دمشق «وتجمعت القوات البيزنطية وتقدمت نحصو 
العرب فانسحبوا الى موفع على الضفة الجنوبية من نهر اليرموك. 
وهو. احد روافد نهر الأردن . ورغم آن الجيش البیزنطى كان گبیبر 
العدد اذ حوى ما يزيد عن ثلاثين آلف رجل الا ast‏ لم يكن حسشسسن 
التنظيم اذ افطربت بعض عشاصر هذا الجيش وخاصة من الآزمن om‏ 
املتو! الشورة ونادو! بسقوط الامبراطور هذا كما كان الجیسسش 
می يشمل عدد ا من عرب يلاد الشام عرب الغساسنة الذين كانوا 

دمة الدولة وهؤلاء عندما التقى الجيشان لم يروا محاريسسة 

بشا ۶ عمومتهم آو اخو انهم العرب المسلمین بل حاربوا آبفترن بسل 
أنهم انهزمو ا فكان ذلك سببا فى انهزام القوات البيزنظية جميعا 


وقتل قائد الجيش البیزنطی .وهو ود و aii‏ تقده اي و 


لبطاردو! الهاربين فى كل آنحاء بلاد الشام وعلى ذلك انفتحست 


آبواب البلاد من جدید prof‏ القوات العربیة ۰ وبعد اليرموك. 
استسلمت مدينة دمشق كما خفعت للعرب حلب وانطاكية وبعس! 
سس فحت يبهذا اس کی كانت مخاصرة آیو ابهن 
عر وجا الخليفة عبر فى قیتابه البسيطة لتسلم مفاتيسح .. 
المدينة 9 


9 متو د as‏ فة ن DiS os eh‏ ف 
البلاد المفتوحة شم انه اجاء وباء شدید فتك بگثیر من العرب 
وقضی علس عدد . من كبار الرجال منهم يزيد بن أبى سفيان 
وأبوعبيدة وكان. يزب ید قد belly one‏ لمدينة دمشق ٠‏ وعلی ذلك 
فان عمر بن ان مين آخاه و بدلا منه ومنذ هذا الوقت 
بدأ معاويية يثبت آقد امه 3 دمشق: thy‏ يلاد الشام حتن انتتهي 
به الآمر كما ستری فیما بعد بتقل الخلافة الى دمشق وفى سنة 
14 ه سقطت مدينة قيصرية ويعتبر سقودلها اة فتح بلاد الشام 
وفى هذا | الوقت معد العرپ علی طول الفرات as Ng Hoty‏ 
البوصن فكان ذلك بداية فتح ارمينية وفعلا anes‏ 


ارمينية وهی مدينة دوين بين أيدى العرب فى سنة ۲۲ ه ۰ 


hid 


eer ey 


ttf | 3 ۲ £ +f 1 ber | =‏ كم 
يتضح من روايات الكتاب القدامى أن عمرل بن ص 
كان شديد الحرص على فتح wee‏ ه بشما قان الخليفة عمر متردد! 
بعض الشىء وهذا آمر طبيعى فالمسكولية تقع فى آخر الآمر على 
Gots‏ الخليفة ۰ ولكنه رغم ذلك فان هذا التردذ من جائب عمر 


القواد jess‏ رجالالدولة الذين gum‏ 1 فی میادین الأحداث ۰ 


على كل حال خرج عمروابن العاصمن الشام فى سنة ۸اه 

متجها نحو مصر ولاشك آن الخليفة كان على علم بمقصده اذ أن 
فتح مصر كان ضرورة استر احيجية للمسلمين بعد gl‏ انتزعوا بلاد 
الشام من بیزنطة هذا الى جائب ما of Say‏ يفهم من آن عمروبن 
العاص ربصا ساءهة أن آلت ولاية الشام الى معاوية بن أبى سنیان 
بعد وفاة أخيه يزيد فاحب أن يكون فتح مصر من نصيبه ويفهم 
هذا مما یقوله بعض الكتاب من أن عثمان نصح عمر وقال له oly‏ 
عمر أ جرییا يجب الامارة و آنه یخشی gl‏ یتعرش | لسومسلمون ر 


زرم > مه ۲۵ 5 


وتقدم عمرو بقواته الصفيرة التی ام تتجاوز الخمسنسة 
آلاف رجل وهو مطلمشن plot‏ الاشکنان وذلك آنه كان على عنم 


© باحوال مصر bey Ebel‏ كانت عليه من الفعف العسكرى وفعلا 


۱1۹ 


مدقت فراسة عمرو واستطاع بقواته دخول‌الفرما ( قريبة من 
مديينة بور سعید الحالية ( ٠‏ دون مقاومة وتنقول. النصوص ˆ ol‏ 
القبط ساعدو! عمرو وكانوا أشبه ما یگونون بقوات مساعنشتدة 
للجیش العربى وتقدم عمرو بعد ذلك نحو بلبيس دون أن خسن 
الا مقاومة فعيفة و انتهی به a‏ الى الوصول الى قلعة 
بابلنیون فی‌المگان الذى توجد به القاهرة الآن وحيث كان يقيم 
حاگم مصر الذی رنه الگتاب العرب باسم المقوقس as‏ یت 
عمرو آئه من المعب على قواته اا وماگان لديه من القوات 
اليسيطة الاستيلاء علی الحصن فبعث الى المدینة يطلب المدد من 
الخليفة فسير عمر مددا. يبلغ كرات . أريعة آلاف رجل ets‏ 
الصحابى المشهور الزبير بن العوام وكما حدث فى فار EEE‏ 
المقوقس آن العرب انما جاعوا فى غارة عادنية من تلك الغارات 
التى کاینو) يقومون بها ولكنه عندمًا وجد اصرارهم على القتال 
رای of‏ يفاوضهم من آجل الانسخاب وعرض عليهم أن يدقع لهم‌مبلضا 
من المال وعرض المسلمون شروطهم المعهودة من الدخول فىالاسلام 
آو دفع الجزية آو الحرب وانتهت المفاوضات بالفشل وتمكن العرب 
من الانتضار فى ؤفعة تعرف " بعين شمس واستولو! على بعض قلعة 
ene‏ وتنسب الروايات فضل هذا النصر إلى ما آداه الزبيسسر 


Gel‏ العو ام من شجامة وجر aT‏ شخصية ه 


و اضطر والس مصر الى الخضوع للآمر الواقع وقبل الشبیروط 


التى عرضها العرب وتمت اتفاقية تقض بدفع الجزية بمقسسسد ار 


‘Ye 


ديشارين على كل رجل وصار المقوقس الى القسطنطينية ليحصسل 
على موافقة. هرقل ورفض الامبراطور الموافقة على الصلح يبل 
آنه غغب على المقوقس وآمر بنفيه وفى هذه الأثناء تم الاستيلاء . 
5 حصن بابلیون وكان هذا يعني انفتاح الطریق آمام العرب . 
dh‏ ماج بط pl‏ سره نی با 
ین of‏ المدينة الكبيرة المفتوحة على البر ستقاوم العرب 
بفضل آسوارها وتحصيناتها وفعلا وقف العرب اانه gate‏ 
سنة وذلك الى أن عاد المقوقس وكان هرقل قد Perl‏ ینوجهة ۱ 
نظره ومال الى قبول مبد] المغاوضة وگانت الخلاقات قد 
مرقت الاسكندرية فانتهی اامر باستسلام المدينة ملحا وتقسررت 
ملیها جزية ولکنها تخثلف عن جزية بابلیون ودلك آنه اقترط 
of‏ یدفع JS‏ حسب مقدرته ومالدیه من الزرع والارض «وتتم الاتفاق 
على آن يرحل الروم عن المدينة والا يعودوا انیا وس 
آشناء حصار الاسكتدرية حل فار الحرائق فى المدينة وريماه. 
آتت على بعض الكنافس وهناك بعش الروايات GAN‏ تقول أن العرب 
احرقوا فى هذا الوقت مكتبة الاسكندرية E‏ رلك ا 
الرآى لا أساس له من الصحة في poe‏ عند الكتاب الا فى 
وقت متآخر بينما لانجد لمثل هذا الحريق آى اشارة عند قد امسر 


3 whist 


vi 


وشرك ممرو بالاسكندرية حامية عربية ثم انه عاف الى 
coon eye‏ حيث Tay‏ فى با مدينة عربية جديدة لتكبنون 
عاصمة للبلاد ومركرا. ا وقاعدة عسكرية. يمكن للعييرب أن 
يواصلوا منها التقدم : نحو المغرب ٠‏ وبد؟ عمرو باختطاط المسجد 
الجامع وأطلق علی المدينة eet‏ الفسطاط ' " فهده . الکلمة تعنی 
المعسكر ٠‏ وقد عرف العا" ياسم جامع- عمرورواسم الجامع a‏ 
وذلك علی شفى gust‏ الذى بتی عليه مسجد الثبى فى المدينة وهو 
ا العربی کب قلت والی Ob‏ المسجد اجام 


و ٠‏ هذا بت لی ene strane‏ فى الموقع ‏ 
الذى عرفا باهم الجيزة ٠‏ وهذ! المسجد مع مرور اوقت كان موفع 
عناية الولاه والأمراء فلى مر ایام فاخذ ينود اف حنتی اتكذ 
شكله الآخير فى sf‏ اثل القرن الثالث الهجری ٠‏ 
لتح المغرب : 

وبعد فتح مصر کان من الطبیعی أن بوجه عمرو بن ال 
انظاره نحو المفرب نحو برقة وطرابلس وذلك لتآمين حدود 


الفربية وفعلا لم تكد الاسگندرية تسقط فی سنة ۲۱ ه حتی و. 


عمترو-مسيرة نحو المغسرب ورتم ea‏ 


ivy 


برقة بسهو BS‏ فى سنة ۲۲ ف وانبع ذلك بفتم .مدينة ‏ طر‌ابلسسس 
وفیسا بين الفتحين سير sat‏ قواده وهو عقبة بن نافع الفنهری 

نحو الصحراوات الجنوبية ais‏ فزان وود ان وتوغل جنوبا فى 
الصحر !۶ حتى واحة زويلة وبذلك e‏ بين برقة iss‏ 


للمسلمين”: ٠‏ وهکذ | تم فتح مصر وآمنت حدودها الغربية علس 


آو اخر pul‏ الخليفة فل بن الخطاب ٠‏ 


0 يعشبن عمر بن الخطاب موس اا العربية omen‏ 
ويطك توسعها العكسرى بل يعتبر | ايضا صاحب الفقل فى وضع | 
نظمها وكان لابد فعلا من وضع هذه التراتيب و النظم وذلك 
آن دولة المدينة الصفيرة . اتسعت اتساعا Tons‏ وشملت. أقاليم 
غنية كبيرة وئصوب 3 ات حشار ات عريقة وعمر هو صاحب هذه النظم | 
ولگن هذا لاییمنی آنه قلب الأوضاع رآسا على عقب آو آنه أتى 
بنظم جديدة تسام الجدة رلکن الذى و آنه نقبسلل 
السظم التى كانت معروفة فى الام وفى مصر وفى يلاد الفسرس _ 


ولکنه عد للها بحينث تتلاءم مع مبادیه الاسلام ويبالغ we Sian,‏ 


فى نسبة كثير من الحظم والتراتيب الادارية الى الخليفة عمسر 


بن الخطاب حتى peel‏ پنسبون اليه | اسکشیبر من تلك petal‏ 


التى لم تعرفها الدولة العربية الاسلامية الا فى وقت متأضس 


٠ bet‏ وهدف الکشاب من ذلك هو اعطاء هذه النظم المتاضرة 


SS 


۱۳۳ 


begs‏ من الأضالة والصحة بنسبتها الى عمره 

واول التجدیدات التی أدخلها عمر هو تنظیمه للأرض فى 
البلاد المفتوحة 000 البلاد — كان یمکستن of‏ 
يمتلكها المسلمونخصرها ا كانت فد فتحت فتح عن وة 
) بالقوة ( لكنه اتضم انه من الآفيد للجماعة الاسلامينسة أن . 
تترك الأرض بين أيدى فلحیها وخامة أن العرب لسم يكونوا قد 
خبروا فن الزر اعة وذ؛ اد فى ننلير دفع الضريبة الست اون 


هذه الضريبة, تختلف بطبيعة الحال عن ضريبة .الج يسه 
وهى aye‏ الرؤوس . > والی جانب الامو ال الآتية من الخستراج 
والجزية كان هناك ما د النی: والفىء هى الأموال 
التی تأتى الى الجمامة الاسلامية على آیام المسلم على مكن 
الاموال التى ae‏ عن طرييق الحرب والتى ثعرف بالعفانم ‏ هذا 
ما كان یاتی الى بيت المال من جماعة فير ای 2 
Lol‏ عن جماعات المسلمين فكانت تدفع a‏ 
as‏ يكن المسلم يدقع فیرها من الضراعب والزكاة كما قلنا 
تنقسم الى اجبارية والى اختيّارية يسوها صدقة انما الضريبة 


a TE x 


سيدفع المسلمون ضريبة الخراج ( )کہ ستسحدث ضریبة SP‏ ۳ 


)1( الخراج : والخراج هو مقدار معین من المال أو الحا صلات, 
ددمت الأرض التى'فتحها المدلمون عنوة .اذا Jas‏ 
الخليفة عن تقسيمها على المحاربين ووقفها على مصالح 
المسلمين بعد ان يعوض المحاربین عن نصبيهم فیهل.ا أو 

يسترضيهم كما فعل عمر بن الخطاب ۰ ويو خذ عن الارض (ll‏ 
ey. au ot 0‏ على المسلمين فملكوهاوصالحو! Lg lof‏ 
" على أن ينتركوهم فیها بخراج معلوم يؤدونة الى بيت 
مال المسلمين ٠‏ 
وكان الخراج اما شيشا مقدرا من مال آو فلة كما ee‏ 
عمر بن الخطاب فى أرض السواد »واما حصة معیتة مما خرج 
ا الارف ٠‏ ويطلق على ذلك المعاملة أو المز ارعة ء ككلم سسا 
عامل الشبی آهل خيبر على نصف ما vce‏ من الارض ايلا 
كان أو كثير!. ` 
وقد أختلف المورخون فى تقدير الخراجءفقصره يعضهم على 
جزية الرءوس التى فرفت على Jal‏ الذمة » وقصره غییرهنم 
على ضريبة الأرض * وگل منهما يخالف ما جرى به عطرف 
الرواة الذين تحدثوا عن مقدار الخراج فى الولايات. فهم 
بالخراج المال الذى ياتى من احدى ناحيتين ١‏ الاولسسی. 
الضراكب الشخصية المعروفة بالجزية الرهوس.عالتاهشهية 
ضر اشب الاطیان ءلذلك اختلف المورخون فى تقدير الخر اج* 
ولم يكن الخراج ايرادا تاتا للدولة »اذ كائت ضريية 
الاطيان تقل وتكشر حسب الاهتمام بالتعمير راصلاح السچسسور 
والخلجان وتحسين وسائل الرى ,كما أن جزية الر*وس كانت 


تتناقص بالتوالی لدخول آهل‌الولایات الاسلامية فى الاسلام ۰ نظي 
الماوردی» الاحکام السلصانیبة ,حسن ابر اهيم حسن» سار بخ ا لالام 
السپاسی < ۱ ,ص 551١‏ ۱۳ © 


= ۵ - 
تسمی العشر (۱). 
- وترتب على هذا التنظيم of‏ آمبح المجتمع فى داخل الدولة 
العريية یتگون من طبقات من الناس آولها طبقة المرب وهسؤلا * 
یکونون ما يمكن ان يشبه بطبقة من الأعيان تشتفل بالحسوب 
و السياسة والآدارة فقط ۰ ۱ 


one البلاد الذیین دخلوا فی‎ Jal العرب طبقة من‎ plang 


وهؤلا ۶ رفوا puly‏ الموالى At)‏ 


(١)العشرء eats,‏ هناك ثلاثة آنواع من الاراضى لاببفرض عليها 
الخر اج »و انما بیدفع عنها أصحابها عدر سارعا رات 

وتسمی الارض العشرية وقد ذكر الماوردی هذه الأنؤم ' 
| فقال ۰ 


۱ - الارض التتی آسلم , آهلها وهم علیها بدون حسرب ۰. 
فهذه " كانت تت تترك لهم علس أن یدنعو! عنهاضر یب 
العشر Paice‏ ءولا يجوز بعد ذلك أن وفع عليها 

٠ حراج‎ 

۲ ل الارض الثى ملكها المسلمون عنوة اذا قسمها 

الخليفة على الفاتحين » فهذه تعتبز آرض هشر 
۱ ولا يجوز of‏ يوفع علیها خر اج٠‏ 

۳ م (sarge e CS N ER dds‏ 
ويدفعون عنها افر امن فاا , وحینفذ تكون 

آرض عشر لا يوفع عليها خر اج 

أنظر الماوردى ۰ الأحكام السلطائية 

(۲) المولی + الحليف »وهو من آنضم اليك فعز بعزك وامتنسح 

بمنعتك والمو لى مولى الموالاة وهو الذى يسلم علی ‏ _ 

يدك ویو السيك ۰ ۱ 

والمولی ؟مولى النعمة وهو المعتق آنعم على عبده بصفه 

س وللمو الي اسم طق فى عهدالدراةالعربية على آهل الامصارٍ 


المفتوحة الذي دخلو ا فی ا لاسلا 3 یاون ر 


۰۹۸۵ طبع بیروت »المجلد الخالث, ص‎ Eee oct 


هت Sato‏ محل ند عون ل تخ نك هرت دی دس ات حل ea‏ اة یت لأ شت دق 
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بعد هذا تأتى طبقة ثالثة ۳ طبقة Jal‏ البلاد الذين 
ظلوا على دیاناتهم الاملية وهولاء آمیحو! اهل ذمة لهم Bott‏ 
فى المحافظة على عقيدتهم ولهم الحق فى ممارسة توس سكم 
وشعا خرهم الدينية والدولة كقيلة بحماية کشاشسهم واو سيم 
ودلاه Gb‏ نظیر دفع الفرائب المقررة عليهم " فريبة الجزية 
والخراج" ' والحقيقة أن طبقة آهل الذمة هذه عرفت حالة یت 
آحسن بكثير من تلك التى مرفتها قبلمجى * العرب علی ptt‏ 
الدول السابقة ۰ والفراكب التی كان يدفعها اه الذمة کاننت 
وا سح ولم تكن ثقيلة ٠‏ فى اول الأمر كما زأينا كائلت 
ee‏ موحدة على جميع الشاس ولکته سيتضح فيما بعد of‏ هنذا 
التنظیم سيحتاج الى شيم من التنظيم فس تغير الوفع تسین 
ما يمكن أن يشبه يضريبة تصاعدية ۳ القوة الاقتصادية للشخصه 


ويفضل هذه الأموال ال لح عاد عدم ol‏ الدولة oye‏ 
المتنوعة هذه فگره: الخلييفة فى تنظيم توزيعها بعد أن كان ذلك 
یتم حسب مقتفی الظروف والأحؤال وعمر هو الذى نظم توزيع هنتذه 
۰ الأموبك aris‏ آنشا ما یعرف عند الکتاب باسم الدیوان اذ يقال 
انه آتی اليه بالمدينة صال کشیر اش التاس الی المسجد. MAS LE,‏ 
of‏ شكتم عددت لكم عدا وان شكتم كلك نكم كيلا فقال له def‏ ۵سس 


لو عملت لا پا onal‏ المومتین دیوانا كما یسمل الغرس وفعلا 


۱۳۷ 


ترى عمر عمل الدیوان ( سجل أو دفتر ) «وقسم الناس الى 
طبقات حسب القرابة للشبی صلى الله عليه وسلم وحسب السايقة 
فى الاسلام ۰ بطبيعة الجال للطبقات المتقدمة الأولى أرزاق أكبر 
من الطلبقات المتاخرة. وهذا البیوان لم يكن يستطيع a‏ 
لظ ead‏ الول على الأرزاق والرواتب واتفعت فيه 
شغر ات لعمر حتى أنه يقال انه قرر آن يعيد تنظيمه من جدید 
ولگنه و افته المنية وذلك عندما اغتیل آوطعن بیدی رل مسسن 
الموالى یسمی آبو لؤلؤة وکان غلاما pave‏ ین ٠‏ ویمکن 
الى حد Ais‏ ..الريط يق اة توزيع م الأموال اوتنظيم. دیهان Soh‏ 
قتل الخليفة فهناك بعض الروايات التى تجعل السبب فى مقتنسل 
عمر هو سخط بعضالناس على. طريقته فى توزيع.الأموال» . 


وعندما قتل همر لم يكن قد ترك وصية خاصة بمن يخلفه 
فى رياسة الدولة ولكنه كان قد عين ستة من الناس جعل حق الامامة 
والخلافة لواحد منهم حسب اختيار الناس هولا* الستة La‏ على 
وعشمان وسعد بن آبی وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بزالعزم 
وطلحة بن عبد الله واشرك معهم ابنه هبد الله بن عمر على 
آلا يكون له من الآمر شىء بمعنى أن وجوده كان استشاريا فقسسط 
ولم يكن من المرشحين لتولى الخلاقة وبعد مد اولات طويلة وقلع 
الاختيار على فثمان بن عفان يععوبة + 


VTA 


خلافة عثمان بن عفان 


وعثمان .بن عفان من آسرة الأمويين فهو عثمي ca‏ بن عفان 
ابن Gal‏ العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد .امناقف وهو يلتقى 


ولم يكن قشمان بن عفان پم بما كان پتمتع به سلقه عمربن 
الخطاب من الحزم والعزم وقوة الشخصية mead‏ عن عشمان انه 
هادي E‏ طيب God‏ بمعنى ان انه لايتمف بالمفات التي كانت 
تجب فی. الرجل الذي تفع على عاتقه ٠‏ مسكولية ادارقة شعون الدولة 
و الخکم فى هذا الوقت الذى انتابت فيه الجماعة ا لاسلامية Last‏ 
نتيجة التوسع الکبیر الذى تحقق على ایام عمر Bots Sta,‏ فالول 
و الشزوات التی الى العرب نتيجة للدت والمع تم 2 
النتی تدفقت على مرکز الخلافة ul‏ فی المدينة وعلی wer‏ دن 
العربية ال آنه نشكت فى الأقاليم ( الكوفة و البصر_ق" و الفسطاط 
وغيرها) ٠‏ كل هذا جعل العرب يتجهون الى التمتع يبمباهع الحياة 
و 91خذ بنصيب كبير من i‏ والابهة وهو الامز الدی کشت ان 
الورع و الزهد والضمائر الحيةمن السلمین الذین کگان وا 
يتمسكون بالسنن الاولی ٠‏ وحدث التنعم و الترف هذ 1 قى القت 
إلذى .آخذت فيه الدولة طون وعتعد الدواوين و ؟ لصو ظفیین وترتب 
الحدوش بینما آخذت الأموال التى كانت تتدفق Cole‏ ييبت الال 


فى القلة نتبجة لتوقف الفتم وانساع الدولة الى تنخوم خر اسان 
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وآفريقية بمعنى آنه بینما كانت تزداد الستلالسب المالية 
كانت تتل الموارد ولايمكن للخلافة أن ترفی مطالب جميسسج 
الشاس ٠‏ وحسب تنالايم اة الذى رتبه عمر كان الخلیفسة 
هو صاحب الحق الأول والاخير فى توزيع الرواتب والڵآرزاق»وکان 
لأقارب النخليفة عثمان من الأمويين نصيبهم الكبير فى تلك 
الارزاق بطبيعة الحال وتنص الررايات على آن عثمان بالغ فى 
اكرام آقاربه فعهد اليهم بالولايات و القياد ات وخصص لهم 
الأرزاق الكبيرة مع آن هؤلاء لم یگونوا من السابقين الأولين 
فى الاسلام بل ويمكن القول أن بعضهم لم يدخل فى الاس لام 
الا جريا ور]* المصالح الشخصية والاشاع الخاصة وذلك عندما 


5 تحققوا من انتعتار الاسلام ۰ 


وهكذا ola,‏ المعارضة ترتفع شيكا فشیشا ضدتصرفات 
الخليغة , كما بدا الانقسام یظهر فى صفوف المسلمين وافحاً 
للعيان Posy‏ البعض ينتقد الخليفة وییتتقد حاشیته وآقارببه 
وخاصة آولشك الذين دخلوا متآخرين فى الاسلام ومن كان یظن 
أنهم وقفوا موقفا فاترا ازاء الدعوة ۰ وماجم المعارضلون 
الولاه الذين عینهم عثمان وانكرو! عليهم معيشتهم ودل 
مظاهر الترف والابهه كما انكروا علییهم سوء استتغلالبهم للولایات 
فى سبیل ارقاء عثمان وخاصتة واتهموا الخليفة بالفعف بل 
gt‏ 'معازفتهم وجهت حتى هد ما كان يقوم به .عشمان بد افع الورع 
والتقوى والمثل لذلك المعارفة التى فلي Cans‏ شین 


بتوسبيق الشکان المحيط E‏ أو ماتام ۹ من جمع القر آن 
جفعأ tastes:‏ وهو العمل العظيم الذى مازال يذكر له حتسی 
اليوم ٠‏ 

ووجد المعارضون ن اللوم الى عشمان على سياسته المالية 
وننازموه فى أن يكون له كل السلطات التى كان يمارسها سلفه 
عمر oly‏ بكرء وبدآت جماعات تنادی gh‏ ااحقبة فى ركابسة 
الجماعة . الاسلامية وفى تولى الخلاقة یببفی آن تكون لآل البيت 
ووجد اصحاب هذا الر آی کشیر! من الأنصار والاتباع وخامة بين 
الفرس الذیین عرفوا فی‌القدیم النظام الملكى الور git‏ وصادت 
فكرة الورابة الملكية هذه نجاها فی مصر ففی الفسطاط كمه 
كان الحال فى ‌البصرة وفى الكوفة بدآت دعاية خافته فى آول 
الآمر لمصلحة على ثم انهبا. اتخذت الشگل العلنی مع مسسرور 
الوقت ۰ وحاول عثمان أن يتخلص من التهم التى وجهت اليه 
فقال | بضر شن المتهاج الذى رسمه عمر من قبل وفى ذلك 
تقول النصوص انه خطب خطية بعد أن زاره علی‌ووجه اليه اللوم 
على بعض تصرفاته التى Jibei ss‏ لكل شىء آفة ولكل 
آمیر able‏ وان آفة هذه 1 #9مة وعاهة هذه النعمة عيابون طعائون 
یرونگم ما یحبون ویسرون عنگم ما یگرهون الا فقد والله عبتم 
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یبش ۵ وتدمتم پلستاشه فلستم auf‏ ملین سا آحپبشم 0 ولنت 
لكم واوطانکم تنس وگننت بيذى اف عنتم شا its sot‏ آب 


والله لانا آهز tyes‏ وآترب (ets‏ وأكثر عدد!". 


وأظهر عثمان استعدادد. للتخلص من الولاه غير 50 
نیهم فى 9۱قالیم ولكن هذ ! التساهل من جاشبة لم يهدىء من 
ثررة المعارفیین ففى المدينة نفسها gt‏ العاصمة قام ری 
من gb alias‏ الخلافة والنفو! حول السيدة عائشة زوجة الئينى 
والظاهر أنه فى أثناء تلك الاجتماعات التى كائبت تعقد فد 
الخليفة تقررت مؤامرة كرتب علیها دخول جماعات مسلحة الى 

۱ المديئة تطالب aby‏ عثمان وكائت. هذه | الجناعات التى دخلست 
المدينة قد آتتامن مصر من الفسطاط وكذلك من البصرة ومسسن 
الكوفة وتقدمت تلك الجساعات الى د اخل المدينة وهنا نلاحسظ 
أن الخليفة عثمان وهو ركيس آکبر دولة فى العالم فى ذلك 
الوقت لم يكن لديه حرس خاص أو جيش خلافى لحمايته هد الثوار. 
ولهد! السببارائ عثمان أن ید اربهم وآن ونا يس هه الجمساعات 
واتتهی الايد بان اشحبت wot AHS‏ المسلعة الساخطة عي 
الخليفة فى ظروف غير معروفه لنا تماما وربما حدث ذلك بعسد 
أن وعدها فاسان یف a‏ ولکت يعد أن خرج الشواررجعلوا 
من جدید #لی‌المدينة و الظاهر pel‏ لقوا بعض المضایقات آشنا؛ 


الطريق وفى هذه. المرة لم يكتفو!ا بدخول المدينة بل فح 
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شربو ! ایا حول دار الخليفة وطالبز: Gly‏ بخلح تفس 
عشمان وقال مقالته المشهورة ۰" لا اخلع قميصا الیسنه 
وتآزم الموقف فشدد الخو ار الحصار على بيت عشمان حتى 
الماء وفی هذا الوقت ظهر زعماء المعارفة بمظهر المح 
فعاكشة غادرت المدينة وسارت نحو مكة بینما اظهر على 
انقاف الخليفة ولگن الحصار طل مفروبا على دار الخلية 
؟سابيع وأخيرا عندما آتت الانباء بسیر قوات من الشام 
معاوية glade sud‏ سار المعارشون وتسوروا دار PBN‏ 
انتهى نهاية اليمة اذ قتل وهو Tay‏ القرآن وقطصت آصا 
زوجته وهی تحاول الدفاع عنه فكان مقتل عثمان الدامى 
aon‏ فلىانفتاح مضاریع با الفتنة التی تعرف عند ۱۱ 


باسم الفته الگبری ٠‏ 


يعد مقثل عثمان تمت البيعة تعلى فى المدينة reer‏ 
آهل المد نة كانت موفع جدل بين الناس اذ pols‏ البعض Osby‏ يجب 
الانتظار الى of‏ يصل كبار الصحابة من الامصار حتى يتم الاجمباع 
ويصبح صحيحاء ولکنه اتضح أن هذا الأمر غير ممكن وعلى ذلك 
تمت بيعة على ولكن بيعته لم تخلص له تماما اذ ظهر له منافسان 
هما طلحة والزبیز اللذان بایعاه فى المدينة pd‏ عادا وقالاانيبا 


بايعا مكرهين 


وکان طلحة والزبير كما نعرف من كبار الصحابة والى 
جاتبيينا ظهر معارضون آخرون مادوا باقامة الحد على قتلهعثمان 
rye‏ ان اتضح أن على لن يستطيع القيام يآعباء الحكم لكشرة 
٠ shaft‏ فرغم آن على اتصف بشجاعة تکاد تكون أسطورية الا آنه 
كان ينقصه القطع والحزم فيما يتخذه من قرارات وعلى ذلك لم 
يستطع على أن يفرض نفسه على الجميع أو أن يقر سلطانه . ففسى 
المدينة اتهم فى مسلكه الذى يدعو الى الشك فى موقنه بالق تاه 
لقتلة كيان سس یی weyers‏ كانت من المحرضين على 
عثمان pes‏ فليا ولانعرف ان كان ذلك الأسباب سياسية آم اباب 


شخصية sy‏ انها ents‏ تكنزلعلى كر اهية دفینة مند وقت eld‏ 


آما فى بلاد الشام فقد قام معاوية بن أبى سفيان ضند 


Llc‏ عثصان قریبه وضد على الذى استفاد من مقتل عثمان وگون كل 


هؤلا ۶ المعارضون جبهة واحدة. جعلت هدفها هر المطالبة بالشسار 
لدم عثمان الخليفة العظلوم ( uf‏ الذی قتل ظلما) وانضمست 
عائشة الى طلحة والزبير وخرجت معهما الى البصرة فى العصراق 
بحشا من الأتباع والأنصار.وتتبعهم على الذى سار بدورة الييى 
الكوفة وان له کشیر من الآتباع المخلصين هناك. ومسالة خروج 
على وخصومد من الحجاز الى العراق لها آهمية كبرى فىتاريخ 
الدولة العربية الاسلامية وذلك أنه يعنى تقوق الامصار او الأقاليم 
والشعوب التى دخلت فى نظاق اللبدولة على مهد .الاسلام وذلك من 
النواحى البشرية والاقتصادية شم السياسية. اذ فى الحقيقة آن 
خروج على منالمدينة كان خروجا نهاكيا للخلافة من المدينة اذ 
jess want‏ بعد على الى بلاد الشام وبعد أن تنتهی الدولة 
الآمو a‏ ستنتقل‌الی العر اق الى بغداد وبعد سقوط بغد اد .آمسام 
جحافل الترك آمام المغول ستنتقل الخلافة الى مص الى القاهرة 
مع المماليك وتن تعود أبدا الى يلاد الحجازه 


والتقى على والخارجون عليه فى كان غير بعيد من مدينة 

البصرة يعرف بالخريبة والظاهر آنه كان بالقرب من قصر خرب قديم 
وذلك في سنة ۲۲ ھ و tril‏ القتال الد امی فى مصلحة على اذ جرح 
eee ee‏ وده ودارت الموقعة الفاصلة حول الجمل الذى كانت تركية 


السيدة عالشة وذلك حسب التقليد العربى المعروف الذى كان يسمح 


Yo 


القتال «وكائت الغلبة لانصار على اا وچوا اه pests‏ 
الجمل الذى كانت تركبه عائشة حتى انها بعد آن انزلت بعنسلذ, 


المعركة من هودجها وهو کالتنند من کثرة السهام كما يقول ابن 
خلدون ۰ 


و آهمة موقعة الجمل هذه آنها تعتبر بد اية حقيقيةللفتنة 
وهی الحرب الأهلية وذلك آنها كانت آول موقعة یقابل .المسلمون 
وعامل على عائشة معاملة طيبة ا الى لدي نة 
وبقی فر المعارفة معاوية بن آبی شفيان الذى رفض أن ي پیستچبیسپ 
لمطالب على وانتهى الأمر بان حكم السيف فسار على على راس 
جيش كبير من Jal‏ العر اق وسير معاوية جيشا بقيادة عمرو بسن 
العنای + 


وعندما آرسل على الى معاوية ردعلیه هذا الأخير قاثلا , 
ess‏ لايرضون الا بالقود آی بالقصاص من قتله عثمان فرد 
عليه على وممن تريد أن تقتص قال منك يمعنى انه يتهم على 
و اتبع ذلك قاثلا ولقد Sears a aS‏ 
عشمان منصوبا على ا دمشق بمعنی أن معاوية قام بدعایة كبيرة 
Gl‏ بلاد الشام للأخد يكبا رعثمان وضد على وعلی ذلك كان علي القوة 


أن تقرر لمن پتون الأمر لعلى آم لمعاوية ٠‏ 


وجهز معاوية جيشا كبير! بقال ان عدده بلغ حوالى ماكة 

آلف رجل منظميين حسب طرق تنظيم الجيوش الرومانية التى كانت 
معروفة في بلاد الشام وجعل قيادة هذا الجيش لداهية الصسرب ‏ 
المیزوف عمرؤ بن العاص على رآس الخيالة ٠‏ وسار على راس أهل 
شام فى عدد كبير ورغم أن قرات على لم تكن منظمة تنظيسم 
بيش معاوية الا آنهم كانوا متحمسین تماما لمناصرة على .ولیتقی . 
النطريفان بالسهل الو اقع قرب موفع صفین على الضفة الغربية اعالی 

شهر. الفرات وقامت المفاوضات بين الطرفين وظهر على بعظهسر 
المتساهل الورع المثالى الذى يريد الاتفاق بینما ظهر معاوية 
بمظهر السیاسی اند اهية الصعب المشال وعلی ذلك انتهی اامسر 
بالقتال وهناك تفصيلات من المعركة تبين كيف تطور القتال فى هذا 
الوقت المبكر من حرب الصفوف و الجیش المگتمل الى حرب الفرق 
التی تخرج LE‏ بعضها البعض فاذ! انیهزمت احد اها خرجسست 
أخرى لتحل محلها panels‏ القتال طوال شهر وهناك تفصیلات تبیسن 
عمق المأساة التى تمثلت فى ووذ آفر اد القبيلة '. الواحدة 


فى كل من الطرفين المتحاربين ٠‏ 


اا ورغم عدم تنظيم قوات على بالنسبة لقوات.معاؤية گناد 


القتال ينتهى بانتصار على لولا تلكالحيلة التى يذكرها الكتاب 
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Gut‏ شار بها عبرو بن الصاص على معاوية من طلب تحگیسسم 
الکتتاب بدلا من تحكيم السییف حقنا للدماء فرفع .آمحاب معاوية 
المصاخف على آسنة الرماح حتی براها على و آمحابه ونجحست 
هذه الحيلة وتوتفت الحرب وبد آت المفاوضات بين الطرفین من 


جدید وانتهت هذه الففنا وضات الس التحكيم ۰ 


وكان هذا بعنی تحكيم القرآن بدلا من تحكيم reer‏ 

وتمت مفاومات بين الطرفين على كيفية تحكيم. الکضاب و انتهی 
الأمز الى الاتفاق على of‏ يختار كل طرف ممثلا of‏ ناشبا لمه 
يعرف باسم الحكم وتم الاتفاق على أن يمثل عليا والى العسراق 
السابق أبوموس, الأشعرى والغريب ب فى ال9اش أن اختیار آسسی 
موسى نم رهم ا ل التصزص آنه كان“يخذل النساس 
" آی يشبط من عزاكمهم وتقول الرؤايات أن علیا كان يرغب فى 


ان يمكله ابن عمه عبد الله بن العباس ۰ 


tl‏ عن معاوية فانه اختار لتمثيله داهية العرب 
المشهور عمرو بن العاص » وتم كتابة صحيفة تعهد فيهلا 
الطرفان على of‏ يكون الحگسان آمنین وان يعترفا بما یقرر انه 
من حكم ٠‏ وتم الاتفاق بين الحكمين على أن يكون اللقاء نی 
موفح محايد بين الشام والعراق “فى مكان يسمى دومه الجندل 
وتم الاتضاق على أن یاتی الحكمان ومع كل منهما بعدد من 
الشهود من كبار الناس ويقال أن كلا من الحكمين استصحب معه 


آربعماشه رجل وآنه حضر المحادثات عدد كبير من الصحابسة 
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poke =) ۳‏ | لکنا ب auf‏ کان من دوجن On poled!‏ ضیف له 
بن عمزن:وعبد الرحمن بن أبن بكر وعبك اللد بن الزبیر ویقسال 
أيضا آشه حضر الموعد الصحابى سعد بن أبى وقاص وان كان هذا 


سر مشگوك فيهه 


ولما للم يكن هناك موفوع محدد. للمحادشات فان كل من . 
الطرفین كان یتکلم حول الموضوع فكان العر اقتییون ینتظرون آن 
يخترق خصومیهم بخلافة على بینما كان معاوية بهذف الى اتهس‌ام 
عن فی مق مت کم هه امن رو Pee‏ 


وتشير النصوص الى تفسیلات طريفة منها ما يفهم مته 
دا مرو بن العاص الذی كان یعطی الكلمة آولا ابی موسى 
بصفته الأكبر سنا وگیف كان ante‏ یصل الى آهد افه بفضل دهافه 
ey‏ السياسية فتقول النصوص أنه FSD‏ يسؤال ابن موسى" 
آلست تعلم أن عثمان قتل Rais‏ فان ایو توت wast‏ فان تاه 
تعلم آن مغاويةوآل معاوية أولياتج قال بلى قال فما پمنعك منه 
وبیته كما قد علحتٍ فان خفت أن يقول الناس ليست له سابقة فقل 
وجدته- ولى مثمان الخليفة المظلوم و المطالب بدمه الحسن السیباسة 
تا وهو أخو آم حبيبة زوجة رسول الله ملى الله عليه 


وسلسم وقد صحبه وعرض له بسلطان ° وعندما سرد آبو موسی آن tie‏ 


الآمر لیس هل الشرف وانما هو لهل .النبين وعندما يقترح of‏ یگون 


ws 


الام لبك له آ بن عبن خاول شتسرو بت ؛لعاص إنتهان هذه الفر صة 


ورشح ابند هر وانتهی الأمر الى عدم الاتقاق . 


tls‏ رأى الحكمان خلع كل فن لئ ونعاوية قلى آن 
يكون الامر شوری فیختار المسلمون #نفسهم سس آحبوا ولکنه رفم 
ذلك يقال ان عيزو بن العاص بعد oT‏ وافق على خلع على مياد 
وطالب بأن يكون اامر لمعاوية بمعنى آنه ثبت معاوية بمفته 
Porras‏ قريبه ويصفة انه * أجدر من يستحق الخلافة 
من الناس وبطبيعة الحال لم يرافق على على هذا الحكم القريب 
الذی آشار آتباعه ٠‏ ولكن الانقسام والتفكك بدا بیدیان فى 
مفوف على ان ast‏ خرج عليه جماعة .من آمحایه ممن عرقوا بالورع 
وشدة التقوی و الذین كانوا قد احتجو ا من قبل على مدا 
التحگيم واعتیروه مقافي 8 الاسلام وضد فكرة الشوری التی 
هن آساس الحكم وهؤلاء الناس قالو! انه لاحکم الا لله بمعشسى 
أن الامر متروك لله يحكم فيه كما يشاء وذلك عن طريق حكلم 
الجماعة الاسلامية ۰ وكون هؤلاء المنشقين حزبا أطلق 557 جما 
الخوارج » والخوارج هنا یمعنی الخارجين على القانون» وضوؤلاه ' 
لم يعترفوا بخلافة عثمان ولا بخلافة على واتهموا عليا بانسه ‏ 


شكك الناس فى حق كان مکتسبا له وسيضطر على الى مناهضة هذه 


.الجماعة فينهك قواه فى WIGS‏ ومن أشهر مواقعه ضد الخوارس 


موقعة النهروان على ضفاف نهر دجلة وذلك فى الوقت الذى كان 


$£ 


معاوية يتصرف وكآنه الخليفة الشرعى Mad‏ . 


وأخد معاوية ييرسل قواته الى الولايات المختلفلة 
لادخالها تحت سلطانه فآرسل عمرو بن العاص لاستعادة مصر وقيد 
cats‏ دخلت تحت طاعة على ثم انقسمت فلی نفسها وآرسل قلوات 
الى الحجاز وكذلك الى العراق بينما استمر الخوارج فى شورتهم 
شد. على وانتهى الأمر بمقتل على فى يوم ۲۷ رمضان سنة .م هاء 


الموافق TE‏ بنایر سنة لام وذلك بيدى آخد الخوارجواسمه 
عبد الرحمن بن ملجم وبذلك خلى الجو لمعاوية . 


gee LT البساب‎ 


) الدولنستة القوي ةة ( 


ar الفصل.‎ 


معاوية بن أبن سفيان 


1 


Ad yi!‏ الأمويسة 


بعد وفاة على بن آبی طالب تمكن معاوية بن أبى سفيان 
من السيطرة gle‏ الموقف بسرعة فمهدا البلاد التى فتحها العرب 
واستمر فى تطبيق نفس نظام الحكم الذى كان معمولا به فى بلاد 
الشام ومصر فى كل ولايات الدولة الأموية ۰ وهذا يعنى آن النظام 
الأموى لایعتبر نظاما جديدا. بل هو ا لنفی النظام السابق 
الذى طبقه عمر بن الخطاب ولكن رفم ذلك نلاحظ آن هذه الحقيقة 
لا تعیر عن رآی - الكتاب و المورخین - العرب وذلك آنهم نظرق 
الى المشكلة من زاوية آخری فهم على الجملة يرون أن الاسرة 
الأموية uae.‏ التنظيم البدیع الذی غرفته ۲لجماعة الاسانلامی 2 
على آيام الرسول وخلفائه الأواشل وهم يرون أن هذه الفترة: 
كانت فترة طيبة سعيدة Ste‏ آن الجماعة الاسلامية حكمت خلاله 
دون مجهود ات كشيرة دون تعقید ات اد ارية وذلك حسب كتاب الله 
وسنة رسوله ۰ وهم يرون آنه ابتذاء من العصر الاموی وجنت 
الجماعة الاسلامية نفسها تحكم بنظام غريب لاعلاقة له بالديبن 
ولا علاقة لد بالشرع وذلك أن الامام st‏ خليفة الول ml‏ 
ملكا ۰ وهذا هو مجمل رأى الكتاب الذى يفصله ابن خلدون فى 


مقدمته تفصیلا وافيا ه 


وآهم مایمیز هذا النظام الجديد فى تظر الكتاب هو أن 


الدولة الجديدة أو الاسرة الجديدة طبقت Tape‏ الوراثة الملكى 


بدلا من سيدا الشورى الانتخابی والحفيقة. ان التحكييم tae AAS ey‏ 
رمعا Rag‏ آخبت فشل fans‏ الشورى أو الانتخاب العام ذلك الانتخاب 
:الذئ لم پیگن فى حقيقة الآمر و اضها آو. دقیقا منذ البدايسة 


Arad da Mid} gf‏ البيعة بالتعيين ه 


bas‏ لم تكن دقيقة من البداية ولهذا السبب عمسلل 
معاوية على #تثمان نيد التوراثة حكن ae‏ لوقعو 
وذلك أن العرب كانوا يرفضون التنازل عن حقهم التقلبدى فى 
إختيان الرگیس ٠ ٠‏ ولم يغب هذا الامر عن معاوية الذى عرف بسياسته 
وبدهاکه فلم ینکر على التاس هذا الحق peed‏ لهم بتطبيق fone‏ 
الاختيان ولكن على أن بگون الاختيار محدد!. فى آحد آينائه fase.‏ 
شجح معاوية فى احتر ام الشكليات عندما عين ابنه يزيد والليسنسا 
للعنهد زلم يكن عمر يزيد, فى ذلك الوقت الا خمس وثلاشین سند Sede‏ 
ذلك فى سنة ستة وخمسین ؛ فعمل يزيد ابن معاوية هو الآخر مشل 
هذا بالنسبة لابنه E‏ الثائى الذى لم يكن يبلغ من العمسر 
الا حرالى عشرين عاما فقطه وف الخلافة الأمويبة ey Sas‏ جتن 
tole‏ فى سلالة معاوية بن أبى سفيان ٠ولهذا‏ السبب سيعرف خلفاء 
هذه الفترة باسم السفيائيين نسبة إلى آبی سفيان وهو والشسد 
معاوية = تعرف وبعد ذلك ستنتقل اللخلاقة ا#موية ای فرع 
جا نیی آخر هو فرع المرو انبین نسبة الس مروان بن الدتتم ديك 


پسیب S35 POs‏ وريث مباشر pe‏ السقياشيين چت ب ہا تلا ه گر سسسی 


۱3 


الخلانة ۰ ورغم المعوبات التی تعرض لها هذا التغییر الا أن 
المرو انیین تمکنوا من القبض على مقاليد الحكم مما يدل علسی 
مبلخ.. الهيبة التى تتصف بها الأآسرة الاموية خلال فشرة العشریسن 
سنة هذه ولقد اعتلى كرسى الخلافة الأموية آحد عشر خليفة أولهم 
مروان الآول ثم ابنه عبد الملك وآبشاؤه الأربعة ‏ ولهذ؟ السبب 
يطلق الكتاب على عبد الملك بن مروان ( أبو الملوك) ٣‏ رهم ۱ 
الوانية شم ليفان<كم يزيد pdt‏ و آخیر! هشام ۰ ومن لوسر 
تفا pas oe‏ من ود Gp‏ قفر الشانی ویزید. الشالت 
بزید بن الوليد شم ابراهیم بن الولید شم الولید الشانی بسن 
dae‏ وآخیرا مرواث. بن محمد وهو آخر كلفاء بني آمية السدی 


سيشهد مصرع الدولة . 


5 وکین من الغريب أن يعطينا الگتاب و الفورخون الذیسن 
يكتبون تاریخ نم الأسرة الأموية صورة قاتمة لهؤلاء الخلفاء وذلك 
rece‏ یدونون كتبهم على آيام العباسيين رلم یکن هسؤلا* 
الکتاب لسهتضو | بسا لاشادة باسرة كانت قد درست وزالت فتجند 
آنهم یسفون الولید وهو من أعظم خلفاء بش أمية یصفونه bom bg‏ 
مسقب طاع. فاس القلب Lal‏ ميان فهو يومف بالغر اهة وحیسسه 
لاگل ى bef‏ هشام بن جبد الملك فانه يومف بالبخل وفلظة القلب 
۲ رغم أنه لم يسلم من كل خلضاء بني أمية من نقد النشادرتعريضهم 


irs pe 5‏ یی | gt.‏ لجر f‏ اة (phd‏ الور & الذي Losi aia E‏ ما 


TET 


بانه خامس الخلفاء الراشدين اعتبره البعض أيضا فى منزلة 
وسط بين الشختفماء الراشدين وبين خلفاء ببی #مية فتقول بعص 
الروايات أن المنصور العبانس كان فى مجلس من مجالس العلل 


ورالسمر قد کے بسو آمیبه فقال. ۱ 


" أما عبد الملك فكان جبارا لایبالی يما بیصن ¢ alg‏ 
سليمان فگان همه بطنه وفرجه وآما.ممن. فكان آعور بين عمیار 


وکان رجل القوم هشام". ١‏ 


أما ابن خلدون فائة عرف للناس قدرهم ومقامهم وهو 
يعذر معاوية فى قتاله لعلى ويلتمس العذر لكل مشهما فيقول 
" آنهم لم يكونوا فی محارتهم لغرض دنيوى أو لایشار باطل كه 
قد يتوهمه متوهم ينزع اليه ملحد Letty‏ اختلف اجتهادهم ف 
الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده. فی‌الحق فاقتتلوا عل 
وان كان المصیب علیا فلم 7 معاوية قائما فيها بقصد .البا 


انما بقصد الحق وأخطأوا والكل کانو! فى مقاصدهم على الحق 


ويرى ابن دون أن مروان فیالطبقة الأولى من التابعب 
وان كان هو Gl‏ مروان و ابنه عبد الملك قد آصبحو! ملوکا وذد 
انهم تحروا الحق جهدهم الا فى ضرورة تحملیهم على بعضها مش 
خشية افتراق الكلمة ء 


14¥ 


هدف ابن خلدون هو المحافظة على نصرة الجماعة الاسلامية 
فهو يفع الكثير من خلفاء بنى آمية فى المرتبة الأولى من بين 
طیقات المسلمين وهو يعترف لمروان وعبد الملك بانهبا تحریسا 
gol‏ جهدهما وانهما عندما خرجا got a‏ فى بعض الاحیان قائما 
كان ذلك جمعا للوحدة وتفادیا للفرقة ۰ ؤهذا ما سیآخذ به 
الفقياء وأصحاب المذاهب فيما بعد عندما يرون الأخذ ينمبدذداً 
الاسنحسان والاستصلاح ٠‏ ويرى ابن خلدون ان عبد الملك فى الطبقة 
الأولى من بين المسلمین » ويشهد بذلك باحتجاج مالك له فى 


"الموطاً " ( کتابه فن‌الفقه ) . 


طريقة الخلفاء الاربعة ولكنه یتبع ذلك بالقول بفساد آواخسر 


الأمويين وصلاح آو اثل العب‌اسیین ° 


والحقيقة أن العصر اموق "یعتبر من pal‏ فترات التاریخ 
الاسلامی وذلك رقم قلة المغلومات التی وصلتنا عنه فى خلال 
القرن الأموى ظهرت جمیع النظم و الاتجاهات الفكرية التی عملت 
وسط حياة مادية مزدهرة Land‏ بعد على تکوین الخضارة العياسية. 

وخلال تلك الفترة بلغت الدولة العربية oat‏ اتساعها 
فالولید ٩۱ - AT)‏ - ۷۰۵ - ۷۱۵) وسليمان AT‏ - ۷۱۵/۹۹ — ۷۱۷م) 


وعمر بن عبد العزين ( ۷۱۷/۱۰۱۹۹ د ۷۲۰ م ) ٠‏ 


YEA. 


هؤلاء الخلفاء حكموا أكبر دولة اسلامية عرفها التاريخ 
هذا ety‏ الى أنه ليس هناك ما يدل على أن خلفاء بنى آمية 
كان لهم فضل كبير فى اتساع رقعة الدولة العربية اذ ينسسب 
ذلك إلى نجاح عمالهم فى الاقطار العربية , هذا الى جانب 
آنه نسب كذلك الى بعض هؤلاء العمال سبب التفرقة بين حكسام 
بنى آأمييبة وبين الرعية والمثل لذلك هو الحجاج بن يوسف الذى 
غرس كر اهية أهل الشام فى قلوب آهل العراق ۰ هذا ولو آنه 
فعل ذلك في سبيل المحافظة على وخدة الدولةء وهذا يعنى انه 
كان من حسن حظ خلفا * بنى آمية آنهم وفقوا الى اختيار عسدد . 
من العمال المخلمین الذين هرفيا بالگفا GP‏ الاد اریة و العسگرية 
مثل قتيبة بن مسلم الذي وسع حدود. .الدولة الى يلاد الترکستان 
وما Pts‏ النهر ومثل موس بن نصير الذی تم على يديه فتح 
بلاد ۲لاندلسس ۰ 

هذه نبذة dole‏ سريعة عن ال الأموى ونسدآ الکلام فى 


التفصیلات نبدآ بالکلام عن فصن معاوية بن coal‏ سفبیان + 


۱:۹ 
معاوية بن GT‏ سفیان 
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بعد وفاة على كانت آولی مهام معاوية بن آبی سفيسان 
القضاء على البقية eee‏ ن غنوه ثم العمل على اإعبادة , 
الوحدة الى الدولة التى كانت قد زعزعتها الفتنة فعمل 
gl‏ اف ان سلطانه فى الولايات التى عرفت بافطر‌ابها وخاصة 
فى بلا. العراق حيث المدن العربية الجديدة مثل لکشت نیا 
) العاصمة ) وكذلك فى الحجاز مهدا لأسلام حيث كان ]ينام 
المهاجرین والأنصار الذين بنوا ا العربية pee Panes‏ 
المحافظة على و یتمتعون ay‏ آیضا من آمتیتازات شام تا 
فى الحكم وشکون الاد ارة + fag‏ ات Tastes‏ لببعة الکنسی: 
كان قد آخذها فى دنفق مشق من آهل الشام عقب اجتمام الحكميلن 
وبذلك افج معناوية امير" المؤمنين بعد أن .كان یضل لقب الأمير 
Aas‏ لمدة خمس عشر. عاماء | 0 ااا 1 
. آما فى العراق فكان حزب على بنتابه الضعف والتقكبك 
مما ينذر بفشل الشيعة فشل العلويين ٠‏ وكان على قبل وفاتسه 
قد جهن حِيشا كبيرا fl‏ عدده حوالى | en‏ آلف رجل لجرب 
Jal‏ الشام وكان لابد لهذا الجيش من أمير ليقوده فوقم الاختيار 
على ابن على الأكبر وهو الحسن والظاهر أن ذلك الاختيار تسم 
بشوجیه ۳ الذى قال للناس عندما عرضوا عليه مبايعة 


۱۵۰ 


والظاهر أن بيعة الحسن كانت شكلية وذلك أن النصسوی 
تقرل of‏ عندما اشترط على النشاس of‏ يسالموا من سالم ويحاربق 
من حارب ارتابوا بذلك وقالوا من هذا لكم بصاحپ ما يريد هذا 


۱ ۲ لقتال ۰ 


وبعد of‏ يويع الحسن اتجه نحو الشام لحرب معاوية ولکن 

هذا الأخير سارع بلقائة عن طريق الجزيرة واتفع من البداية 
أن الحسن لم يكن كفؤا لقيادة آتباعه الذين عرفوا بالتميرن 
والانشقاق فتقول الروايات أنه عندما وصل الى المداشن اضطرب 
عسکره وسرق الشاس ونهبو! سرادقه ومتتناعه وبلغ الامر الى درجة 
أنهم تازعوه البساطة الذى كان يجلس عليه وعلى ذلك فلم يكن 
من الغریب أن pay‏ الحسن الى الدخول فى مغاوضات ga‏ معاوية 

و الاستسلام له بشروط لم يكن من الععب على معاوية قبولها نلقد 
تم الاتفاق على أن يتشازل له الح Spiele‏ فى الخلافة:¿ 
وفى سبيل ذلك لايطالب معاوية بميلم خمسة آلاف الف درهم ( خمسة 
ملایین درهم ) كان قد أخدها من بيت مال الكوفة وطالب الحسسن 
بان یگون له خر اج احدی مدن فارس و اسمها ( د ار ابجرد )- مديشة 
دارا كما طالب أيضا معاوية بألا بسب عليا على المنابر كما 
كانت العادة ٠‏ ولم يكن من الصعب على معاوية الموافقة على هذه 
الشروط ولكنه لمدیفن بها كما تقول النصوص ( سب على سیستمر 


الى آيام عمر الذى سیمنع هذا الأمر فى محاولة التوفیق يين 


jo} 


الجماعة بين الشيعة والخوارج ( وبالرغم من موافقة الحسبسن 
. على هذا الاتفاق الا أن قائد قوانه واسمه قبس بن سعد لم يدخل 
فى الصلح بل آراد أن يستميل الئاس الى جانبه على ا 
فى حرب معاوية وبدا فشل ذلك اذ تقول الرواية أنه تا ال 
لجنده ۽ " آیها الناس اختاروا الدخول فى طاعةة آمام قلالة 
أو القتال من غير امام غ يديك معاوية) ٠‏ فقال بعقهم 
بل نختار الدخول فى طاعة امام فلاله فبايعوا معاوية . وتمكن 
معا وبة یفضل سیاسته ومد ار اته من اکتساپ طامة اتيس بن سعد 
وأرسل. اليه سجلا وتم على آسفله وقال له آکتب فى هذا ماشفت 
أنهي لك ولم يطلب القاند العلوی Ast‏ من th‏ مان وتسویخه 
وشیجنه علی ما آصنابوا من ,الدماء وااموال وتم وج الحسسن 
هذا مع معاوية فى شهر ربيع الأول من سنة ۱ ظ ۰ ويذلك اشان 
معاوية الى ol‏ الخلافة قد حقت له فدخل الكوفة وبایعه النساس 
هناك ۰ آما عن تمکین معاوية من ار الأمور فى العراق وخاصة 
فس مدینتی الكوفة و البصرة فانه اعتمد فى كلك علی عدد من 
الولاة الذين آحسن اختيارهم ٠ونجح‏ هؤلاء فى سياستهم بففلاتل 
انقسام أهل الغراق الى شيعة وخوارج ال كان العمال آى الولاة 
| یفریون هؤلاء تبهولا* دون آن یخشوا شيكا . واشهر ولاة معاوية 


فى العراق هو المقیرة بن شغبة الذى ولى مدينة الكوفة ۰ 


yor 


وگانت الگوفة لجید الله بن عمرو بنالعاص لكن المغيرة 
وضح لمضاوية خطررة هذا الأمر فقال له , " آتگون آمیر؛ بيسن 


والحقيقة أن المفيرة بن شعبة كان طموحا وله بعظطهر 
الرجل الذى لا Seed‏ له فى بعض الأحيان » والمغيرة شقفی .من 
مدینة الطائف ee‏ ندیه فی etal‏ شاش وذهب الى المديشسسة 
بعد السنة الخامسة للهجرة ودخل فى زمرة الجشاعة: لاسمین ة 
وظهر بين آفراد الجماعة بعد أن plo‏ منم مدینته وهو اللات 
وبنفل ما آظهره من الورع والتقوى شغل مرکزا ممتازا بين آفرإد 
الجساعة وخلال الحرب مع فارس آظهر امتیازا دبلوناسیا بففنسل 
معرفته Gall‏ الفارسية وكان سفیر! للعرب لدى رستم وعيرف ۱ 
عمر ین الخطاب للرجل مگانه فولاه علس البحرین ثم عهد اليه 
بولاية الكوفة ولكنه مزل عنها فى سنة ۱۷ هه متهما فى مسآلة 
خاصة بالأخلاق وحسن السلوك مسالة مغامرة نسائيةولكته آخنساه 
الفتنة وقف موقفا متزنا فكافأة ا Sis gts‏ الینه Bestop‏ 


الكوفة ۰ 
عرف المغيرة آثناء ولايته كيف یمنع آهل المدينة التى 


عرفت ببیولها الشيعية من الالتجاء الى الشورة العلنية رفم 


آن أهلها كانوا یگنون گراهية لأهل الشام ٠.‏ 


fof 


سياسة السفيرة ,۽ 


0 كانت سياسة المغيرة تعتمد على التفرقة بين الخوار 
والشيعة وكان يقف الی‌جانب هؤلاء فى بعش الأوقاتوالى جانب 
الآخرين فى آوقات أخرى ويصف الكتاب سياسة" Ae!‏ هذه 
فيقولون عنه + " .آنه يحب العافية وأحسن gore)‏ کان يقال 
له أن فلانا را الشيعة وفلانا ان الخوارج فيقول 
تالله لا يزالون مختلفين وسيحكم الله Gore‏ اة ۷ وظل. المفيرة 
على الكوفة الى آن توفی سنة ٠۰‏ هه آما عن مدينة العراق ا 
وهی البصرة فانه بعد آن ولیها المعاوية بسر بن آرطاة عقب 
افظرابها بعد صلح الحسن عهد بها الى عبد الله بن عامر قى 
آغر نفس هذه الستة وهی الق بعد ذلك مهد يها السی 
زیا : بن آبیه المشهور” وذلك فى سئة ٤٥‏ هه Slang‏ رین آبيه 
مثله مخل ی من مدينة الظائف يعئى آنه ثقفى ولك سن 
مولده غامض فلا يعرف الا اسم آمه وفيا cS 5 ta‏ سمية. هذه 
جارية لأحد ا يعرف مادا كانت تقوم به من BUSS‏ 
ولکنه يقال انها التقت بآبی سفيان فی‌احد رحلاته الى مدين.ق 
الطائف وأنها انجبت زياد بعد هذا اللقاء ولعدم معرفسة 


والده أطلق عليه الکتاب اسم ابن أبيه © 


jog 


ولد زياد فی‌السنة الأولى للهجرة وبدآ حياته ککاتسب 
فى جيش البصرة لدى ابی موسى الأشعرى وعرف منذ شبابه المبكر 
بفصاحة و طلاقه لسانه فیقال آن a‏ بن الخطاب استگف اه 
آمرا فقام به مقاما مرضيا قلما عاد خطب الشاس خطبة نم 
يسمعوا بمثلها وعثدها الت الخلافة الى على هفل رياد ككاتب 
لابين عباس فی‌البصرة ثم ان عليا ارسله الى فار at ROOT‏ 
فى اکتساب آهلها النی‌جانب على بفضل ذکتافه وحنن aul)‏ وظل Ss‏ 
فى فارس الى سنة 11۲6١‏ وهو: مستقل عن معاوية وعرف معاوية' 
قيمة هذا الرجل ot Plug‏ و خدمة على فحاول أن يقنة 
الى جائبة استخدم معاوية فى ذلكالترغيب والترهيب وهناك 
انتفصيلات عن محاولة معذدوية الاتصال باد gigs"‏ زات a‏ 
معاوية »وگانت تتصف بالثورة كما كانت عادته ٠‏ اليقال انسنه 
خطب الناس فقال العجن گلالعجب من ابن آكله الإكباد ور آس النفاق 
یبهددنی بصده ایای وبینی وبینه ابن.عم رسول‌الله فى المهاجرین 
والانصار "۰ حدث ذلك على آيام على الذی عرف ما یبفیه مهاوی 5 
فحذر زياد وقال 5 3 انی وليتك ما وليتك و آنا آزاك له اهلا 
وآن معاوية ياتى الانسان من one‏ يديه وفن خلفه. ومن یمینه وعن 
يسان فاحذر ثم احذن والسلام " + وبعد موت على خشی مفاوية 
آن پعتفم زياد بفارس فطالبه بالأموال ei‏ ھا ت اشر افسسه 


ب انظاهر أن معاوية كان يهدف من ذلك إلى مصالحة زياد علتسى 


{ca 


هذه الاصوال كما فعل ot‏ الجن ابن عبد الله بن عباس من قبل 

ورد زياد على ذلك بانه *نقق ما كان عشدة من الأمؤال فى 
۱ وجهه ولكن معاوية طلب اليه of‏ يحضر الى الشام للاتفاق معسهد: 
وعندما امتنع زياد هدده والى اليصرة يسن ين اش فلن 
آبناشه وقتلیهم ولم يجد التهديد مع زياد اذ أنه کتب السسى 
بسر یقول لست بارحا مکانی حتی يحكم الله بیتی وبين صاحببك 
وان" قتلت ولدى قالمصير الىالله ومن ور اشنا الحساب وسیعلسم 
الدین gol B‏ آي متقلب بنقلبون ٠‏ 


ورغم عدم استجابته لدعوة الوالى فان معاويةابنابنسديان 
کان حریصا على الا يغظبه دكي ل eating‏ العفو عسبسن 
أبناء زياد واا تدخل المغيرة بن شعبة فو افق زياد وتجح 
فىالتوفييق فاستآدن من معاوية فى مقابلة زياد وآخذ له الامان 
واسكجاب زیاد لدعوة المغيرة فسار الى دمشق حيث حاسبه معاوية 
as‏ ان من آموال وقبل ما قرره زياد ويذلك اكتسسب 
باون رجلا من آعظم رجال ذلك العصر وخاصة بعد آن - اعترف به 
کابن لوالده ابی سفیان بمعنی آنه اعترف بحقوقه كفرد من آفراد 


الأسرة الأموية ٠.‏ 


وتم ذلك الاعتراف فى.حفل كبير حضره الشهود ثم نزل زياد 
بالكوفة فى كنف المغيرة وعمل على أن يؤكد نسبه السفيانى فلرسل 


الى الامصار واعترف له آهل ي بذلك كما uk‏ السيدة 
وهو يريد أن تاكتب له الى زياد oe‏ أبى سفیان كما كتب 
لها فیحتج بذلك , ولكنها كتبت له من عاش al‏ المؤمنيسن 
الى ابنها زياد" فعظم ذلك على المسلمین عامة وعلی ey‏ أمية 
خاصة كما يقول الس ٠‏ فقد كانت منطقة البصرة مغطرية مشل 
يقية العر اق و الظاهر of‏ واليها عبد د الله بين عامر كان تود 
ان حدق" آعن Shand‏ المسدينة اذ ينسب اليه الاب این آو 
aa‏ فی الحكم ا ذلك وعزم ل ابن ale‏ 
والخناهر انه كان لزیباد شان-فی Geet WIS‏ تسبي انی بين 
الرجلين مما دعا. ابن عامن: الى Shay qu‏ وغفب معاوية شین 
عبد الله بن عامر ولجاً هذا الاخين الى يزيد بن معاوية٠‏ السذى 
کان. يعطف عليه آشناء ذلك الصراع فا ge‏ زیناد ای کا 
شعبیته تزداد مع مرور الوقت حتن قیل of‏ معاوية فکر فی آن ۰ . 
یکون !مر بعده له أى لزیاد وانتهن النزاع بان عزل و الیننه 
اللين عن البصرة بطريقة تدل على براعة سياسته وتفهمه لسروح 
رجال هذا القصر فقد طلب معاوية الى ابن عامر أن يزوزه فسی ‏ 
دمشق وعندما انتهت الزيارة آمره بالعودة الى العراق ( een‏ 
ولايكه ) ولکنه ساله ثلاثة آشیاه وطلب اليه أن يجيب مطلبه فلنا 
أجابه قال : هن لك قال : ترد على عملى ولاتفضب وفى هذا السبييل 


سال ابن عا مر معاوية aw Ly yt‏ له Side‏ ولايتبع dod‏ أشبسرا و آن 


۱۰۷ 


يزوجه ابنته ففعل معاوية ۰ 


وعهد Rass‏ بولاية البضرةمؤقتا الى الحارث بن عبد . 
الله شم 5 زيادا مگانه فى شهر ربيع الشانی من سنة 
ء٤‏ ه ۰ فگان زياد فى ذلك الوقت بالگوفة فلما بلفه خپسسسن 
تشه ۳ البصرة سار الیها وعندما وصلها بدا خكمن ٠‏ 
بخطبة mes‏ مرتجلة ذاعت شهرتها فى الأآدب العربی وهی 
التى تعرف باسم البترا* ( من الفعل بتر يبتر ( آى المقطومة 
أو المنقوصة ودند آنه 5 یبد آها كما هو معتاد بالتسليسم 
والحمد لله ٠‏ 


وهذه الخفبة یمکن أن تعتبر النموذج الذى احتتتم كناد 
الحجاج بن يوسف فى خطبته 9مل العراق - قى هذه الخطبسسة 
آنذر زياد رعاياه الجدد الذين عرفوا بالافظر اب > بالاجر الاك 
العنيقة التی سیتخذها ضدهم من ذلك قوله + " آن ,النسا ه خر ام 
علو و لام و الشر اب حتی آسویها بارش هدما واحر اتا و انیسی 
رأيت آخر هذا الأمر لایصلح الا بما صلح به أو له لين في شيسر 
فعف وشدة فى غير جبرية وعنف ٠‏ وهو يقول ؛ وانى لاقسم بالله 
333 الولى بالمولى والمقيم بالظاعن »والمقبل بالمدبر ,و الصحيح 
منگم بالسقيم »حتى يلقى الرجل نگ آخاه » فيقول انج مسسد 


نقد هلك Ape‏ وت تستقيم لی قناتكم 2 } وهذ ۱ عسي أنه ۳ ی سس 


۱۰۸ 


مبد ؟ المسفولية الجماعية { 85 


ويتبع ذلك فيقول + " فد أحدثتم احداشا لم تكمن 

رقد احدثنا لكل دنب عقوبة » فمن‌فرق قوما غرقناه » ومن حرق 

على قوم جروا ».ون نتب بیرتا لقب عن قلبه ءومن بنیسش 

ee‏ دفنته حيبا ۰ فكفوا عنی آیدیگم والسنتکم آکفف عنكم 

لسانی ويدى ۰ وهو يقول وقد كانت بينى وبين آقوام احن 

) فقاكن ( فجعلت ذلك دبر آذنی وتحت قدمى : ولو علمنستك. أن 

قد قتله السل من يفضي لم أكثف له قناعا ءولم اشخب 

له ستر! حتی یبدی لی صفحته . ٠‏ وقال أيها الناس آما أصبحنا 

لکم ساسة وعنكم زادة نووسکم بسلطان الله الذی أعطائا 

ونزود عنكم يفيى* الله الذی خولنا فلنا عليكم السع والطاعة 
فیما آمینا ولگ علینا العدل فیما ولینا" ۰ 


و آنهی زياد برنامجه السیاسی هذا بقوله +" واعلمواانی. . 
مهما قصرت عنه فانی لا آقصر عن ثلاشا , لست محتجبا عن طالب 
حاجة منكم ولو آتانى طارقا بليل » ولا حابسا رزقا ولاعطاء 


هن ابانه »ولا مجمرا لكم "thay‏ ۰ 


وبعد ذلك يقول heats " ٠‏ الله لاكمصتكم فانهم‌ساستگم 
المودبونومتى تمل حر اهلحو ا ٠‏ وختم Slay‏ خطابه مهددا بقولسه 
ان لى فيكم لصرعی كشيرة فلیحذر كل 'أمرئة منگم أن يكون 


uo ter ate‏ مما سم oar cae pte ME Aerie cea‏ ویر 


CE 


من صرهاي ' ° 


وبفضل إرادة ا الحديدية تمكن من ان يقر. الا bs‏ ان 
الحکومی فى منطقة البصرة وكان قد تزعزع من قبل تماما وتممكن 
بعد قليل من الوقت من اتباب امن الذی لم يكن قد عرفته 
المنطقة وذلك حتی قلب العحر PT‏ و انخذ زياد فى سبیل ذلكاجرا ات 
عنيقة يمكن آن تشبهبما يسمى بالأحكام العرفية فى أيامنا هذه 
اذ أنه حرم الخروج ليلا poly‏ صاحب الشرطة بقتل من يجده وبلغ 
من شدته أنه اخذ بالظنة وعاقب على الشبهة وكان من نتائج AIS‏ 
5 أن برقية الشاس Ree‏ حتی أحب بعضهم بعضا وحتى کگان‌الشسء 
یسقط من ید الرجل والمرأة فلا ايعو لذ اعد جى اديه صاع 
نیانده ۴ ۱ 

ولکی یوکد زياد سلطانه ولکی يتفادى ی أن يقسع 
عليه من محاولات للافتیال اتخد حرسا خاصا يتكون من خمسمافةرجل 
کانزا يرابطون فى المسچد وحوله #آیفارقونه كما أنه ,کان یسیسر 
محروسا خلفه الرجال بحملون العمبدوالحراب = ۱ 


ومندما توفى المغيرة بن شعبة وذلك فى سنة os‏ هضم زیاد 
ولاية "الکوفة الى عمله وقسم عمله بين البصرة والکوفة فكان 
يقيم فى كل منها ستة آشهر و استعمل زياد مع آهل الگوفة نفس 
سياسة الحزم التى اننعها مع Jal‏ البصرة وذلك على عكس مافعله 


۱3۰ 
المثیرة الذی كان يحب العافية كما قلناء 


وتقول النصوص انه عندما nae‏ خطبنه الأولى فى 
مسجد الكوفة حصب أى القیت عليه الحصا فقبض علی ST‏ مسن 
oe‏ رجلا وقطع آیدیم ۰ . ومتذ ذلك الوقت اتخذ المقصورة فى 
اه واف toe‏ فل اة بالشام بعد محاولة افتیاله‌وگان 
التيعة شيعة على قد طمعوا بسبب لين المغيرة ورآفته فکانسو 
يجتمعون فى المسجد علانية عندما يشتم على ويذم ویترحم 5 
عثمان من آعلی المشبر ذلك الأمر الذى lÎ‏ تقليديا مندالفشتا 
ولقد فعل ذلك زعيم الشیعة فی‌الگوفة و اسه حجر بن عدي الگندی 
و احتج على زياد . عدة مات ركان" اة بيكتب بتحذيره دون 
اتخاذ ‏ اجر ۶۱ات عنيفة فده ولكن زياد ت شديدا PEGE‏ 
ححر الذى كان قد انتهز فرصة فساب زياد بالبصرة وتجرآ فى 
ناشبه حتى شامت.شوره مسلحة فانتهز ناد هذه الشرصة Gass‏ 
يبيسن لاهل الگوفة منهاجه الحازم فتبض على حجر وحيسه Piers:‏ 
أرسله الى معاوبية الذى رفض ان يطلقه رهم شناعة بعض الفقهاء 
( مالك بن هبيرة السگونی ) انتهى الأمر بان آمر اة 


بقتل حجر وبعض أصحابه ٠‏ 


وکسا كانت هادته نجم في اسکات المصارفین بضفل المال 


e 


فلقد أرسل الى مالك بن شبيرة مائة الف درهم فرش بها هذا 


{penned | AS عضق فن إلا‎ cre, ped Ae قشل فعسأ و‎ ۷ LS و‎ + Bas 3 nb 


۳ 


آخذها عليه کبار مفگری الاسلام ومتهم الحسن البصرى الذى 
آخذ عليه قتل حجر و آصحاب حجر وقال ١‏ فبا ويلا له من حجسسر 


ويا ويلا له من حجر و آصحاب حجره 


وبعد أن قضضى زياد على حركة العصيان العلويسة دون 
معوية كبيرة آعلن حل المنظمات العسكرية التى كانت فى قباكل 
الكوفة وكون أربع جماعات عسكرية جديدة فقس الگوفة الى 
اربعة آریاع » ربع لهل المدينة وربع تييم وهمذان » وربسسع 
ربیعة وگنده »وربع مذحج و آسد وعهد بقيادة JS‏ جماعة مشهسا 
الى رجل من ثقانه ووجه زياد انی آهل الگوفة والبصرة الذيسن 
عرفو! بمعارفتهم للدولة ضربات شديدة وذلك آنه هجر عدد اگبیرا ' 
بلغ خمسین آلف بعببالاتهم الى خراسان وذلك ليقيمر) هناك وان 
بالفزو مع القوات العريية وگان هذا الامر من آسباب اتتصخ ر 
الأفكار الشيعية فى ايران فى بلاد فارس منذ ذلك الوقنت المبكسر 
وأخذ زياد يحكم من البصرة كما لو كان أميرا مستقلا له السيادة 
المطلقة على كل الأجزاء الشرقية من الدولة العربية وكان يدخل 
فى حكمه خراسان وسجستان والهند والبحرين وعمان ویقسال 
أن معناوية بن أبى سفيان عند ما وجد نجاحه هذا رآی أن يعهد 
اليه أيضا بحكم الحجاز ويقول البعض أن ذلك كان من الاسیساب 
التى wat‏ الى وفاة زياد بعد أن دعا عليه عبد الله بن عمره 


وأكد زياد بن آبیه سلطان معاوية فى المشرق بالفتم و الفسسؤو 
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وهو مستقر فى دار الامارة بالبصرة هذ | فى الرقت الذي poet‏ 
الخليفة نفسه وهو معاوية بآمور المغرب وبذلك حقق زياد كل 
الشقة التی و فيه معاوية بن آبی سفيان وحق تلکتساب أن 
یقولو! أن معاوية فگر فى أن بعهد الية بولاية العهد وذلك 


الى آن‌توفی فىالكوفة OY Baw‏ هاء 


واعمال زياد بن أبيه أعمال عظيمة معروفة فهو میسن 
الناحيية السياسية أقر الأمور فى البصرة ثم فى الكوفة وفى 
العراق وواصل الفتوحات فی‌المشرق كما كان معاوية بوجه انظاره 
نحو المغرب فكان أشيه ما يكون بشريك لمعاوية فى الدولسسسة 
وه ! الأمر له أهمية لانه ببين ان اتجاه الدولة الامیل‌اتجاهها 
الاول كان نحو المغرب وبعد وفاة زياد استفاد معاوية مسن 
خدمات ابنائه فعهد اليه بالولايات فاستخدم عبيد الله بن زياد 
على خر اسان فى سنة ٤هوشم‏ انه عهد إليه بعد ذلك بولاية البصرة 


أى ولاية والده زياد فى Bow‏ مم هاء 


وذلك یعنی كل مشرق الدولة ولکنه فصل منه ولاية الكوفة 
شم فصل بعد ذلك aus‏ ولاية خراسان فى سنة of‏ واستعملعليها 
سعيد بن عثمان بن عفان شم عبد الرحمن بن زياد فى سنة ۵٩‏ هه 
وفى مدينة البصرة Get Shel‏ زياد سيرة رإلده من حیث الشسدة 
والعنف مع شرار العراق وكذلك مواصلة النتوح فى خراسنسان 


والحقيقة اند رغم ما قلناد من ولاةالكوئة والبصرد الاشد1ء 
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۱ وكيف انهم كانوا قد تمكنوا من السيطرة على العراق ‏ الاآن 
۰ هذا لایعنی‌استكانة كل العراق تماما فبرغم فعفهم وانقسامهم 
۱ الى شيعة بنادون oly‏ يكون الامر وراثيا فى آبنا* غلى والی 
خوارج ینادون Toney‏ الشوری وسيادة الجماعة gh‏ بما یمن 
أن يشبه بمبدا الجمهورية الشعبية الانقخابية الق يكسون 
فيها الأمر آوزرياسة الجماعة لاصلس الناس الا أن هذا الضعف 
لم 5 كلا من: الفریئین من اظهار سضل؛ على النظام الجديد 
وكانت تلك المعارفة' صامته فى بعض الأحيان كما انها Ki LS‏ 
علنية عنيفة فى أحيان آخر و آول ما نلاحظ على حركات الشبيعسة 
٠‏ اشها اتصفت بالليين والميل الی المصالحة فائصار العلوييسن 
كايو بعطفون هلی آلالبیت ولگنهم لم یگونو؛ على استعسد اد 
للدخول فی‌المغامرة الس نهايتها وسيكون ذلك د آب الشيعة فيما 
بعد على أيام الحسين جن علس وزیدببن على .زین العابديسن 
فيذكر الكتاب أن الشيعة كانوا يكتفون بحصب الولاة" وهم على 
المنایر أو يحتجون عليهم عنندما یسیون عليا ويترحمون علی 
عشمان وکانت أخطر ثوراتهم تلك التى رام فحيتها حجبزسن 
عدى كما سبق أن قلناءه 


ولقد عرف الأمويون كيف يستفيدون من النزاع بييسسن 
الخوارج والشيعة فاستخدموا بعضهم ضد بعض والذى نلاحظ.سسه 


على حرگات الخوارج انها التصفت بالعنف الشديد والمعروف 


VUE 


آن الخوارج Jaf‏ ايمان راسم وعقيدة ثابته وتعصب شديد ولقد 
خرج تعصبهم فى بعض الأحيان حتى بلغ درجة التطرف المذمبوم 
كما شري عند الازارقة الذين کفروا تقيرهم من فرق المسلميسن 
ولكنه يؤخذ على حركات الخوارج انها كانت تنقمها التكتيل 
والتجميع آی‌القيادة الفوحدة والتوجيه الرشيد فبدلا من أزيتت 
الخو ارج نری آنهم پنقسمون الى قرق متعددة ولا غرابة فى ذلك 
فالتقسيم والتفتت كان UT‏ ذلك العصر .وقبل أن یعترف العلویون 
بخلافة معاوية كان هناك فريق من الخوارج قد اعتزلوا آعوقفوا 
موقفن الحياد منالنزاع بين آهل الشام وأهل العراق والى 
اعتزالهم هذا يفسر آصل فرقة المعتزلة وهم آهل الكلام فى 
الاسلامفلما تم الصلح بين الحسن ومعاوية رآوا الخروج من‌عرلتيم 
وقالؤا قد جاء الآن ما لا شدة فيه فسيروا الى معاوية فجاهدوه 
ونجم هؤلاء. فى هزيمة آهل الشام الذين. آرسلهم اليه معاوية 
وذلك بالقرب من مدینة الكوفة وهنا رآی معاوية آن يضرت آعد اكه 
فعرض على الكوفيين قتال آخوانهم الخوارج ونجح الكوقيؤن فى 
القضاء علیهم واشتدت ثورات الخوارج فىالكوفة وفى البصرة 
واشترك فى هذه الشورات عدد من السودان من ذلك خروج رجل آسود 
يعرف بابی لیلی ويوصف بآنه كان رجلا آسود طويلا آخذ الرجتل 
بعضا دتى مسجد الگوفة وفيه عدة من الاشراف وحكم بصوت ال 


فلم یعرف له آحد فخرج وتبعه ثلاثون, رجلا من الموالی هلا *جذبتهم 


Wo. 


أفكار الخوارج السياسية وآهمها فكرة الدولة ذات النظام 


الانتخابى الذی يمكن أن يشبه بجمهورية شعيية . 


شورة المستورد بن علقمسسة ۽ . 


و آشهر ثورات . الخوارج هی الثورة التى قام بها المستورد 
yy‏ علقمة وذلك آنه بعد أن آوقع على بالذین خرجوا عليه فى 
النهروان سار فریق متهم الى گسری فى فارس ومستكشو!, مش ساك 
حتى بلفهم مقتل على فحمدو! الله وآقبلوا الى الكوفة و كان 
واليها هو المغيرة بن شعبة الذى بتبع سياسة اللين و حب 
العافية كما ذكرنا ۰ واجتمع الخوارج فى حوالى ۰۰: رجطل 
وجعلوا عليهم اگوی ۶ Lotus‏ شعر المغيرة بن Bond‏ ب 
یدبره الخوارج فى الخفاء هاجم بعض اجتماعاتيم و نجم فى 


القبض على الومجتتمه.ين و Post‏ مدة تقرب من العام ry‏ 


وآخير! قرر المستورد الثورة و كما كانت العادة آتذر 
المغيرة المتآمرين و اتخذ بعض الاجر۶۱ات الوقاكية منها انيه 
طلب الى رئيس کل قوم of‏ يكفية شرهم و آخیر! اندلعت الشسورة 
و سار آصحاب المستورد الى خارج الگوفة و من هناك اتجهوا 


توق المداكن على بعد حوالى 4۰ كم من بفد اد الحاليسة . 


و هن Gul‏ واليا الگوفة و البصرة نفس الخطة العسكرية 


wisi‏ اتبعها ماري من قبل و التی تتلخص فی فرب الاعنسد ام 
بالاعدا+ فسیر المغيرة الى الثوان رجلا من شيعة على هو 
معقل بن قيس على رآس شلاشة آلاف رجل بینما آرسل عبد اللسهة 
ابن صامر والى الب رجلا اش من فة على هو Cee‏ 
الاعور على رآس ثلاثة آلاف رجل من الشيعة ووقعت مناجلات بيسن 
الفریقین آثبتت شدة الخوارج رغم قلة مددهم و انتهت المعارك 
بمقتل كل من معقل بن قيس و المستورد بن علقمة قتل كل منهما 


صاحبه و هما یتمارز ان ۰ 


و قفی على معظم الخوارج فلم يشبح منهم الا القليل 
حو الي خمسة أو ستة رجال فقط ۰ رغم عنف زياد و شدته فسی 
تتبع الخوارج لم تنقطع ثورتهيم فى العراق ۰ و تشير النصوص 
eT‏ بالكوفة فى سنة e GEE tek‏ 
كثيرا منهم وتورد rere:‏ 2 
الاستشهاد فى سبیل المبد ] wit‏ قام بها كشير منالخوارج. 


و هكذا لم fags‏ بلاد الغو اق فو ال Ren‏ ار ان ظلت 
مضطربة pty‏ شدة الولاة و عنفهم مما یتطلب کل قسوة و عنسف 


الحجاج. Land‏ يعد . 


7 هذا عن موقف بلاد العراق ۰ 
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آما عن بلاد الشام فقد كانت مركن الحكم بعد أن خرجت 
الخلافة من الحجاز و هناك فرق بين آعو ال العراق و آأخوال 
بلاد الشام و ذلك آنه نيدن كانت الفالبية من أهل العراق 
لم يخرجوا من الجزيرة جزيرة العرب الا حديشا عقب ظهور 
الاسلام و خروج العرب و قيامهم بفتوحاتهم الكبيرة لاحظ أن 
العرب فى بلاد الشام كانوا قد استقروا هناك منذ آزمان بعيدة 
ine‏ قد اعتادوا على الخضوع للحكم و للنظم الاداريةالتى 
تعرفها الدولة" الحضارية. وساعد على ذلك اتتصالهم بالكئيسة 
المسيحية ا ولهذا السبب اعتتبر العرب فى الشام معاوية وگانه 
الورييك لاسرة الغساسنة و طالما عاش معاوية لم يسبب له العرب 
فى الشام ایک مضاعب خطيرة و ذلك على عكس ماسيحدث على آيام 
خلفه اذ ستكون النزاعات القبلبة بين العرب من آسباب فصف 
وانهيار الاسرة الأموية ۰ والحقيقة ائه گانت توجد فى بسلاد 
الشام عصيبتان كبيرتان أحداهما عصبية الكلبيين بشو كلب 
و هولاء كانوا اكثر قبائل العرب عددا فى الشام رز آقدممم 
استقر ار ! فى تلك البلاد و هم ینتسبون الى عرب الجنوب أى الى 
عرب اليمن او القحطانینة ۰ 


tof‏ العصبية الشانیة فگانت مرب القیسیین سبة الى 
جدهم قيس و أصلهمٌ Ge‏ عرب شمال الجزيرة او وسلها و على ذلك 
فهم من الحصبية العدئائية او النزارية و اشهر جماعاتهم هن 


التى كانت تنسب الى مضر ۰ و فى Sol‏ الامر استعان معاوية 
بقباشل کلب و تزوج مشیم آمر af‏ هی التى ولدت له ابنه يزيسد 
و يفضل هذه المصاهرة توگقت الر ابطة بين ببزيد بن معاويسة 
وبين اخواله الكلبيين فى على .ذلك فهو يتزوج مشیم هو الاخسر 
و alo.‏ هذا الاساس يمكن أن يفسر وقوف القيسية فد الامويبين ضد 


بنی سثينان بعد وفاة يزيد كما ستشير بعد ذلكه ` 


و من الميزات الاری التى يتميز بها عرب الشام هسسى 
انیم كانوا يقطنون فى المدن الكبيرة فى بلاد الشام و فى هذه 
المدن عاشوا وسط النصارى وکانو! علیاتصال مستمر بهم وه 
الامر الى درجة انهم شاركوهم فى دور العبادة و هذا ما pat‏ 
بت ك نظير فى بلاد العراق التی سكن فيها العرب فى مدن 
بعيدة اشبه ماتكون بالمستعمرات ( المدن ) التی بنيت خصيصا 
لهم كما حدث فى الكوفة وفى البصرة و.على ذلك عاشوا منذعلین 
إلى حد ماعن آهل البلاد ٠‏ 


ويفضل tla‏ الاتصال الوثيق بين العرب و أهل الشام اتخذ 
معاوية بن أبى سفيان الاساليب الادارية الراقية التى كائست 
مطبقة فى الولاية الرومانية القديمة . ولم يكن من الغريب أن 


۰ الاساليب فتتلیقها فى جميع الاقاليم‎ RE الدولة‎ womans 


" آهدت بلاد الشام معاوية بالرجال اللازمين للقيام بأعمال 


11 


الاد ارة و كان أغلب هؤلاء من آهل الشام المسيحيين الذییسن 
اخذوا اگبر المتاصب فى الدولة من ذلك أن. الرجل الذی: استقل 
نادارة اموال منطقة دمشق عندما دخلها العرب والذی فاوض . 
العرب الى جانپ اسقف المديئة من أجل التسليم و هو سرجسون 
ن متحصور ظل oul,‏ منصب المشرف على جباية الفر اكب كما فبهسته. ۱ 
اليه آیضا بالاشر. اف على دیوان الجیش ( هس پات الجیش ) ES ge‏ 
هذ ا الرجل قريب من معاوية حتى آنه شان أشبه مايكون بكبير 
لامشافه و قل yh‏ بتاك الثقة من الخلافة حتي ار 30۹ ones‏ 
معاوية و بطبيعة الحال كان هؤلا* اتير Jal je‏ الشنسام 
يستعملون اللفة الاغريبقية فى الدواوين ومجلات الدولة هذا كما 
ن النقود التى كانت مستخدمة فى ذلك اوقت ضربت على شكل 
النقود Angad Sarl‏ حتی‌یقتال نها كانت تحمل غلامة ll‏ 
البيزنطى ۰ ولقد و جدت عينات او بعض النقود التی فريت فى 
العصر الاموى. .من دنانیر و داهم و الدنانتیر تضرب من آلذ‌ هسب 
بینما یفرب الدرهم من الفضة و كان الدیتاریحمل على و جهه 
نفس النقش الذی يحمله الدرهم ففی وسط الدینار أو الدرهم' 
كان ينفش لا اله الا الله وحده لاشريك له فى ثلاثة آسلر و حول 
هذا النقش و فى شكل د اشری كان يتقش محمد رسول الله ارسلسسه 
بالهدی و دين الحق لیظهره على الدین كله ۰ bef‏ من الخلسف 
فی وس الدیناز نقرا فى ثلاثة أسطر الله أحد الله Ment‏ 


۱۷۰ 


الصمد لم يلد السطر الشالت ولم یولد ۰ وحول هذه الاسطر 
الثلاثة و فى شكل داگری نباسم الله فرب هذا الديشار اس گك | 
ولایوجد فى الدینار الحلقات !لد اشرية التی تحف بالطرة nel‏ 
عن الدرهم الذي وجد من العصر الاموی فوجد علیه من وجه فى 
الوسط لا اله Ut‏ الله وحده. لاشريك له فى ثلاثة ار وحولیت 


باسم .الله غرب هذا الدرهم بمدينة كذا فى سنة كذ . . 


ere‏ أن کثیر من هذه الدر اهم تحيطها دواثر فى شکل 
حلقات صغيرة حول الطرة Lol‏ من خلف ففى وسله أريعة | oe‏ 
مكتوب فيها الله آحد الله فى السطر . الثاني الصمد لسم يلد 
و السطر الشالك لم يولد ولم يكن السطر ety‏ له كفوا آحد. 
وحول هذا محمد رسول الله أرسله بالهدی ودين الحق ليظهرة على 
ا ولو كره المشركون 


و تتلخص أهمية النقود الس بية هذه التي وجدت فی‌آماکن 
متفرقة فى آنها تمدنا تلو نات فق الاحوال الاقتصادية للدولة 
العربية و أهمية الاتصالات التجارية ٠‏ التی كانت بين ال حون 
وبين العالم الخارجی وخاصة مع أوروبة الشبائية والشرقية 
حيث يوجد الكثير من النقود العربية و كانت مستعملة فى تلك 


البلاد الس اواكل القرن الحادى عشر الميسللادى ه 


لكن النوع الذى ذگرناه هو من نقود أواخر ايام العصر 


1۷۹ 


الاموى بعد أن تعرب النقد و آصیح الدیناو والدرهم لهما طابع 


عربی آمیسل ۰ 


و فيما یتعلق بالشتون المالية قام معاوية باملاحسات ' 
هامة من ذلك asf‏ آقر الضر اشب التي ents‏ تدنعها الولایسات 
المختلفة الى بيت المال و آشرف علیها اشرافا دقیقا ورفع عن 
كاهل بيت الا pats‏ من الاعباء المالية و خاصة 0 الارزاق 
التى كانت تصرف على كثير من الئاس و منم" الولاة من الاحتفاظ 
بالامو ال فى خزاكشهم الخاصة او بيوت آمو ال الاقاليم حتى لايكون 
aS‏ ا عن اسان اضطر اب العسگر و حاسب عماله حسابا دقیقا 
واهتم معاوية بن آبی سفيان بأحوال الحجاز و شج الزراهة 
Jak,‏ اعماله العمر انية 7 البتی كانت تهدف الی أحيساء الارض 
المسوات و توفيو الماء اللازم بانشا* المصائع و هی خزانسات 
البیاه ورغم ماعرف من معاوية من استبداده بالملك و بالحكم 
الا آنه لم يحكم بشكل مستبد بل انه كان آشبه ما يكون مشیم 
قبيلة فهو يستقبل زعماء القبائل دون حجاب و يغدق عليهم 
الهدايا والاعطيات كما انه اعتاد أن یجتمع يالتاس فى المسجد 
الجامع ليشرح لهم سياسته حتى قال بعض الناس انه جعل من 
المنبر منصه خطابة اكثر منه مكان للوعظ والارشاد و كل هذا 

بل على مقدرة معاوية و یبرز الصفة الكبرى التى تميز بها 


وهی التى قلنا انها كانت تسى بالحلم و المقصود بالحلم هنا 


VT 


هو النميية اللطيفة و التحگم فى النفس و التغافل عن الهفو ات 


الصضيرة و هی pat‏ .الصفات التى يشبغى of‏ یتحلی بها الزعیسم. 


الداخلية على أيام معاوية , ٠‏ 


السياسة الخارجية لمعاويئلسة , 

تكلم عن السياسة الخارجية و هذه تتتلخص فى العلاقة مع 
الامبر اطورية البيزنطية و الصزاع ضد الروم و كذلك pd‏ 
تو سییع حدود الدولة أى الفتوحات سواء فى الشرق أو فى الضرب 
و آول ملاحظة نلاعظها هی آن معاوية بن آبی سفيان اعتبر الحسرب'. 
ضف بیزنطة من آهم واجباته بصفته رشیس الدولة العربیسه 
و الحتیقة أن معاوية كان قد خیبر ells‏ الحرب منذ ولايقة علسسی 
الشام من etal‏ الخليفة عمر فتذگر النصوص أنه منذ السنة الخامسة 
و. العشرین للهجرة شام معاوية بنفسه على رأس حملة و عبر جبال 
طوززس اى منطقة الثغور - و الثفر تعنى الحد بين دولة الالام 
والدولة المعادية و ذلك لان جبال طوررس تفصل بين الشامو آسیا 
الصغرى التى كانت تسى في ذلك الوقت أرض الروم ۰ و اشتسرف 
على مدينة عمورية لاول مرة و فى ذلك الوقت كانت المسدن 


الفينيقية الشامية الموجودة على الساحل بين ایدی البیزنطین 


YY 


ولم يكن معاوية يستطيع انتزاعها منهم الاعلى ايام عثمسان 
وستگوان ذلك من الاسباب التى دعت معاوية الى العمل علی‌انشا* 
الاسطول العربی ورفش عمر أن يسمم له بذلك ولکن معاوية سیحقق 
آمنیته هذه على !پام عثمان 9 Jad‏ نشاط معاوية فس المید ان 
البحری سیتمکن العرب من بنا ۶ الاسطول وسيادة البحز فى برهة 
وجيزة حتی انهم سیفلبون على كل البحر المتوسط الذی لم تعد 
تسبح للنص‌انية فيه الواح كما یقول‌ابن خلدون ۰ ففی صیف سنة 
۲۸ ھ استطام معاوية أن يهاجم جزيرة قبرص و بعد ذلك ببضع | 
سنو ات کان يستطيع آن يبعث بآسطول نحو مديئة القسطنطيتينة 
نفسها ولگنه زغم dus‏ نان العرب لم يستطيعوا ان یحققو | هدفهم 
فى الاستيلاء على العاصمة. البيزنطية رغم انهزام الامبراطلور 
الییزنطی على ساحل Cul‏ الصغرى ستسمع الظروف بعد ذلك للبيزئطة 
ان تحقق فترة من الهدو* و ذلك بعد قیام القتنا مندما اضطس 
معاوية الى آن يشترى سكوت امبر اطوّر القسطنطينية لكى يوجه 
كل نشا طه ضد علی ولگنه بعد فترة الازمة شاد معاوية الى سياسته 
السابقة ضد بيزئطبة واستمرت الحرب رتيبة فى كل حالة فى شكل 
حملات تسیر الى أرض الروم كلما سمحت الظروف الجرية بذلك خاصة 
ابتذاء من فصل الربيع و فى فصل الصيف مما سیعضی لهذه الحملات 
اسم الصوائف و فى بعض الاحيان كان الامر يتطلب بقاء ar‏ 
انمو ائف فى أرض العدو آو قیام حملات جديدة فى اثناء قصبل 


الشتاء و فى هذه الحالة كان یطلق على هذه الحملات اسم 


و1 


العو انتی و مفردها شاتية و تذگر الحولیات التاریخیا حمسلات 
مستمرة لمعاوية فن wl‏ الروم و wm fe Bie ES‏ © 
pat ul‏ قواد هذه الحملات فهم بسرين tats‏ انين ابت رطا 
3 الرخمن بن خالد ابن الوليد و مالك بن هبيرة' Salt‏ 
وسفیان بن عوف : و من آهم هذه الصوائف صاكفة سئة شسسسسع 
و"اربعین و ذلك انه بعد آن قفت الحملة الشتاء فى آرض الروم 
آی قى آسیا الصفرى موجه الیها مساوية جیشا كبيرا و گانسست 
اللفر ود مواتية أذ استنجد بالعرب احد Gl gs‏ الارمن الذي بسمسی 
a‏ عندما ومل العرب الى قلعة ملطية گنس ان 
ps‏ اطور قد 5 قمع الثورة ولكن ذلك لم يمن یمنع العرب من الوغسول 
فن الیلاد و فى هذا الوقت أرسل معاوية أيشة يزيد الذى کسان 
يعيش حي ذلك الوقت فيشة لينة سهله لايهتم الابلذته فقط وذلك 
ليلحق يالجیش › 


و تقول النصوص أن بزبدا تشاقل واعتل ولكن معاوية آجبرة 
باللحاق بالنا عن وجعل فى محیته کبار آبناء الصحاية مشل این 
عباس و این عمروواین الزبير و بعد ان شتی المسلمون آی بعد أن 
أمضوا الشتاء فى أرض الروم تقدمو! نحو القسطنطينية ولگنهسم 
اضطرو! الى رفع حصارهم هذا فى الصيف والعودة الى الشسسسام 
واستمرت الحملات السنوية المتتظرد و كانت حملة سنة خمت‌سیسسن 
برية وبحرية معا و فى سنة of‏ شتی عبد .ال ن بن آم الحكسم 


بأرض الروم فى البجر قام القاكد جناده بن wel‏ امية الازدی 
بفشح جزيرة رودس التی احنا.ها المسلمون ! لس وفماة معاوية ثم 


اسهم رجعوا poly‏ بزیسسد ٠‏ 


3 في OF Blu‏ ھ السو افقة سشة we‏ م قسام معاوية بمحاولة 


گبری لضرب الامبراطورية الروسانية فى موفح القلبو ذلسك 


عندما ارسل اسطولا عظيما بقيادة جنادة اين ابى امية نجم هذا . 


الاسطول فى الرسو على جزيرة قريبة من القسطتطينية سيه 
العقاب الخرب جزيرة ارواد و هی‌فی الحقيقة جزيرة گزنگوس على 
الضفة الجنوبية لالجوسقون ۰ وذنك ان ارو اد يطلق على جزيرة 
قريبة من الساحل الشمسالى بالقرب من انطاكية و الاسکندرية وبعد 
تنك الجزيرة استمر معاوية ية لمدة سبع سنوات يحاص البوسفسور 
و يفغط علىالعاصمة البيزنطية و لكنه لم بتمكن من تحقيق 
ماربة فى ا!لاستیلاه عليها بسبب اسوارها المنيعة Se‏ 
الحصينة و بفضل استتخد ام البیزنطیین فى الحرب لسلاح جدید هو 


الذی يطلق علنیه اسم الشار اليونانية إو النار الجرجوارية ' 


نسبة الى جریجر ار و هی عبارة عن مركب بترولی مختلط بگبریت 
ينسب اختر ast‏ الى رجل أسمة جالینکوس قال انه كان من اصل 


الاسطول, العربی الذى انسحب بعد أن فرق عدد كبير من‌الدلمین 


VWI 


و تقول بعض الروايات ان الامر انتهى بعقد معاهدة ae‏ 
الباسیلوس و يقال of‏ معاوية هو الذى نعهد بذع مبلغ مسن 

المال الى الامبراطور البیزنط ولم يمنع حصان القسطنطينية 
هذا الذى استمر سبع سئوات كما قلنا من استمرار غارات العرب 
على الا اضی البيزئطية و ذلك فى سثوات هه ۷۰ « ۰ ولكن 
bbe‏ الغاراتاو ذلك الحسار إنتهى بدون نتافج كبيرة quate‏ 
فلشا هتی سمى بعض القتاب الافرئج هذه الحرب حرب العظطمسة 
ببعنى أن هذه الحرب لم تكن فرورية و أنه فى ظروف دوليسة 
غير تلك التى كانت ساشدة فى ذلك الوقت كان يمكن الاتفباق ‏ 
بين العرباو بين بيزئطة فى سبيل تنمية المضالح الاقتصادية 
آما فى ذلك الوقت كان الغرض من هذه الخرب هو آن تظهر دولة 
العرب و المسلمون لدولة الروم قوتها وعنفوانها و تعمل فى 


۰ عام على انلهار سطو تھا بتوجیه تلك الحملات السنویة:‎ JE 


النتوح فى بلاد .المقغرب 0 


واذا كان العرب لم يحققوا فى هذا المجال مالم يستحق 
الذكر شرى pet‏ حققوا انتصارات اخری على دولة الروم وذلسك 
فى الجبهة الغربية فى بلاد المفرب و هی شمال ريق سس 
والحقيقة أن العرب وجهوا انظارهم نحو المفرب بعد فتم مصر 
كما سبق of‏ آشرنا فقد توجه عفرو بن الغاص PD ۲۲ Ue Mee‏ 
ودتح برقة وطرابلس و فزان و تقول الرو ایات انه طاسب ممسسن 


~ 


۱۷۷ 


الخليفة عمر بن Se ele‏ افريقية زفي یت 

الوقت كانت افريقية ولاية Roles,‏ كا خاضعة ies‏ للقسطنطينية ولگنها 
كانت مستقلة عن الدولة عندما شار a‏ على الامبراطصور 
و هذا الحاكم یعرفه العرب بانم جرجير فلم يوافق عمر فى 
ذلك الوقت على التویح فى افريقية. 


العرب بد آوا ذلك على ايام الخليفة الثالث عثمان ين 


عفان عندما سار من مصر عبد الله بن سعد این ابی سرح ELS‏ 


دخل ابن سعد هذا الى افريقية و نجم فى هزيمة الحاكم البيزنطى 


جرجير فى وقعة مشهورة تعرف باسم سبيطلة حدث ذلك فى سنة 
۷ ه ولکنه بعد.مقتل الوالى الیپزنطی عاد ابن سعد الى فص 
وتوقف النشاط العسگری فد اللروم اثناء الفتنة ولانجد ذكرا 


للوقعة البحرية الشهیرة المعروفة بذات الصواری و هی التی 


| حطم فیها الاسعلول العربی المصری بقيادة اين سعد نفسه الاسطول 


البيزنطي و ذلك بالقرب من شواطی* الاسكندرية كما تقول بعض 
الروايات فى سنة YE‏ ه ۰ و توقف القتال فد ا ال ان 
خلص الامر الى معاوية كما قلنا فعادت فتوح العرب فى المقرب 
قوية من جدید فی‌افربقية و تنمثل ذلك فى الحملة التى قام 
بها معاوية بن حدیج الذی سار الى افريقية فى سنة sto‏ انتهر 
فرمة انقسام القواد البیزنطیین على انفسهم" و آتمکن من تحقيق 


.تمت على آیام معاوية فى المفرب فتتمثل فى الحملة التی قسام 


گیل ما رف ای سرد اه یش را ای یف فلا 


بها عقبة بن شائع الذى يعتير الموسی الحقيقى للفتح العریی 
ی بلاد .افريقية و ذلك عندما بثى مدينة القيروان فى سنة :وه 
es‏ وه ی لب با ارت خلی تایه 
Gott‏ بداها العرب فی‌المشرق و Jade‏ مدیتة: القیروان استقس 
terial |‏ فى بلاد المعسرب ٠‏ . 


و بعد بناء القبروان و فى أيام معاوية عاد من جديد . 
فى خلافه يزيد و ذلك فى سنة ++ ه لكى يقوم بحملة کبرف اجتناح 
فبيها كل بلاد المغرب و من ادناها الى اقصاها ووصل النی البحر 
ال محيط و عمل على تشر الاسلام. بين القبائل المغربية ولكن 
حملته ' الگبری هذه انتهت باستشهاده و هو فى طریق العودة ذلك 
فى موفع قريب من مدينة بسكرة فى جنوب يلاد الجزاگر الحألينة 
ویعرف الموفع الآن باسم en Prien‏ : ۱ 


هذا عن الفنح فى بلاد المعسرب ٠‏ 


الفتوحات فى المشرق ie‏ 


ريسا بعس یس 


یبقی الكلام عن الفتوحات فى المشرق اننا قد رأیتسا 
آن المسلمين وصلوا فى فتوحهم فى المشرق على آيام عمر الى 
مشارق خراسان فلقب خرجت الجیوش العربية منالكوفة واليصرة 


واساحت فى قارس و كرمان و سجستان ( عاصمتها مذينة زرنج) 


۱۷۹ 


و خراسان من آشهر مدنها مرو وهرات و نیسابورو افطر یزد 
جرد الى عبور الشهر و استنجد يملك الترك و ظل طوال أيسام 
عمر بیلد. الترك بعد محاولة rales‏ لمو املة القتال ضد العرب 
فى خراسان و تقول النصوص ان قاقد خراسان العربی وهو الاحنف 
ابن قيس مندما کتب الى عفن بالفتج كتب اليه الخليفة آن 
یقتمر على مادون النهر ( بمعتى انه تمه الا يعبر الشهر) 
ولم يكن هذا ۲ یعنی pls‏ الفتم و استقرار ر ۰ المسلمين فى الپسلاه ‏ 
و ذلك أن العرب عندما. حققو! هذه الانتصار ات السريعة صالحسو I‏ 
البلاد .المختلفة وتركوا حكمهاٍ لاملا من الامر۶۱ المختلفیسسن 
الذین رقو بالمر زیاشات و الدهاقنة اوالدهاقين ومفردها 
دهقان علی of‏ يدفعوا للعرب ما قد اتفقو! عليه مسسن 
لموال و على ذلك لم يكن من لیب إن ین اي الپسسلاد 
النتح بعد وفاة عمرو كان على عثمان أو على على ولاه 
أن يعيدوا النتح ویقروا الامور فى الیلاد من جدید فارسسل 
الجيوش من الكوفة الى آرمتية و آذربيجان و كذلك sat‏ 
طفارستان و جرجان و تم فتح هذه الحيات الح م تكن ب 
فتحت من قبل سنة ۰ ه - کذلك سارت الجیوش من البمرة السسی 
فارس ( الولاية ) و من فارس الى خراسان حيث تم ciel‏ مسسسع 
المرزيان على أموال عظيمة و خلال هذه الحملةمات يزد جرد 


الثالث سنة ۳۱ ه ۰ وسار قاكد القوات العربية الاحنف بن قيس 


As 


الى خوارزم ( تقع على الضفة الغريية لمعب نهر جیحسون ) 
ولكنه لم مستطع فتحها و تمت كل هذه الفتوحات أيام ولاية 
عبد الله بن عامر البصرة الذی خرج من نیسایور محرما لعمرة 
st‏ الله على ماحققه له من الفتوح ٠‏ و فى يلاد فارسو فسسى 
ثغور خراسان بدا العرب یتعرفون على الترك و بعد مقتل عثمان 
افطربت البلاذ فثارت فارس و گرمان و بعث على يزيد بن آبیسه 
السذی استطاع ان يضبط هذه الاقاليم و گان من اساب اضر اب 
تلك الاقاليم جماعات الخوارج التى لجات و خاعة فى جتان 
حيث افطریوا سنة ۲۱ ه . و آفسدوا فيها وسار على لحريهسم 
بنفسه و بعد PUBS‏ الفتتة واستتباب الامن لمعاوية ofa‏ 
حرکة الفتوم قوية من جدید فسار المسلمون حتى يلاد .!لسسند نة 
۲ ه کما أن زياد بن أبيه سیر فی‌سنة ۱ ه الربیع بن زیساد . 
الحارتی و سير معه خمسین GIT‏ آسرة من آهل الكوفة و البصية 
كما سبق ان ذگرنا فسکنو1 خراسان - و غزوا اقلييم بلخ (علسني 
نهر جيحون ) وعلى ايام مصاوية بدا تالمحاولات الاولى لعبور تهر 
جیجون والاستقرار فى بلاد ماوراء النهر وعندما استعمل معاوية 
عبد الله بن زياد على خراسان سنة 6ه ه سار اليها فقطع . 
النهر الى جبال بخاری فكان آول من Sheds‏ بخارى فی جيش 
كما تقول الرواية و تم له فتح gat‏ أعمال بخارى مثل كلش 
و كسد ی هم منها هناكم .كشيرة واستمر ابن زياد فى ولايتنه 


الفصل الشامسن 


۱ ۳ 4 
خلافة يزيد بن Bane GR‏ 


VAY 


و هذا يعنى أنه توغل الى أبعد من بخارى أى الى آبعد مس 
وصل اليه ابن زياد و بصاصر. المدينة حنی صالحه آهلها على 
aos‏ ( طبول تسدى فدية ) شم ان معاوية استعمل عبدالرحمن 
بن‌زیاده بعد ذلك علي خراسان سنة 8 ه ۰ و تقول الروايسسات 


انه كان ضعيفا مریضا لم یغز غزوة واحدة إلى سنة 4۱ ده . 


و هذ؛ يعنى أن الغزو فى بلاد ماوراء الشهر دان سد اصبم 
Baw‏ لايحسن الاخلال بها وبطبيعة الحال كانت هذه الحملات فعيفة 
مشي مشل الحملات على حدود الذولة الغربية فكانت تبد‌آعندیا 
تتحسن الاحوال الجوية مع دخول فصل الصيف وينتهى قبل هجوم 
فصل الشتاء و كانت قناعدة. العمليات فيما وراء النهر هى مدينة 
مرو ۰ و بعد وفاة معاوية استعمل ابنه یزید على خراسان. سنسم 
بن زياد سنة BU‏ ۰ ووجه مسلم حملة بقيادة المهلب بن أبى 
صفرة الى اقليم خوارزم فحاصرها و تم الصلح على أن يدف سع 
المحاصرون الفدية و توغل سلم فيما ورا* النهر حتى “بلغ 


سمر قنك ٠‏ 


خلالة يزيد بن معاوية ۽ 


توفى معاوية فى دمشق فى شهر زجب من سئة te‏ ه الموافق 
شهر ابر يل من سئة ۰ و كان قد بلغ من العمر الشامسسسة 


والسبعين بعد خلافة د امت gm‏ الی عشرین سنة نلهر خلالسها بمظصهسر 


السیباسی الموضرب فهو كما يقول الکتاب د اهية من دو ای 
العرب بمعنى السياسى المر الصعب المشال قفيئسب الى عمسر 
بن الخطاب انه عندما ذهب الى الشام قال تذكرون كسرى وقيصر 
ودها bak?‏ وعندكم معاوية ٠‏ والی معاوية ينسب الکتتاب نقلسه 
الدولة العربية الاسلامية من طور السذاجة واليساطة الى طور 
التمدن و التحضیر فمعاوية حسما يختم ابن الاشیر كلامه عنسه ۰ 
"رل خليفة بایع ولده. فى الاسلام و.اول من وفع البريد وآول من 
سمى الفالية التی تتخذ من الطیب شالية و اول مسن عمسسل 
الور فى المساجد ويحيط بالمقصورة Boel‏ المساجد 
رو hal‏ من خطب جالسا فى قول بعشیم وتولى الخلافة سعد معاوية 
إبنه :يزيد الذى كا قد بويع له فب حراة و الده فى ستسسسة 
-سة وخمسين بويع له بولاية العهد و كان ذلك الامر حدقا 
خطیر ! فى الاسلام اذ آنه يغلب مبدا الوراثة الملگی Tons pele‏ 
الانتخاب الشورى الجمهورى مما آشاز شائرة المحافظین مسن 

) لمساسمين و فى ذلك ينسب الى الحسن ast Pen‏ قال" آربسح 
خصال كن فى معاوية لو لم يكن فيه الا واحدة لگانت مويقة 
انتزاؤه على هذه الامة بالسيف حتى آخذ الامر من غير مشورة 
و فيهم بقايا الصحاية وذوو الفضيلة واستخلافه بعده ابنه 


ولكنه يظهر ان التجارب التی مرت بها الجماعة 


TAS 


الاسلامية فى الفترة السابقة و هی التجارب الدامية التسنی 
ترتبت على النزاع على منصب الخلافة كائت السبب الذى املى 
علی ee are)‏ الد hot‏ معاوية اتخاذ هذا لاجر ۶۱ والحقيقسة 
آن تعيين ولى للعهد كان Glow‏ لمعاوية هدفین فى وقت واحسد 


الاول | Laie‏ طذبزعامة الدودة الاسلامية لعقبه من يعد ۰ 


والشانی هو تفادى الافطرابات عند وفاته * سوك نالقيل ان رلاية 
اسسیزد كانت تهیی: للدولة ملكين آأوخليذفا:بن فى وتت واحد فاذا 
ما مات أحدهما لم يشفل المنصب ولم تكن هناك حاجة pelt‏ البحث 
عن أمبير جديد اذ كانت الامور تنتقل الى ولى العهد اي الى 
يزيد ولم يكن يلزم لذلك الا اجراء شكلى يتمثل فى تجديد. 


الببعكذة ۰ 


oe 


وبقال ان الذى آرمی الى معاوية بهذا الامر هوالمغيرة ‏ 
بن شعبة ولو آنه يقال أن المغيرة فعل ذلك من أجل غرش اننانی 
اذ أنه آراد ان يتفادى العزل من الولاية ويقول النيص أن 
المغيرة فال aja‏ أن ذلك یمن سفك الدماء اذا ماحدث 
وهناك مايدعو الى الظن فى أن معاوية بن أبى سفیان كان يسرى 
'أن زياد ابن ابيه كان هو الشخص الجدير بالقيام بالامر بعده 
. وانه فكر فعلا فى أن یعید .اليه ويمكن أن يستشف ذلك بان 
معاوية لم یقرر تعیین ابنه یزید الا بعد وة زیاد.و peels‏ 
كل حال pli‏ معاوية باستشنارة GUS‏ آعوانه و ذلك قبل سنة .> ه 


VAT 


وزین له البعض اتخاذ هذه الخطوة الجريفة بيئما نصحه البعض 

بالتروى و كان منهم زیاد وطلبو؛ اليه أن يبدا بنضح يزيد 

حتى بترك ماینقمه الشاس عليه حتی تستحگم الحجة له و عندی 

قرر معاوية البيغة لابنف رآی أن ذلك لن يد يتم دون معارفة فعمل 
علی اقناع من يمكن أن شاتی مشهم المعارفة هنم أبنسا و 
المهاجرين و الاتصار و استعمل معاوية فى اتشاعهم اسالییسسه 
.المعتادة. من الترهيب والترفيب فلقد أرسل aii‏ عبد الله بسن 
عمو اب الذی كان یتمتع پسعیه والده العظيسة والذى كان مرشصا 
كما قلنا ثتولی الامر اكناء محادشات دومه الجتدل مبلفا کبیر ا 
0 المال یقدر بمائة آلف درهم و تقول الروايبة of‏ ابن عمسسر 
قبل المال دون تفگیر ولکنه عشدما ple‏ أن ذلك سيكون شمش 


لشر ۱ ۶. بیعته امتنشع ۰ 


Lot‏ عن زعما* اهل المذینة فانهم واققوا على ميد 
تعیین ولى العهد عشدما سمعوا أن معاوية برغب فى تعيين ولى 
للعهد واتفقو؛ على ذلك ولکنهم رفضوا أن يكون المرشح هويزيد 
بن معاوية فلتد قال عيد الرحمن بن أبى بكر لمروان ين الحكم 
عندما عرض هذا الامر كذيت والله يامروان و كذب معاوية مس 
الخيار اردتما لامة محمد ولکنهم تریدون آن ن تجعلوها ra a‏ 
بات هرقل تام فرقل "وآنگر wis‏ ین بن :علي وعبد ;الاه 


فق Pere,‏ البیعة ليزيد ۰ ولك ا لم ويم الهذه المعارضة 


0 
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فجمع وفود آهل العراق فى الشام وحسب طريقته فى السياسة 
رآى الاثير الامر بنفسه بل عهد به الى أحد اتباغه فتقول 
الرواية أن معاوية قال للضحاك بن قيس لما اجتتمغت الوفسود 
عشد ۵. انی متگلم فاذ ا يكت فن انت الذی تداعو الى بيعة يزيد 
و تشنی علیها " و فعلا قام آحد cee!‏ خطييم وقال tia‏ 
امیر المومنین و اشار الى معاوي وية فان هلك فهذ ۱ - و آشارالی 
یزید و من أبى فهذا و آشار الى سيفه فقال له معاوية اجلسس 
فانت سید .الخطبا ۶ ۰ وبعد بيعة اهل العر اق و آهل الشام رای 
معاوية ان يسير الى الحجاز وآن یتفقد المعارفین من أبناء 
المهاجرین و الاتصار بنفسه و تقول الروایات : أنه التقی فى 
المدينة بالحسين ببن على فافدظ له و كذلك فعل مع عبد الله 
ا الرحمن بن ool‏ بكر وعبد الله بن الزبيرفافطرو! 
الى الخروج الى مكة فاضبين ۰ ولگن معاوية تبعیهم و حول 
۱ أن يكتسبهم | باللين ولکنهم لم يلبتوا وقبل أن برحل معاويسة 
جمعهم وکلمهم فى البيعة ولكن ابن الزبير تكلم ثيابة عنهم 
و طلب الى معاوية ان يفعل كما فعل النبى و آیو بكر ولسم 
يجد معاوية بدا من استخدام العنف فهددهم © rege‏ بكيم أن 
عارضوة و آعلن معاوية فى حضرتهم وامام جمهرة الناس والحراس 
وقوف على روسهم بالسلاح وقال ان سادة المسلمين و خيارهم هؤلاء 


بایعوا يزيد فبايع الئاس وعاد معاوية الى الشام وهو غاضب 


AA 


على بنی هاشم فلحق به عبد الله بن العباس وحا ول أ سترضسا ۵۶ 
حدت ذلك فى Ey‏ ۵۷ ها ومات معاوية فى سئة 1۰ ها و طالب 
يزيد الخليفة الجديد بتجديد. .البيعة وخامة من زعماء ابناء 
المهاجرين والانصار هؤلاء فكتب الى واليه بالمدينة الايرفسق 
بهم واستشاروا وإلى المدينة وهو مروان بن الحكم الذی كانت 
له امرة الحجاز على ايام معاوية فنصحه مروان باجيارهم على 
البيفة وكان ابن عباس متساهلا مُن البداية فوافق على البيعة 
و کذلك فعل اف اا انين ی Laer‏ ماش 
اول الامر ثم انهمنا خرج؛ ٠‏ آلی مكة بعيدا. عن سلطان الوالسسى 
) الوليد بن عقبة ) و عندما بلغ آهل الكوفة نبا مسير الحسين 
الى مكة تراعى لهم أن یحاولوا التخلسي‌من الحكم الامسسسوى 


1۸3 


حركة الحسين بن على . 


و هناك نص الخطاب الذى زجهه اهل الكوفة الى الحسيسن 
یترلون فيه " آما بعذ فبالحمد لله. الذی مها اتج شتا 
العنید الذى انتزى pple‏ هذه الامة شم قشل خیارها واستبقسی 
اشرارها وانه ليس علينا امام فاقبل لعل الله إن یجمعنا بك 
على الحق و النعمان بن يشير فى قصر الامارة لستا نجتمع معه. 
فى جمعة ولاعید ولو بلغنا اقبالك الینا اخرجناه حتى نلحقه 


بالشام ان شاء الله تعالى والسلام عليك " ۰ . 


و تحت هذا PLAIN,‏ الشديد وافق الحسين على المسيسر 
الیهم و لکنه زآى آن یستطلع الاحوال فبدا ب.ارسال اين همه 
الم ین عقيل الى الكوفة وطب اليه ان يكتب بمارآه هناك 
ووصل الداصية العلوی الى الكوفة وعلم به النعمان بن بشير 
ولكن النعمان اكتفى بتحذير الناس وانذارهم اذ كان حلیسا 
ناسکا: يحب العافية كما ais‏ النم. ولفت أنصار. الخليفة نظرة 
الى فعف اولين آو تضاعف و اليه و تدخل سرجون بن منمور و TOF‏ 
يزيد بتانیضم ولاية الكوفة الى as‏ الله بن زياد ففعل ذلك وسار . 
ابن زياد الى الكوفة فرغب المطيعين و هدد العصاه Tay‏ 
التفتیش من اوكار المتامرين فطلب الى العرفاء كتابةاسمصاء 
الفرياء والطلبة والحرورية و هدك المهملين منالعرقفاء 
تهدید | شديد! بالصلب و الفاه العرافة منالعطاء و بفضل هذه 


۱۹۰ 


الاجر ۶۱ات عرف مخباً مسلم ابن عقيل و كان لاجشا لدی آحد 

ومن العرب ورنش الزعیم العرین تسلیم Ahad‏ رفم مااسابة 

من الغرب الشديد والتهديد ۰ لکنه وافق : فى آخر الامر على 

أن ایخرجه من د اره ورآی مسلم ast‏ لامخرج الله من هذا gli‏ 
. الا اعلان الثورة فجیع اتصاره واعوانه ورتبهم واتجه تحسوق 

tt‏ حيث تعقبه أبن زياد و کان فى امگان مسلم ان یسیطنز 
علی الامر ating‏ على اجن ريام واتباعه لولا أن حماس آهل 
:االكوفة لم يهب الى آبعد من توجیه الشتاكم ott sis‏ 
بسن زياد شم التخاذ ل والتفرق عندما اشرف عليهم ame‏ 
زعماء الكوفة من أعلى سطع القس وومذی) امل الطامة وتزندو! 
Jat:‏ المعصية ووجد الداعية الحمینی rey) tus‏ فهام مسي 
-وجهة فى المدينة الخالية فی وقت لدت وانتهى , ot ay‏ 
فانهار باكيا الكو فد اعتذر بانه بكى ated‏ د 
اليه واعتقل مسلم فوق سطح القصر حيث ريت راه و ظهرمسلم 
بمظهر الشاشر المثالى فقد كان آخر وصایاه عندما طلب الينه 
ol!‏ يوصى of‏ يدفع أحد امدقاثه دینا كان قد استدائه بالكوفة 
آقدره سبعمائه درهم و فى السوق فربت راس ارقي الذى كان 
افق ار وات ونر اسان ول يريت ای بت الى اب وة 
بشكره ويقول انه بلفه مسيرالحسين الى العراق ويوصيه Bab ge‏ 


المراصد والمسالح وحراسة الطرق . 


14) 


٠‏ آما عن الحسبن فانه اغتر بالرسائل التى جاءته من 
العراق و خامة ذلك الكتاب الذى آتاه من مسلم يقول فيه 
" انه بايعه من آهل الكوفة ثمانية عشر آلف رجل وبحثه على 
الحضور" و pte‏ آهل مكة بما ينوية الحسين فمنهم مننصحه 
بفدم. الخروج مثل عمر بن عبد الرحمن بن الحارث الذی قال لله , 
" إن الناس عبيد الدیناروالدرهم " وعبد الله بن عباس الذى 
ساله " اتسير الس قوم تاوا آمیرهم a‏ أن أميرهم علیهنم 
فا هر " الظاهر ان بعش الناصحين دفعتهم مصالحهم الانائية 
الى تشجيع الصین على القیام بالمغامرة الخطيرة وبمكن 
أن نفهم آن‌ابن الزبیر كان من هؤلاه اذ يقال ان عبد الله بن 
الزبير قال للحسين و کان ج مشل شيعتك لما عدلت ' 
Lets‏ " + وتقول الروايات ۳ ان ابن عباس قال للحسين عندمنا ٠‏ 
قرر المسیر لقد آثریت عين ابن الزبیر یخروجك من الحج از" 
ورغم معرفة الحسين بحقيقة الموقف الذى كازيتلخص فنا أن 
قلوب الناس معه وان سيوفهم مع بنی أمية كما قال الفنرزدق 
الشاعرالمعروف فائه قرر الخروج الى العراق ولم ينتصح بنصيحة 
والى مگ الذى أعطاه الامان وطلب اليه العودة ۰ وعلم ابن 
زياد بمسير الحسين فحرس العراق وأرسل صاحب شرطته وهو 
الحصين بن نمير يترقب الحسين ۰ وعندما قرب الحسين مسن 
الكوفة آرسل رسولا ash,‏ بالاخبار فأخذوا الرسول وقتل ثم انه 


Vay 


الكوفه فكان الحر يرده. نحو الطريق . وحاول الحسين آن 
یستنجد ببعض زعما ۶ العرب ولکنهم رنفوا نجدته اذ يقال آن 
عبید all)‏ بن الحر عنذما طلب منه الحسین آن ینصره زدملیه 
فاقلا + ماخرجتم منالكوفة الاكراهية ان.يدخلها eae a‏ 
و Ut‏ بها والله ماآرید ol‏ آراه ولا یترانی * و آثناءالطريق 
وصلت آوامر ابن زياد الی الحر بان ینزل الحسين' يعيدا عن 
الماء و فى كربلا” ( شرب الفرات و على بعذ حوالی ماشة كيلو 
" عتس..تفریبا جنوبی فرب بغد اد. ) » bul‏ التحرین. الاموى بالحسيسن 
:و آصحابه على حدود الصحراء فی GCN‏ حن مره دن س اھر 
See Se a ۳‏ ان برغم or‏ الحسین 
على على الخضوع و فى الیوم التالی و مل ابن الصحایی المع روف 
امعد, بن" ابی وقاص وهو عمر بن سعد على زاس آريعة آلاف وجل 
ومعه ا ابن" cise‏ باساب لي الى الكوفة وتقول 
النصوص انه د ارت مفاوضات بين الحسین ویین ابن سعد وقیل آن 
الحسين عرض ان يعود إلى الحجاز او ان يبايج یزرد آو آن 
۳۹ س ال Gl‏ غر من شغور المسلمين ولكن مروفه هذه رففضست 
إن ی اليوم العاشر من شهر اللمخرم وجه عمر ين سد الى 
ین انذ ار | آخييرا ولكنه رغم أن الحسين كان لاینتتلر أى 


معونة من آتباعه فى الگوفة فانه رفش الاستسلام و عندمارآی 


تحرش خصومه به عزم على المقاومة مع آمحابه الذین بلفسوا 


حوالى سبعین رجلا مابیین فارس ور اجل ولگنه حاول محاولة اخيرة 


1۹ 


pte‏ بعد ذلك یمقتل مسلم ابن عقيل وتأكد من خذلان شيعته له 
وزغم نصح الناصحين له بالعودة فانه رفض رغم أنه صحب معه 
اهله واقاربه من نساء واطفال و تقدم الشاشر المشالی نحو 
مصیره التعس و هو يظلن انه مهما كان من امر فان حرمته 
بعفته حفید النبى لایمکن أن تنتهك و هذا مالم یکن رآی 
اصحاب الامر ۰ ولايتردد السو شوو امد ادنا بالمعلومتات 
الدقيقة عن شهاية الحسیین و آصحابه ویصورون ذلك بصورةالسآساة 
الدامية التى تشير الاسف و الشفقة فالحصين بن السمير أرسل 
آلف فارس على رآسهم الحر بن يزيد التميمى التقوا بالحسيسن 
الذى حاول ان يجتذيهم الى جانبه دون جدوى ۰ فتقول الروايات 
oof‏ خطب هذه الجماعة فقال ايها اي انها معذرة الى الله 
واليكم انی لم اتكم حتى آتتنی . | كتبكم ورسلكم آن آقدم الينا 
فليس Lot‏ امام لعل الله ی بك على الهدى فقد peste‏ 
فان تعطونی مااطمئن اليه من عهودكم اقدم مصركم وان لمتفعلوا 


او کنتم بمتدمی کارهیین انصرفت عنكم انللمگان الذی اقبلت منه". 


و طلب الحرمن الحسين ان يسير معه الى الكوفه لدى 
ابن زياد ولكنه رفض وخاطب حراسة من‌جدید ويبين قر ابته للشبی 
واحفيته فى الامامه و جرح الاموییین ورساهم بالعسف و الجسور 
واظهر استعد اده للاستشهاد اذ الزم الامر ۰ و حذره الحر و آخبره 


بانه سیقتل اذا قاتل لكن الحسین حاول أن بیتعد عن طریسسق 


ياكسة لاستدرار عطف الجند .الاموی فبعد أن نتدهن بالمسك وركب 
ف شه ذعى بمضحف وضعه امامه و جعل اصحابه بین يدية فسسی 
ة القتال ثم ]33 يخطب فيهم sas‏ 1 حرفت ولكن خطبته 
هذه لم تكن باجدی من خطبة السابقة وعندئذ تعالت اصلوات 
نناعه و اخواته بالبكاء و النحيب وبذا. غمر بن سعد ال 
السام ثم تبعف" امحابه و گان من الطبیعی ان بنتیهی الپسوم 
با هة مروفة جر Lee‏ اون الخوای: لذین بطلیسسسون 
الاستشيياف و هناك تفصيلات دقيقة عن المبارزات الفردية 3 س 
مانتل کل زجل بل و عن کل طعنة تلقاها من امام او من خلف وفى 
بداية القتال عقرت خيول 556 الحسين فآصبم الجميع رجاله 
۳ عند eb.‏ توقفت المذيحة لاد ا *. الملاة ea‏ عادت من جديدولنم 


و تحدد ارايت موعد .استشهاد: الطالبین و كان آول من 
القى مصرعه على الاكبر ابن الحسين ويعد ذلك ياتى مقتل بشسى 
عقيل و بقى الحسين والمهاجمين يترددون فى طعته واخهرا تجرا 
رجل من كنده ففربه بالسيف على ر آسه وقطع البرئس وآدمی رآسه 
alts,‏ : الروایات و هی الروایات العباسية وه ون مه 
شك فى ايراد تفصيلات قصضيه مثيرة فالحسيين رت یدعو ابنه 
الصفیر و يجلسه بحجرة فيرمى رجل الطفل الصفیر فیذبحه و هو 
فى حجر آبیه و يآخذ الحسین دم الطنل المغير فیصبه فى الارض 


۱۹۵ 


ويقول ربی ان تكن حبست عنا النصر.من السما؟ ‏ فایعث عنام 
هو خير وانتقم من هؤلاء الظالمین واستبد العطش بالحسين 
Serie es‏ ی 
الخصوم بيته وبين الما* فقد كان لايقوم الا لیقع و لايقع 
۱ الا لیقوم و مع ذلك فارواية تصوره ولهو مخضب بالوشم فى جبة 
الوثى فهر فك الموقف التعس يحمل يمينا وشمالا فتنکشف 
الرجالة فن پمینه وشماله انكشاف المعزى اذا :شد are‏ 
الذفب ۰ و انتهی الامر ان حمل علية ان sia hele‏ 


آخر طعنه فانها ضعنة رجل قضت عليه ٠‏ 


و احنز ر آس الحسين وانتهبت امتعته وآرسلت el pt‏ واقتيد 
التسوة و الاطفال نو fea‏ على الحسين ) زین العابدين) فی 
موكب جنائزى الى الب Stay‏ الذى قال انه حمد الله الذى آظهر 
. الحق واهله و شصر افير المومنین يزيد و حزبه و ارسل ol‏ 
زياد ارا الوت التعس الىالخليفة الذى آسف اسفا شديدا 
فيقال أنه قمعت حاف :+ وال كنت آرفی من طامتكم Gans‏ قشل 


الحسين ۰ . 


و تقول الرواية أن يزيدامر باعادة العلویین الذين 
نجوا من المجرزة الى المدينة و عاملهم بلطف اثار اعجابهسم 


ابن معاوية - سالهن عما آخذ منهن فافعفه hax‏ والظا سير 


رخ 
تا ۷ ۷ 


أن الامويين اعشیروا أن مفتل السین نوا من الاخذ بالشار 
kets Jaded‏ قریبهن وذلسك as}‏ عندما وصل الخبر إلى المديتة 
و نعي للعلویین قتيلهم قال والى المدينة " ناعية كناعية 
مشمان " و قتل الحسين: بن على وله من العمر خوالى خمس 
وخسون ستنة ٠‏ ۱ 

و تندخی اهمية. مقتله فى النتاكج السياسية والفكرية 
ا اکندی: ال کر فيك تیه ین الا یه ا ae‏ 
مقتل الجن على تکتیل وتوحيد Ss‏ الشيعة فى سبيل الشسار 


و من الناحية الفكرية see‏ مقتل الحسیین من العوامل 
التى عملت على تقدم الاقكار. الشيعية و ذلك أن الحسين cul‏ 
فيما بعد المحور الذى تدور حوله كل الميول ذ ات الاتجساء 
انمت هقی للعروية و للعرب "ومقنام الحسین فى موفع کربلاء pe‏ 
3 حتی الیوم من آقدس الاماکن التی یحج الیها الشيعة وخامة5 
الفرس مهم و حش اليوم يحتفل الشيعة بيوم العاشر من محرم 
یرم "عاشور۱؛ وهی بوم مقتل الحسين احتفالا حزينا مهيبا يذكر 
بالالام التى اصابت الحسین فى ذلك اليوم ۰ 


و الظاهر ان ذلك العيد الحزین التعس كان من الاسب شاب 


التی دمت آهل السنة الى الاحتفال بعاشورا: احتفالا مخالفا 


yay 
اذ اشه اعتبر من الايام السعيدة. ايام المواسم مكل رآس السنة‎ 


الهجرية والمولد النبونئ, ومثل النمف من رجب وما شابه ذلك 


۰ SO ett من‎ 


هکذ۱ تخلص يزيد من آشد خمومه وهوالحسين أبن على 
ولگنه زغم ذلك لم ت تنتهى. معارضة Jat‏ الحجاز فقد يان هناك 
a.‏ الله بن الزبيز الذى كان بتحدی الخليفة منذ حو الی عام 
وهو فى مكة وكان ابن الزبير فى حقيقة الامر اكشر أخطورة على 
الامويين من الحسين ففى الوقت الذى كان يعلن فيه انه مستجير 
بالبيت كان يبايع نخس سرا و من مكة گان یشیر آهل المدينة 
الذین گانوا یشعون‌فی استعادة ماسلبهم أهل الشام من سلطان 
والذین استنکروا اراقة دم حدید النبی ايما استنگار. و لقد 
حاول بزیبد .ان يكتسب آهل om‏ الى جانبه فقرر Stake‏ 
OL pt‏ عنيفة فدهم , بعد آن فشل اللین وسياسة المد ار اه وبدآ 
يزيد بعزل عاملة على مكة وهو عمر بن عید بن العاص الذى 
اتهم رغم شدته و عنفه بانه كان يدارى و يرفق باين الربير 
ومهد يزيد بالولاية الى الوليد بن عتبه الذی اشتد فى طلسب 
ابن الزبیر و .كان عبد الله بن ارين شا سا بف کف ی 
نواياه و كاد للوالى أى للوليد اذ کتب للخليفة يبين له 
أن واليه أحمق وانه لو أرسل رجل غيره فربما امكنه التفاهم 
Gales Ae Saleen‏ اس هرد ای He, Sinus‏ 


RA. 


نعزل واليه جعل الولاية لإحد إبناء عمومته وهو عثمان بسن 
محمد بن GT‏ سفيان ۰ آراد الوالی الجدید .ان يكتسب اهل ' 
الحجاز الى جائب يزيد فآرسل و فدا. مشهم الى الشام وأكرم 
الخليفة ذلك الوقد St:‏ اما بالغنا افغتروغم بالهدايا ولكسن 
هذه الزيارة cal‏ بنتيجة عكسية فقد عاد امراء الوقد وهم 
شرن علق er Be‏ اميم فی اليك وتات يقري اديز 
و يغرب بالطنابير و يعزف عنده. القيسان ويلعب بالكلاب 00 
عنده اللصسویص ۰ ۱ ۱ 


و ی مقي ade‏ الدعاية السيفة ان شار آهل المدينة 
و خلعوا يزب یر ید و تزعم هذه الخور؟ عبد الله بن حنظله السندذی 
كان من زعماء الوقد والذی ae St‏ يزيد اكراما بالغا وبدا 
أهل المدينة بطرد و؛لیهم عثمان بن محمد ولم يستده.وا السی 
tes‏ ثم: انهم بعد ذلك حصروا من كان فى المدينة منالاموييسن 
الذين لجاو! الى hs‏ و فروان بن الحكم و كان الامویون 
حوالى آلف رجل و أجير Jat‏ المدينة الامويين على الخروج من 


فيا ره بعد at‏ ماهدوهم على حي الى قوات آهل الشام 


قوات من اشنا عشر آلف رجل من آهل الشام بلابادة مسلم بسن 


عقبة الذى كان له خدماته المعروفة على آیام مداوية ۰ 


444 


andy‏ الحرة فى.ذى الحجة سنة ۱۳ هي 


و انجه الجيش الشامى نحو المديتة ووصل بالقرب منها 
حبیث الستقی بجماعة الامویین المطرودین بموفع يعرف بوادى 
القرى ف تقول الرو ایات انه بففل عبد الملك بن مروان اتخذ 
مسلم بن عقبة طريق الحرة ( والحرة هى السهل Set‏ 
المنبسظ فى شرق و شفال شرق المديينة ) وستنسب الواقعة wt‏ 
هذا الموفع الذى عسگرت فيه قو ات . اهل الشام فى آو اخر 2 

فى شهر ذى الحجة و أنذر مسلم آهل المدينة و أمهلهم ثلاشة 
آیام لكن Nilay‏ ولکی يچ الى جائبه ضد ابن الزيي سر 
ie‏ المدة انقفت: ورفض المدنیون الخضوع Joy‏ الشامو بدلا مسن 
أن يبكثوا فى مدينتهم ویقفوا lain‏ تقدموا تحو مسلم 
وشنوا عليه حربا شدیدة انتهت بالقضاء على كثير من سسيساب 
قريش من الانضار ۰ وحسب الاوامر التى كان قد امر بها يزيد 
استباح مسلم بن عقبة المدينة لمدة خلائة ایام یقتلون الناس 
و يأخذون المتاع حتى أفظلع ذلك الامر الرهيب من كان يها 
من الصحابة ثم ان‌مسلم . تقبل بعد ذلك خضوع آهل المديمتة 
وبيعتيم ليزيد بعد أن قتل كشيرا من الناس و النصوص تبالسغ 
فى pil‏ ۶۱ات العنيفة التی اتخذها ۷" بن عقبة الذى كان 


۰ مریضا فى ذلك الوقت من ذلك ٠.‏ انه دعا الناس الى البيعة 


ليزيد على انهم خول له یحکم فى دماشهم واموالهم واهليهم 


Yor 
من يشا ۶ فمن امتنم من ذلك قتله. " كذلك هناك بعض الناس‎ 
الذين گانو! پقولون: شبايع على الكتاب والسبنة هولا* کانست‎ 
ترش بیفتهم وبقتلون بعش الاموبین الذين رففو! الخروج‎ 
بشن اميه واسمه عمر بن عشمان كان من العلویین فى‎ ipo 
البدیینة يرفض الخروج فنتف مسلم لحيته وقال هذا خبيث ابن‎ 


شتاهج واتعة العرة ۳ 


و كان مر ناک ' الواقعة خروج کثیر من الصحابلة 
والتابعين الى العغرب حیث اتضمو! الى الجیش العربی الافریقی 
وسارو! فى قوات الى المغرب ونحز بلاذ الاندلس وسيكون " لکثیسر . 
" من هؤلاء المدنییین شانهم ai‏ اخبان بلاد الاتدلش وماقام فيها 
roe‏ النزاع جين اقات العربية: وبين dal‏ الشام و Jat‏ 
shit‏ ۰ 


۳۰ 

حصار الحصیین بن نمير لمكة 5 
سس تس تس سا سس سس 

و كان مسلم بن غقبة " مریضا وهو یفرب الحصار فلسی 
المدينة كما قلنا ولكنه رفم مرفه توجه نحو مكة فمات فى 
الطريق بعد آن عهد بقيادة لواته الج الحعين جى سميرووصل 
الحصين امام مكة 5 اواخر شهر المحرم سنة سنة 3 فى Gadi‏ 
أهلها قد بایعوا ابن الزبيز واعلنوا الشورة و خاصة عندتا 
۳ المنهزمون من Jat‏ المدينة و خر ج عبد الله بن الزبير 
الى لقاء آهل الشام ولگنه لم يستطع الوقرف امامهم فاعتصم 
بمكة التى ضرب عليها اتسار فدة شهر تقريبا و خلال هذاالحصار 
احترق البیت الحر ام اثر ضرية بالمنجائيق ۰ هذا ولو أن هناك 
رواية تقول انه احترق من نان كان يوقدها اصحاب شبد الله 
حول الكعبة وا الحصار واحسنت مكة بشدة وطاته وال 
عندما وصلت ابنا * وفاة يزيد من معاوية وعندكذ فاوض الحصين 
فين انمويل الذی كان يعرف الانقسامات ف, صفوف اهل الشام عبد. 


الله بن الوبير. و عرض عليه ان يعترف به خليفة اذا تعد 


ا باعلان العفو العام وشريطه أن يسير معه الى بلاد الشام حتى 
تظل مركز الدولة ۰ وبطبيعة الحال لم یوافق فبد الله gy‏ 
الزبير على الشرط الاخير و تدل تفصيلات المفاوفات على أن 
عبد الله بن الزبير كان مثاليا فى شورته وانه لم يكن سياسيا 


و تقول الروايات آنه die‏ ما عرض apts‏ الحصين البيعة كسان 


۳۰ 
يتكلم سرا وهو يجهر ويقول والله لا آفعل um‏ استاء الحصين 
و قال نه " قبح الله من يعدك يعندذاثيا وآيبا كنت آسن 
آن لك رآیا و آنا أكملك سرا و تکلمنی جيرا وأدعوك الى 
+ لخلافة و آنت لاترید الا القتل والهلكة ". ' ۱ 
و انتهن الامر بأن رفع الحصين الحصار و عاد فى طریقسه 
الى بلاد الشسام ۰ ۱ 


موت يزيد بن معاوية فى شهر puny‏ الاول سنة ٦£‏ ه + 


و توفى يزيد بن معاوية فى شهر ربيع الاول من سنة 16 ه 
بعد خلافة لم تدم الا آقل من آربع سنوات لم يعمل خلالها الاعلسی 
التمتم بترکه و الده وقد عرف بحبه للذعر و الخمور والغنا؛ 
والنساء Pee were‏ هذا مالم يكن ینیفی أن بحدث فى الدولة 
التاشتة التى لم تكن قد استقرت الأمور فيها بعد ولهذا السبب 
كان يزيد فى نظر المؤرخين من أصحاب الميول العباسيةوالعلوية 
آسو] خلفاء بنی آميه كذلك يآخذون عليه انه لم يستمر فس 
سياسة معاوية القوية فيما یتعلق بمواطة الحرب فد بيزنطة 
بل انه وضع حدا لهذاالصراع عندما امر القوات العربية بالعودة 
من حصار القسطنطينية ولكنه رغم ذلك تنسب الى بزيد بن معاوية 
الفیام بعدد من الاصلاحات من ذلك اصلاحات تتعلق . بالإدارة المالية 


واصلاحات خاصة بشكون الرى والزراعة منها الاهتمام بغوطة دمشق. 


الفصل التاسسسع 


اوهس 


Jeo 


معاوية الثانى ( بن يزيد) 


و بعد وفاة يزيد بويع لابنه معاوية الشانی وذلك رفسم 


مغر سئه اذ لميكن له فى ذلك الوقت إلا حوالى عشرين آو واحد 


او عشرین سنة مما يؤكد ان نظام الوراثة ثبت بشكل نهائى ولم 


یقدر لمعاوية الثاتى هذا ان يمكث فى الخلافة طويلا اذ آنه 
توفى بعد حوالى ثلاثة "آشهر فقط فى بعش الروايات اقل مسن 
شهرین وذلك فى وباء كان قد حل بالشام فى ذلك الوقت وهو 
طاعون شدید راح شحیته معاوية بن يزيد ۰ 

وكانت وفاة معاوية os‏ نیت تین paige orale‏ 
بين العصبیات العريية فی بلا: الشام والحقبقة ان هذا المراع 


٠‏ هذا الشزاع بين القبافل العربية طوال ا 


من آسباب الفعف التى ستودى بالدولة فيما بعد ۰ فماجموعسة 
التباكل التی تنتسب الى عرب الشماا. آىالى الشز ارية و خاصة 
من قبیلة قبسو بطونیا المختلفة مثل قبائل فطفان و مسر 
و فیرها هی التی كانت قد استقرت فى بلاد الشام و فى الجزيرة 
و كذلك في العراق كانت ساخطة على السياسة الاموية و ذلك منذ 
بدا معاوية يحابى 57 الجماعة الاخری من عرب الجنوب وهم 


الكلبية ۰ و على ذلك انتهرت قب‌ائل القيسية فرصة وفاة 


° 


معاوية LEN‏ واعترفت بخلافة ابن الزبیر وذلك فى شمال 
الشام وسار القيسية تحت قيادة. زعيمهم زفر بن الحارث الگلابی 


وطردوا و الی قنسرین الکلبی ۰ 


و بعذ وفاة محاوية الا نی اجرف وال حي و ي 
التعمان بن بشیر بخلافة: این الزبيز هو الاخر اما الضحاك بسن 
قيس الذى کانت له ال فی دمشق ق فقد وقف موقفا ماقا 
فيقال " أنه ان يفاض لكان ge‏ لهم آمرهم حتى يجتمع 
الناس و هو يدعو الی‌ابن الزبیر سرا " و آظهر مروان بسن 
الحكم الذی كان رشیسا للبيت الاموى فى ذلك ا السی 
التنازل عن حقوقه فى الخلافة” لمصلحة آبَىّالوبير” او الظاهر آنه 
آراد of‏ يخرج of‏ مجال التفگیر فى هذا الامز الى حیز التنفیذ 
لو لا أن وصل عبيد الله ابن زياد من از ی بنالعدول 
هن موقفه وبين له ات الموقف لم يكن ميكوسا ممه ‘Ets‏ ۱ 
و آنه یمکن تقویمه وعلی ذلك لم يبق مع الامویین الا الاردن - 
حيك كان خن بن مالك كان وريه يعرف BGA GIy‏ ین فی 
5a sak‏ فككي الیه: بدشق GST‏ پعلن أنه الى جاتب اكير ين 
كما كتب الى بنى امية يدعوهم الى الاتحاد والفعط على الضحاك 
ولكن الامر انتهى بافطراب العاصمة الاموية فقامت يهاالد ناوي 
بين الكلبية ؛لذين أرادوا ترشيح خالد بن يزيد و بين القيسية 


خصومهم و أعلن الضحاك انفصاله تماما عن الامویینو انضوامسه 


۳۰۷ 
الى جائب ابن الزبيس ثم انه عادو اعتذر لبنی آمية ۰ 


مقد موتمر الجابية مشسة DUE‏ ۰ . 


سیر الضحاك الى مرج واف 2 


و آخيرًا تم الاتفاق بين الفحاك وبين حسان بن مالك 


والاموییین على عقد موتمر الجابية ( منطقة الريبة من دمشست) 


لاختيار رجل من بنن امية ولكن ألضحاك فير أيه وهو فى الطريق . 


الى الاجتساع وسار الى موفع يعرف بمرج راهط ( شمال دمشق ) 
خيث نزل باصحابه القيسية وطالت المفاوضات بين الاموییسن 
نی الجابية فگان آخو ال يزيد تاه نگون باختيار خالد بن يزيد 
الذي كان فيا صغيرا Lote‏ مال الحدين بن نمير و عبید الله 
بن زياد الى مروان وبعد آخذ ورد انتصر حق لاسن ورجحت BUS‏ 
مروان واقتنع الكلبية باحقیته فى الخلافة ولکن بعد أن تسم 
الاتفاق على آن تكون ولاية العهد لخالد بن يزيد و كذلك آمرة 
حمص و آتفق علی أن یگون عمر بن سعید بن العاص وا ا ثانیا 


للمهد بعد خالد ° 


سس 


مسرو ان بسن fn Sl‏ 


۳۱ 


بيعة مرو ان بن الحگم للخلانة فى لى القعدة سئة 16 هی 


هد 


وبذلك تمت بيعة مروان فى شهر ذى القعدة من سنة ٤‏ ھ 
الموافق لشهر يونية سنة 1۸٤‏ م وتقدم الخليفة sang ot ays‏ 
حسان بن مالك زعيم الكلبية وصاحب القوة المادية فى. ذلنلك 
الوقت بصفته واليا للثردن وصار مرو ان نحو دمشق. فى طريقه الى 
مرج راهط حيث عسكر .الفحاك بن قيس ومعه رجاله من القيسية 
وما وصله من الامد اد ات من حمص وقنسزین وفلسطين ٠‏ اما عن 
مروان فاجتمعت عليه قبائل كلب وفسان و السكون وكان على 
ميمنته عمرو بن سعيد وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد فبد ات 
المناوثنات بين الطرفين وطالت الى حوالى عشرين یوم ‘eles‏ 
أثناءها آنبا۶ عن استيلاء المرو انية على دمشق و اخر اج عامتل: 
الضحاك عبها واعلان خلافة مرو ان الذی بد آت تتدفق عليه الأموال 
ig dats‏ 5 ۱ 

وأخيرا eae‏ القيسية لملاقاة مرو of‏ فى أواكل سنة 1۵ ه 
فى شهر المحرم يوافق شهر أغسطس وانتهى القتال باشهسزام 
القيسية آمام اليمنية هزيمة منكرة فقتل الضحاك » وق لست 
نيس مقتله لم يقتل مثلها فى موطن قط بمعنى أن المعركة كانت 
معركة دامية خطيرة ٠‏ وترتب على تلك الهزيمة أن انفرط عقسد 
القيسية فهرب النعمان .من بشير الى حمص ولكنه آخذ وقتل 


و انتعیدت آمر آنه. الكلبية وهرب زفربن الحارث من قنسرين ولكنه 
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آخذ فى شرقها كذلك هرب ناتل بن قيس من فلسطین وسار السى 
مقة OLS s‏ ذلك یعتی نجاح مرو ان فى استخلاص كل بلاد الشسام 


و الذى يلاحظ على معركة مرج زر اهط هذه هو آنه رقم انها 
ثبتت حكم مرو ان وبنبه آى pS‏ الأمويين بشكل نهائی فى الشام 
اله آنها آشارت حروبا دموية بين العصبيتين pe‏ بسن 
الکبیرتین ولقد عملت تلك الحروب على زيادة الكراهية a‏ ۱ 
الجماعتين مما عمل على آفعاف العنصر العزبی و آدی فى نهاية 
الأمر الى سقوط الدولة الأموية ولم يطل حكم مروان بن الحكلم 
الا آقل من عام ولكنه رغم ذلك يعتبر مرحلة هامة فى تاريخ 
الدولة ۱موية فمروان كان له من العمر ما يقرب من ائنیسن 

وستبین عاما فى ذلك الوثت ۰ 


لکننا نلاحظ أن مرو of‏ كان أمويا من فرع غير فرع معاويسة 
its‏ السيب سيطلق على بْنِيْه ' اسم العرو انيين و الظاهر انه 
بسبب وجود مرو ان فى الحجاز لمدة طويلة ye‏ يكن یتمتع كثير ا 
بعطف آهل الشام وعلن هذا الأساس يمكن أن نفسر كيفية ارغامة 
على العهد من بعده لخالد.ین يزيد ۰ ولکن مرو ان لم یف بدا اه 
الوعد وگان وجود خالد الى جانبه یهدد مرگزه ثم انه عمد الى 


الزو اج من آم خالدحتی بو ازن بين نفوذ الكلبية التی تنتسب 


۳۱۳ 


اليهم آم خالد وبين القيسية الذین هرمو | فى مرج ز اهط وذلك' 
بامگانه التدخل فى آمر ولى العبهد ٠‏ الى جائب ذلك عمف مروان 
الى التنازل للقيسية من بعض الأشياء وذلك فى مخاولة لارضائهم 
بعد آن انتقم منهم ذلك الانتقام الشديد وتوطد مركز مرو ان 
بفضل الحملة الناجحة التی قام بها الى مصر والتى انتهست 
باستیلاشه is‏ عيت كان عمد الرحمن بن جحدم يدعو لابن الزبیر 
هذا فى الوقت الذى نجح ولاته فى دقع هجوم كان قد قام به 
ممعب بن الزبین فى فلسطين وعند ماتوطد مركز مروان بهذا الشكل 
تمكن من اقناع خالد بن يزيد بالتنازل عن ولاية العهد لولدى 
مرو ان Lang‏ عبد الملك ثم عبد العزيز الذى سيعطى ولاية مصرء 
وهكذا قدر لخلانة دمشق الأموية د كر الدوالة 


العربية وذلك رفم آنها غیرت سلسلة الخلفاء فآل الآمر الى 


المرو انیین بعد السفیانیین ولکن المرو انیبین سیعیدون آمجاد 
معاوية وستعرنالدولة العربية على آيامهم فترات من الرخاء 
و الازدهار ۰ 


وفاة مرو ان بن الحكم + 

توفی مروان بن الحگم فى شهر رمضان سنة 1۵ ه يقابل شسهر 
مایو سنة 1۸۵ م» وذلك فى وبا* للطاعون كان قد ظهر من جدید 
فى الشام ٠‏ هذا ولو of‏ بعض الروایات تقول انه مات بتدییر ام 


خالد بن بزیسد التي آر ادت أن تنتقم لخلع ابنها من ولاية العهد 


E 


ولكن Gut‏ الظن of‏ هذه الرو اية لا آساس لها من الصحعسة 


uf pene of الملك بعد‎ ۲ ۴ ۳ 
a a ae a اع باع اميه‎ 
٠ ولى العهد السفيائى‎ 


rc 
4 


الفصل الحادى عشسسر 


خلافة عبد الملك بن روان 


13 


3ة عبد الملك بن مرو ان ` 


(2M ده‎ a 1 


وبوفاة مرو ان تود :خلاقة عبد الملك بن Gti one‏ یسمی 
آبو اللملوك ٠‏ نه سبیلی الثلافة بعده آربعدة Qu‏ بنیه وا 
dae‏ الملك فى الخلافة مدة عش بين ae,‏ من (مكسكم هار HAG‏ اس ê‏ 
ودمكن of‏ يقال أن عبد الملك انزع خلافته بشی* من المعوبة 
۳ رل فترة العشربین ضاما التى تولى teed‏ الخلافة کين 
هو ومصاونيه من‌تحقبیق وحده الدولة العربية الاسلامية الشاسعة٠‏ _ 


الأحوال الداخلية فى الدولة عند تولى عبدالملك الخلافة. 


7 ee 


ففى الوقت الذى ولى فيه عبد الملك كان زعيمقيسية قیسية الفرات 
زر مستمر! فى ثورته كما Lay of‏ الولایبات : 1 كانتت 


تقف الى جاكب انين الزییر :وخرت بلاد الشام نفسها وخاصمة 
الأقاليم الشمالية منها خلال العامين الأولين من خنلافته لغار ات 
قام بها البيزنطيون الذين حرضو سكان الأقاليم الجباييةالشمالية 
و الذین يسميهم الكتاب العرب باسم الجراجمة على الثورة . 
tof‏ عن بلاد العرب آى مهد الاسلام فائها ظلت شاغرة هى 
الأخرى فرغم الهزائم التى لحقت بابن الزبيس فانه ظل يسيطر ' 
على الحجاز بل و أكشر من هذا اتخذ لقب امير المومنین ولسم 


يكتف! بر الييزيذلك.بل فرض سلطائه على مكة حيث كان قد عا بناء 


Ty 


الگعبة التى التهمتها الشيران كما سبق آن أشرنا بل اننسه 
نجم فى مد نفوذه وسلطانه على كل الجزيرة. آی كل بلاد . العرب 
ينما كان ابن الزبیر ينيطر على بلاد العرب كان آخوه مععسب 
يشوب عنه فى البصرة ويحكم. باسمه بلاد العراق ٠‏ معني هذا انه 
كان على عبد الملك أن يقوم بمجهرد ات عظيمة لتهدكة تلسسيك 
ا فاليم و اعادتها الى حظيرة دمشق وعلى ذلك بعد آن sist‏ 
عبد الملك الهدوء في Shad‏ بلاد الشام Saf‏ پوجه نشاطة قنك 
ممعب اي عبد الله بن الزبيروكان مععب فى ذلك الوقت يلقي 
. كشيرا من We rere ee wer‏ هادئین عقب مقتل الحسیسن 
لعدم وجود زمسا* PLAST‏ بدبرون آمرهم ۰ 


حركة التو tent‏ + 


f 


قامت عقب مقتل الحسبين حركة بين الشيعة cats‏ بان الشيعة 
آخطاو | خطا كبيرا عندما دعوا الحسين شم ترگو ا نمرته وروا .. 
انه لایفسل عارهم هذا الا قتل قتلته وعلی. .ذلك اجتمع عددا من 
زعما ” الشيعة فى الكوفة ودموا الى جهاد الخاشعين الى التوبة 
من الذنب العظيم ولهذا السبب عرفهم الكتاب باسم التوابين 
of‏ الذين تايوا من دنبهم فى مقتل السین ووجد الشيعة زعیمیم 
المنشود فى شخص المختار ابن ا ف الذققی وقد نشا fi‏ 
: الیرجل وتربی فى كنف عمه الذى كان والى لعلى على المد gt‏ 


Bianca's المختار الى الكوفة بعد موت يزيد بستة آشهر‎ isi 


المستشرق الهولندی دوزی المختارفیقول انه gery‏ بین‌المتناثضات 
فهو جری* مرن فى نفس الوقت وهو عنیف خبیث » شهم شریر؛ویقول 
بعد ذلك وهو عند الفضب شمر مفترس وعند افتروی,ثعلب مخادع ٠‏ 
ol inlets‏ المختار فر یمعظم ااعر اب الاسلامية التى 
ظهرت فى ذلك . العض من uty‏ وسئة وزبير بين وشيعة وكان قد 
اشترك فى ثورة مسلم بن عقيل وقبش عليه وفرب وسجن حتى قتسل 
الحسین '* وتقول بعف الروایات ان عبد الله بن عمر ابن الخطاب 
هو الذى شفع لدی يزيد فى امز المختار فاظقه من سجن ايبسن 
زياد وبعد خروجه من السجن لجا الى ابن الربير بمكة وبايعه 
على of‏ لايقضى الأمور دونه a E‏ مستشار ا لابن الزبيس 
وقام المختار عند الزبير وشهد معه قتال الحمین بن شمير وبعد 
ثلاث سنو ات ظهر اي العراق كما يقال كسفير لابن علسى 
الأمغر وهو محمد التى یعرفه الکتاب باسم امه فهو ابن الحنفيية 
وقالوا انه لم يمت بل هو موجود فى he‏ رقوی : ا لحان 
طريقا جديد! فى دعوته وذلك انه ast‏ یدمو لمذجیه فن متهن 
غامض المعنى الى قرب ظهور المهدى الذى يمحو ا من الأرض 
ویبلاها عدلا الى آخر الزمان ۰ ونجم المختار في اجتذ اب كشير 
من الأنصار وخاصة من طبقة الیو الی الشرس الذين دخلو! فى 
الاسلام ولم يعاملهم الامويون مطاملة الموالى أو الخوة كمسا 


تقفى ذلك الاس الاولى للاسلام التى لا تفرق بين عربی وعجمسسى 


الا بالتقوى وعهد المختار بقيادة اتباعه الى ابر اجيم بزمالك 
الاشتر وهو ابن قاد على المشیور فى مفين وتمكن بففل حركة 
جريفة من انتزاع مدينة و ین الزبير ومنها " sit‏ 
تشر نفوذه فی کل العراق و الولایات الشزقية للدولة وهی 
الولایات. التى كان ييفيق ام درا pe‏ الاموی «ولکن المختار 
لم پستطم عدي فدوب آهل الكوفة الذين انتیزو ا تا 
el‏ الذى "ان قد غيا كل و اند شف عبد at‏ وماچیسسوا. 
ا توا ay‏ قو اته انتی تعكنت من 
Tg‏ الا اه بت 
تب" الله ين Stas‏ ودر المستول الأول عن مانتل الحسين soy‏ 
وا شهر آلزاب وهو ot‏ رواد دجلة بالقزب قن مذیدة و 
“Sat! it,‏ زياد ر داك poe‏ "* واحتفل المختار ذلك 
للم ' اختفالا St ۳1 OE‏ اقام عرفا الب اعتبره عرش st‏ 
وکان بطالب چتده با ac‏ ۰ ؛ ولکنة )عقب ذلك" الاتتصاز الكبير 
انهیاز المختار وذلك ان مصعب ابن الزبیر الذى كان یارب 
الخوارج حتى ذلك الوقت فى البصرة سار اليه.وحاصره فى قلعة 
الکوفة بعد معرکتیند امیتین و آخیر ا سقط المختار قتيلا أثنداء 
هجوم ياكس قام به وذلك فى شهر شوال من سنة 11 ه المو EN‏ 
. ابريل سنة TAY‏ م ۰ بعد of‏ د افع os.‏ القلعة لو ال آربعة آشهر 


وانتهى المختار ولكن مذهبة هماش بين الشيعة رغم الاجراءات 


العنيفة التى اتخذها مععب بن الزبير فد اتباعه ون معصب 
oO‏ الزبير فى القضاء على عدد من الحركات الاموية ا نیم 
ده كثيرا ولكنه فى سئة ۷۱ ه ظهر عبد الملك ينفسه على 
acl‏ في العر اق وفى ذلك الوقت ھا يتيسن 
الزبیر تقاتل الخو ارج تحت قيادة ۱ ابى صفرة وتقدم 
مصعب ينفسه للقاء الخليفة بالقرب من مسکن او باخمر | (باخمر ! 
هذه على الضفة الغربية لدجلة شمال بغداد ) ولكن قواد مععب 
الم یشهرو 1 ثقة بالنفس و اتضمو | الى جائب عبد الملك ,الى 
تجح فى آفر اشهم بالوعرد الجذابة وعرض عبد _ الملك ولاية العر اق 
على مععب شريطة آن يتفم الى جاتبه وبطبيعة الحال رفش ممعب 
of‏ يخون آخاه وعندما قيل له dust‏ آمان آمير المومنین قال 
آمیر المومنین بمكه one‏ انه لايعترف الا باخيه وانتهى wil‏ 
تان اجر معدب (Sas‏ آمحابه ودارت معركة حامية وبعد قتال مریر 


مجيد سقط مععب. فی ميد ان القتال ا الآخرة ٠‏ 


لفق 


القضاء على ابن :الوب حي 


وبذلك لم‌بیق أمام عبد الملك سوى عبد الله بن الزبيسر 
wilt‏ كان مقیما بمكة لاتذا gf‏ معتصما ۳ ts.‏ فارسل اليه 
عبد الملك: الحجاج بن يوسف الثقفى والحجاج ثقفى من مدينة 
الطاعف مثله فى ذلك مكل اين رياد وكان الحجاج بن يوسف قد 
. اكتسب ISS‏ عبد الملك خاصة أثناء الحملة التى قام ice‏ عيد 
. الملك فد ممعب وسار, الحجاج على راس ثلاثة GIT‏ 9 من ال 
الشام فى شهر جمادی الأول سنة ۴ هده ولم ینجه نحو ات 
بل انه صار الى الطاثف و اتخذها قاعدة لعملياته ومن الطاشف 
تم کی کا ام SG‏ ی كف ت وم یمدرم الفاح ا 
كان للمدینة المقدسة من تبجیل وتگریم فأخذ برمیها بالمنجنیقات 
من اعلی جبل" ابی قبيس وشل خب الله بن الزبير يقاوم طوال 
٠‏ سبعة آشهر وهر معصسکر حولالكعية وآخيرا انتهى الأمر بماتتله 
فى جمادى الثانية سنة ۷۳ د آکتویر سنة 14۲ م PLIST‏ هجمسسة 
قوية كان قد قام بها ولكن بعد أن هجره معظم أصحابه حتسی 
آبناگه وبموت عبد الله بن الزبير عالت الوحدة من جديد إلى 
الدولة العربية وكافا عبد الملك قاشده المنتص الحجاج بان 
ولاه الحجاز و اليمزو اليمامه ۰ وبعد of‏ ظل الحجاج فى متصبه هذا 


مده سین تخ ونه فی أن .يقن fbi‏ اذ بعثه الخليفة 


۳۳ 


لیخلف آخاه بشر بن مروان الذی كان قد توفی نارکا ولاية 
البصرة آی tis‏ العراق وگان معه آأثناء ولايته ae‏ بسن 
نصير گمستشار له استسدعى عبد الملك الحجاج وعهد اليه بولايسة 
العر اق و افتتح الحجاج ولاینته فى العراق فى مدينة الكوفة 
بخطبة انيه مشهورة فى الأدب العربى مثلها مثل ا زياد 
بن آبیه + وبعد آن تخلص عبد الملك من‌منافسة يد بسرعة الحرب 
فد Tt ey‏ وگانت هده الحرب قد توقفت من عوالی Beak‏ مقر 
عاما وذلك عندما اضطن عبد الملك نفسه الى شرا۶ السلم شفع 
الأموال تنبا دوين 


۳۳۳ 


الصر اع ضد بيزئطة فى المفرب 


وكان الصراع ab‏ بيرنطة فی‌المید انین اافریقی والآسيوى 
جمیعا ففی المفرب وبعد مقتل عقبة بن نافع بالقرب من‌مدينة 
یسکره تمکن الشاگر كسيله البریری من الاستیلاء على القیرو ان 
وبعد ذلك آصاب الفعف النشاط العسكرى للدولة العربية يسبب 
العصویات التى و اجهها يزيد بن معاوية شم معاوية الشانسسی 
وبعد ذلك مروان وخامة خلال الفترة التى طالب فيها عبد اللسه 
بن الزبير بالخلافة. ولكنه بعد موت ابن الزبير بعث الخليفة 
عبد الملك بقائد من كبار قواده هو حسان ن اتان علس 
:راس رین آلف رجل وهذا بیعنی of‏ جيش حسان كان أكبرجيش 
اسلامی دخل البلادرولم لتق egal‏ البریر ولكنهم بد آوائالبيزتظيين!يفا 
کانو! قد انتهزو ! فرصة ee‏ العمليات العسكرية لكى ينشروا 
نفوذهم من جدید على جز* مهم من آفريقية وعلی ذلك اتجسسه 
حسان نحو قرطاجنة العاصبة القديمة تلبلاد ودخلهاعنوه بعد 
صراع عنیف وكان لسقوط قرطاجنة مداه القوی فى القسطنطينية 
الت آرسلت اسطولا ظهر أمام قرطاجنة من جدید و الظاهر آن هذا 
الاسطول تمکن من احتلال المدینة بسهولة بقيادة البطریق يوحنا 
ولم بستطع العرب مو اجهة البیزنطیین فى ذلك الوقت نهم‌گانو 
قد شغلوا بقیام تحالف بين عدد من قبائل البربر تحت قيادة 


امر آة تعرف باسم الكاهنة والظاهر انها أطلق علیها هذا اللقب 


E 


لا نها كانت ساهرة فى السعر والتنبوء وتمكنت هذه المر ]3 

بفضل فبیلتها جر اوه من هزيمة رت هوي منگرة حتی اضطر 
حسان الى الانسحاب dl‏ ما ور ۶۱ طل ابلس .شم انها قامت يعد 
ذلك يعمل غريب وهو تخریب البلاد تخریبا منظلما من احسس اق 
الزروع وهدم الحصون حتى لايفكر العرب فى العودة من Sg‏ 
ولكن الصرب غادو) مرة آخری بعد 5507 الى حسان الامدادات 


من الخليفة وبعد إنقام الانقسام‌فی صفوف رجال الکاهنسسة 
استعادة قرطاجنة من جدید كما تخلص من الگاهنة التی نتلست 
أثناء المعركة متنبكة بنهاية مقاومة البربر وبانتصسار 
الاسسسلام e‏ 


الحملات السئوية فى آسسيا الصفرى » 


آما عن الحملات السنوية فى آسيا الصفرى فعلى عکس 

ما حققته الخلافة من الانتصار ات الهامة فى الميادينالبعيدة 
نجد انیا امطدمت بعقبات شديدة لیس فى سب العفری نفسها 
بلوفی شمال بلاد الشام كما سبق أن أشرنا ٠‏ + فلقد ale‏ عبد 
الملك الى تسيير الحملات الموسية ) الصو اف ) فين اا 
الفغرى ولكن هذه الصو إقف لم ies‏ نتافم جدية »ولم یقسف 
الأمر عند عدم تقدم المسلمين فى آرش الروم بل ان البیزنطیین 
هددوا ا بلاد الشام وشجعوا سكان الجبال فى تلك 
الاقاليم وهم الذين يعرفون بالبراجمة عند الكتاب العسبرب 
بالشار ات علي البلاك ٠‏ هذا رقم أن سكان الجبال هؤلاء لميكوتوا 
يعترفونٍ يسلطان. امیر اطور الفسطنطينية ولكن هذا الأخير كسان 
یمدهم بالرجال و الأموال كما كان يطلب معونتهم فى بعش الأحيان 
ch ally‏ عنف هؤلاء الناس وید آوا يسببون للدولة الأبوية 
اا ا عندما عرفو ا ذلك الصراع asta‏ ا عبد الملك 
۳ فقد قاموا بغارات على أقاليم الشام الشماليسة 
وكانت تساعدهم ay‏ جساصات الخيانة البيزتطية ولقد تحمنوا 

فى بعضالأحيان فى Jie‏ لبخان و انفستٍ اليهم بعض عصایسسات 
eos‏ تم من Jal‏ البارد ولقد كانت الغالبية الكبرى مسن 


sul‏ ار من er‏ من آسری الحروب وكان بالشام عدد عظيم متهم 


FT 


يقرهون بفلاحة الأرض آو 009 لحساپ العرپ. 
وكان منهم من دخل فی الاسلام ومنیم من ظلوا على مسيحتهم 
وگانت تورتهم هذه تهدد الدولة السربية تهديد | خط سر | 
وعلى ذلك كان لابد من شراء حیاد صاحب القسطت‌طينية مهن 
Ge»‏ وعده. بدفع بفض ال#مو ال السویِة وبفضل هذا co‏ 
الذى قد قد لايكون مجيد! باننسبة Sl E‏ وت« 
على هل جبال الحدود هؤلاء بعد ٠‏ آن حرمو ۱ من te‏ 
القسطنطينية هذا عن الموقف فى یت سول الشمالية . 


الجبهة الشرقية . , 


لبمس عد عد يمره 


آما عن الجبهة الشرقية فكنا قد رآينا أن المسلميسنى: 
وصلوا على آيام معاوية الى بلاذ ما وراء الشهر و انهم وطوا 


الى بخاری وسمرقند ولكن' المدينتين لم تقعا بين آيدى العرپ ` 

وعلى ptul‏ يزيد بن معاوية ولى خر اسان سلم بن زياد ووصسل, 

سلم هذا الى سمرتند ویتول الگتاب انه كانت ane‏ امر asf‏ 

وکانت اول امراة تعبر النهر ۰ كما آنه آرسل المهلب بن ايى .. 

مفره الى خوارزم و استولی غلیها ويذكر للمهلب ین ایی مفره‌هنا 

جهاده ضد الخوارج وذلك بفضل الحجاج الذى آمره بالسیرلحربيم 
۱ و آرغم التاس على السیر معه ومددهم بالئتل . 


۳۳۷ 


ثورة ابن الاشسصسعصث 


وفی سنة ۷۸ هء ضم عبد الملك خر اسان وسجستان للحچسساج 
تا ا ر انان وان تعیب انى ف واف ت 
li;‏ سنة DAY‏ ۰ كما آنه إعطى سجستان لعبد الرحمن بسن 
الانعث ror‏ جند الكوفةوالبصرة وسيستمر الحجاج فى سياسة 
احتف والرقية فى Staal‏ يلح على عبد الرحمن بن‌الاشعت 
فى غزو بلاد الترك وعندما كتب اليه عبد الرحمن بن الاشعت 
برو السماح له باتباع سیاسة التریث و الحذر رد عت 
الحجاج ردا عنیفا فكتب اليه " ان كشابك كتاب امرىء تن 
الهدنة ويستريخ الى المو ادعه ۰ وختمه بتوله فامفی لما امرتك 
به من الوغول فى ارضهم و الهدم لحمونهم ". وتو الت کتب الحجاج 
علي ابن الاشعت تؤنبه وتحشه فلن اشرو Gam‏ وجد ابن الاشعت ]لا 
on‏ له هد المازق الا بالتمرد و الثورة و القا* التيعة 
على الحجاج ۳ 


أسباب شررة عبد الرحمن بن الأشسعث 4 


ويختلف الكتاب فى أسباب ثورة عبد الرحمن بن ااشعت 
هذه فيقول البعض ان سببها هو طموح الموالى فى العراق الذين 
كانوا يطلبون المساو 1ة ولکته ربعا كان الأقرب الن الصحة pee‏ 


أي تلك الثورة كانت نتيجة لسياسة الحجاج التین لاتعسسرف 


1 v¢ 


ert ۶ تك الكورة | لا چس‎ a re | آ4 ه و اهم‎ fe “ean 
ات اف العجام شد المو الى ز‌عنقه فى تطبيسق‎ 
“4 ac ۲ 7 میا ےا‎ 


. لاجعقق اسای اة بیی. العسلمين » من فلسسكد أن 
۳ بن بیوسف لم يعق الموالى أى الد اخلين الجدد oe‏ 
الاسلام من دفع فريية الجزية هذا كما آنه فرقهم على القری 
ومتع اقامتهم فی المدن الكبرى وفى سبيل ذلك اتخذ اج ۱۶۱ : 
قریبا وهو ان يوشم على ار احة يد كل و احد منهم اسم القسرية 
التي يكيم فيها ختی لایبرحها ٠‏ ريما گانت هذه السياسلة . 
العنيفة هى التی دعت اهل العراق الى الانفمام الى قورد cet‏ 
الاشعت ٠‏ فالتص قول" كان ' * آکثر من قاتله وخلعه وخرج علیسه ‏ 
stadt‏ و المقاتلة و الموالی من أهل البصرة فلما علم آنهم _ 
الجمهور ااکبر و السو اد الاعظم أحب آن یسقط ديو انهم ویفسرق 
جماعتهم حتى لايتائفوا و يشياعدوا فاقيل على الموالى وتسال | 
۲ انتم علوج وعجم وقراكم آولبی بكم فقرقهم وفض جمعهم كيلف 
آحب وسیرهم كيف شاء ونقش على يد کل رجل منهم اسم البلدة ٠‏ 
التی وجهه الیها. 


وقرر عبد الرحمن بن الاشعث المسير تحو العراق لخلعمع 
الحجاج « ality‏ الحجاج كان لابد من A‏ عبد الملك {Say‏ 


۳۳۹ 


مافعله. الثوار فعلا ۰ و سار الشوار نحو العراق وتمکنو! من 

دخول البصرة فى أواخر سنة 2A)‏ و نزل‌الحجاج فى احدوفو احی 

البمرة خندق بها وم على of‏ يهلك. اذا لزم الامر دون آن ‏ 
atte‏ واستمز الفتال Bas‏ شهر بين آهل العراق الذین انضو! 
الى الشوار وبين الحجاج ومعه Jaf‏ الشام وانتهت الحصنسرب 
بانهزام آهل الفراق و اشخب بن الاشعث الى الگوفة و هناك 
عسكن آهل الغراق” ee ‘ob‏ شرق اسم me‏ الجساجم " وذلك 
فى شير ee‏ الاول من سئة Ar‏ هھ و تقول الروایات أن عدد أهل 
الغراق بلع مافة آلف رجل معهم مثلهم من مواليهم ٠‏ واستمر 
القتال jas‏ شهوز حاول عبد الملك أثشاءها رضاء آهل العراق 
وابن الاشعث فعرض عليهم خلع الحجاج و لكنهم لم یرفوا و على 
ذلك استمر ree‏ و انتهی مر بان ابن الاشعث فى جمسادی 
الشائية من سنة AY‏ ه و شادق الحجاج بن يوسف بالاسان و رجسع 
الى معسكره يعد آن منع جند " الشام من مطاردة المنهزميسسن 
و انسحب ابن الاشعث نحو اللعشرق فسار الى سجستان وهناك قيض 
nr‏ آمیرگابل الذى يعرف عند الكتاب العرب بالرتبیسل 


اضطر آخر الامر ! زاء تهديد الحجاج الى قتله ۰ 


Ws 


دشائج قزرة ابن الاشسث ۾. 


۳۹ کان من نتاتج خورة این الاشعث هذه بناء gla‏ 
لمدينة و اسط و ذلك فى سنة + ها حتی تكون حصنا له ال1 مسا 
تعرض من جدید لمثل هذا الخطر + و بقی الى جانب الحجاج فى 

. اشرق المهالية الى سنة. ۸۲ ه حینما توفی المهلب ولگنه رهم 
التشافس بيين الحجاج و بين المهالبه الا أنه لم يتمكن مسسن. 
التخلص منهم ۷۷۰ سنة ۸6 ه حينما غزل يزيد بن المهلب عن 
خراسان ٠‏ و بعد المهالبه آل المشرق" الى قتيبة ين مسلم الذى 
ير جع . اليه الفضل فى توطید .الفتوحات الاسلامية فى بلاد ماور ۱ 

يعد القضاء على ثورة عيد الرحمن اين الاشعث عهدالحجاج | 
بأمر المشرق الى يزيد بن المهلب و طلب من یزیید ان يستمر 
فى الفتح و الغزو وان بزيد أن الاس فوق طاقته فاعتذر يانه 
الاصلح إن یتانی فى الفتم حتی یختبر البلاد ۰ ورد الحجاج 
على ذلك بان عزل يزيد بن المهلب و عهد بالولاية الى آخيستة 
الففل ین اکمولب و طلب مته آن يكم فى sy EAN Fete‏ 

و قام الفضل فعلا خلال فترة ولایته القصيرة بجهود كبيرة ضد . 
اقاليم تهر جيحون ووجه القضل نشاطه على وجه. الخصوص زد يقايا 
الثوار من. آمحاب عبد .الرحمن بن الاشعث وابن هذا الاخير وهو 


موس على وجه الخصوص كان قد لجا الى طرخون سمر قند ٠‏ 


۳۳۱ 


الاعمال المعمارية ؛ التی قام بها عبد الماك . 


آشهر هذه الاعمال المعمارية التی بقیت لنا تتمثل فى 
os‏ الصخرة والمسجد الاقصى ببيت المقدسو هذ ان الائران 
يعتبران اقذم آمثلة للفن الاسلامى و ذلك أن الاعمال المعمارية 
التی تمت فى الحرمين مسجد مكة ومسجد +لمدينة و خاصة ماقام 
به عثمان بن عفان غير معرونة لك تماما وایمکن الاعتماد 
عليها من الناحية التاريخية 9 ة ولهذا السبب يتسب الى أيسسسام 
الامویین آقدم امثلة, الانتاج الفتى الاسلامى و بناء هذين 
المسجدين oe‏ الى الفترة التى اشتد. فيها المراع بين عبد 
الملك وبين عبد الله بن الزبيز وذلك حينما اقتطع ابن الزبیسر 
الحجان فيظن" of‏ عبد الملك آراد آن يعوض الناس كانوا يرغبون 
نی والزيارة گما: كان یخشی عودة الحجاج من الحجساز 
بانگار ۶ قد لاتكون فى صالحه آوقد تفعف موقفه فى بلاد الشيسام 
و على ذلك فمل عبد الملك على العناية بپلاد الشام وار اد آن 


5 بمدينة منافسة لمكة‎ ety آن‎ Say من بيك المقدس‌ما‎ dary 


en ne oe ee ere‏ اا ساسا 


FFF 


الحو الى الحضارية ملس أيام عبد الملك بن مروان ١‏ 


SEL CESS REPRO UT SAI RAEN و‎ 4 


ETE 


اول فاي: سب اى الخليقة دبد الملك بن مرو آن فى هذا 
اميف آن فو تعريب الدواوين وتعريب آلدو اویین هذا لایعنسی 
ریت الدواوين فقط بل يعنى تعريب البلاد نفسهاوهذا تاس 
os‏ طريق تعريب يب الدواوين فالذى فرنشاه هو آنه day‏ أن دخلت 
الامصار المفتوحة فى نطاق الدولة العربية و عندما بدآتنظیم 
الدولة لم تشفين ‘placed‏ الادارية تماما بل ان خمر بن الخطاب 
Baty:‏ علیها مع | العمل على. أن تخفع تنظيماتها E‏ 
3 ا 5 الدواويين ظلت بین اند آمحابها من آهل البلاد 
و من آهل الذمة ففی الشامو فى مصر و كذلك في فارين شل ۱ 
+لموظفون القدماء یشفدون نفس الوظائف التى شغلوها من قبل 
و من آشیر من ذکرناهم من آهل الذمة هؤلاء سرجون بن متصسور 
الذي شفل متصب مشتشار ماو بن EE‏ ات و يطبيعة tot‏ 
كان هذا الامر غريبا فر آی: عبد الملك of‏ يقوم باصلاح و یضع 
«لامور فى تصابها ولنم . شبك الملك فى الاستغناء عن خدمات 
هؤلاء الموظفين من آهل الذمة بل تركهم فى مناصبهم ولکنه طلب 
tee ot‏ دواوینهم باللغة العربية بعد أن كانوا يسجلونها 
باللغات الوطنية من الفارسية والیونانية والقبطية وبطبيعة 
الحال لم يكن مشل ذا الاملاح لیتم دفعة واحدة بل انه تحقق . 
مع مرور الوقت ۰ و الظاهر انه لم يصبح عام! الاعلى آواقر 


۳۳۳ 


کذلك قام عبد الملك باصلاح مالي أو نقدي ه ذلك انه 
مرب النقود آیضا وهناك رواية لانعرف مدی. محتها تقول cul‏ 
ae‏ فى البيؤنطية هي التي كانت مند BS gb‏ فقط حت ذلك a gS‏ 
فى الدولة. العريية و تقول هذه الروايات أن النقود التسنی ‏ 
كانت تفرب فى الیلاد كانت تحمل نقوشا يونائية و يقال انه 
“فى نظير ذلك .كان البيزنطيون ببآخذون ورق: البرذی". القراطيس " 
اللازمة لهم من مصر خييث كان ييصتع فى المصائم اللوطنية لحسابهم 
وگان هذا الورق يحمل هو الافر گتابة او Ligh‏ مسيخية وكذلك ۱ 
شارة " الملیب ٠‏ ولکن الخليفة عبد الملك امر فاستبدلت هذه" 
النقوش المسيحية بنقوش اسلامية و قرر “امبر اطور ee‏ 
أن يرد على ذلك يان يتش عبارة جارحة ملل اللدینار الذهیتی 
البیزنطی الذی كان بیتد اوله: العرب ولهذا السبب قرر عبدالملك' 
ان تضرب نقود | صربية فى دمشق تحمل نصوصا مربية ۰ واتبسنع 
ذلك الحجاج بن یوسف الذی شرب هو الاغر الخقود العربیة فى 
الكوفة ۰ . ۱ 


و فيما یتعلق بتنظیم شون القصر ادخل عبد الملك بعض 
التنظیمات الجديدة وذلك انه بینما كان للافه یظهرون و كآتهم 
زسا * للقبائل العربية مثل معاوية بن ابى سفیان عمل عبد 
الملك على آن یظهر بمظهر الملك صاحب السلطان المطلق ۰ ولکن 
7 الملك لم يستاثر بالسلطة المطلقة فقد عرف الرجل بنتهه 


۳۳ 


و کان عالما gels‏ الدین ولهذ 1 "السیپ det‏ للفقهاء ورجال 
الدين سلطات كبيرة: كما انه ots‏ ی سک الديثينة 
پفمیر خی ولم يمنعه ذلك بطبيغة الخال فن العناية بالشمر 
و dyad‏ حتتى انه اجتذب الى اقصره الشاعر الاخطل المسيحى وهو 
من قبيدة تفلب و کان ی يزيد بن معاوية من قبل ولهتدا 


و آکد عبد الملك ب سلطانه فن الولايات وذلك باقامة الولاة 

من آسرته فى كل الاقاليم قد العر اقفبدسرو المغرب گانتالاخیسه 

عبد العزيز بن مروان الذی كان asf SB‏ ااعبه الملك من SS‏ 

ولاية العهد و لقد حاول عبد الملك بعد آن‌یجعل عبد العزيز 

Joba,‏ عن ولاية ee‏ لابنه الولید. ولكنه لم ينجخح فى ذلك 

الى أن ساعدته الظروف فتوفى عيد العزيوقيله. و يذلك نجع فسى 
أن #ورث الخلافة لابنه الولید .الذی اعتلى عرش الخلافة دون 


خلافة الوليد بن عبد الملك 


s&s AW AC H oS, ةف‎ wif wl) woe 3 محف‎ 
(got ف و‎ A ال سنه‎ gis گی متشعش‎ wilt spe 8 قي بعش وشا‎ 


الخلافة ابنه الوليد و آهم اعد اث عصر ه فتم الاندلىسس ه 
والفتوحاك فيب ور ۶ stot‏ ش ۰ 
ost pol‏ 


oe oe ee oes ern ce ae we 
مدا دب هه‎ 


1 ندلس كانت تعتبر حتى ذلك ار الجزة الغربى من 
. يلاف المقرب ۰ ولقد اشرنا إلى القرابة القريبة بين طبيعة 
لاد المغرب و :طبيعة . بلاذ. الاندلس »هذا التشابة يجعل المفیسق 
الصغير الذى يعرفه :الكتاب الع ربا باسم الرقاق 0 اوه ذا 


المضيق ایعتیر فى الحقيقة قامل بين ۰ #سمشرب وبين الاندلس ۰ 


3 الحقيقة of‏ أسباتيا فى ذلك الوقت كانت تغائى نع 
شديدا نتيجة لفعف الملکية القوطية ١‏ واستلاحد آن فت, لغري 
للاندلس لن aos asi Stl‏ نوات بو مدا «لامر ب 7 


NES 4 رل‎ i 

سا 4 لخ بیع 
المورختتن كنا آیعیرهم آموفوعات ae aad‏ و بشكل عام 
Wee i‏ همه باه لعج . ات میا 

ولکن ية “otal‏ 51 ندل کاشت تشکو الكثير من العلل متها 

a iL, al, fe سین وه 3 باه‎ de gad, oa ae 1 
ell واتقزاع بين الفرسان والامر ۶۱ و الافطر‎ Syren (iy teh قحق‎ 
020 رم لس | رجه‎ ۳ iho ES 5 


ج وم کم 


الديونية “Eis ss stadia‏ 1 كني شم م تدخل رجال. الكنيسة, 
فب شهوت النحكم و کل هدا Catal Gee‏ ا ا 


CR 


ged setts‏ تيد 3 Pant. 0000 20 be, € Seed a‏ نی 
Le “es 1‏ لای مرو Gl‏ من الخارج ۰ 


۳۳۸۵ 


و على آیام لذریق هذا نزل العرب الى الانذلس ۰ وعر, 
الاسیاب المي‌اشرة النزول العرب فى اسباثیا نجد روايات یفلب 
علسينها الطابع الاسطورى من ذلك قصة البیت المقفول الذى كان ٠‏ 
فى قصر الامراء فى قرطبة و الذى لم يكن يفتح فتجر]:.لذريق 


Banal فالنموص‎ EE يليان « هذه يكتنفها‎ “gaat E 
فين الى أن هذا الرجل كان على ولاية سیسته منذ حوالى سنة‎ 9 rea 


و تقول بعض الروايات العربية ol‏ هذا الرجل كان عجدية 
او من تجار العجم ge‏ آنه كان ن يختلف من الاندلس الى لاف 
البرير و يجلب الى. لذريق عتاق الخيل واوا هذه الرو اه 
شين ف را امورب انه کان والى مديئة سبته ۰ ولکن 
اختلفت الآراء فى هل كان الرجل قوطيا ام pia alee ase‏ : 
بیزنطیا ۰ ,وحاول بعض الگتاب لاسبان الس ان ینقوا ٣ن‏ 
يكون الرجل قوطیا او رومیا فقيل أنه بربرى الاصل و of‏ حقيقة 
اسمه هی اریان او البان ۰ ویقول اصحاب هذا الرآی آنه من 
- قبائل غمارة وهم يريدون بذلك أن ينفوا عن آحد الو 


أو عن آحد المسبحيين فكرة الخيانة او فكرة التآمر ضد الملكيية 


۳۳۹ 


القوطية ٠‏ ولكن هذا الرآى مردود ءفبارجل لم يكن بربریا ولكن: 
الاقرب الى الحقيقة أنه كان روميا و أن قلعة سبتة كانت آخر 
بعاقل بيزنطة فی آرض المغرب ۰ والحقيقة of‏ آبناء ذا 
الرجل و نسله كان لهم فان فی الاندلس و كان متهم كثير مسن 
القضاة والفقهاء a‏ القيروان و خاصة فى القرن العاشرأيام 


My ERE الاند‎ ew lof ازدهار‎ 


و كان موقف ب يليان البيزنطي يحتم عليه بطبيفة. الال 
انيكون على علاقة طيبة یملك الاتدلس القوطی »كما كان يثبغى 
عليه أن يكون ايضا على علاقة حمسن الجوار بالبريى في الداخل 
حتی بیشمن لمدینته الفیرة والمكونة ٠.‏ وهذا يقير 5 
الرواية الغريبة التى د تقول ast‏ كان تاجرا یختلف من‌الاندلسس 
الى بلاد المغرب و القمة تقول آنه كانت له ابنه فى بلاط الملك 
لذزيق و هذا آمر محتمل فکانت العادة فى ثلك العصبور of‏ 
يتفيف المك ايتا ۶ الامزآء يريو فى بلاط و اک برد 
الملكة و حسن الخقوع للدولة ۰ وتقول الزواية العربيقة of‏ 
الامیین 2 یلیان ن آرسل ابنته الى بلاط قرطبة لتتادب آدبا ملوكيا 
ولكن الملك القوطى اعجب بالفتاة »ولم يحترم آد اب الضيافة 
als‏ يه الامر الى of‏ اغتصبها ۰ و أن الفتاة کتبت الى والدها 
.بذك .قذهب الى طليطلة واستعاد اينته واقسم بالانتقام لهذا 


۱:۰ 


قلنا of‏ هذه القصة رغم طایعیها الاسلوری الا UAT‏ _تحوی 

فى Lat Lis‏ شیشا من St‏ و ستصيح . ابشة يليان و 
من موضوعات الادب الاسبانی ‏ ,فستعرف فى هذا الادب ee‏ 
فلورند! و هناك تفميلات من كيفية رؤية . الملك لها و هی تسبح 
فى نهر قرطبة و كيف آخذها الملك و فى النهاية ستلقى هذه 
. الروايات الادبية مسفولية دخول العرب الى أسبانيا ۳ a‏ 


استقلال البلاد على راس الفتاة التعسة و سيطلق عليها بعسسض 
الاسماء النابية ۳ 


و تقول الراوية. انه بعد عودة يليان من ظليطلة سارع 
بالذهاب الى آفريقية يقية حيث قابل موسى بن نین و دعاه ا 
فتح. أسببانيا و جين لبه سهولة هذا الامر كما ادقع 5 النتائج 
یت التى سيحصل عليها العرب من هذا eo‏ »ور افق موسن : 
يليان على ذلك شريطة أن يقوم أمير سبته بعملية استگشسباف 
او استطاع على الساحل دنس ۰ او فعلا Jo‏ يليان فى قسوة ۱ 
ميرةه علي اجن الجزيرة الخفر ۱« dole‏ سبته * و تجج يليان 
في الاستيلاء | على يعض الفناشم والاسرى التي عاد بها الى سبته ۰۰ 
و 'آخبر موس بن نصير بهذا الامر بو كان ذلك من الاسباب التى, 
شجعت موس على محاولة الفتح . 


و يظن أن غارة يليان هذه حدثت فى آواخر ستة ٩۰‏ ھ . 


ye) 


ولم يستطع موسى أن يقدم E urls.‏ الجديد يسبب وجود البحر 
( مضیق أو پخ الزقاق ) فبارسل يستشير الخلسيفة A‏ یج 
الاسر : ؤلم یو افق الخليفة يسهولة بل انه لب الى موی أن 
یبدا بعنلية استكشافية فقال له : خفها بالسرايًا حتئ تختبر 
ولاتفرر نی ل ید Gad‏ الاخوال »و عندما قال له موسی 
انه ليس ببخر متسع وانما هو خلیج يبين ماورا* کتب اليه 


" الختيرها Gal poll‏ وان = الامر على ماحگیت at‏ 


و على ذلك Sie‏ الحملات العربية الاولی فى الاندلش فى 
شكل قوات مغیرة Sie kt‏ الى الاستطلاع والاستكشاف ۰ 


و آولها تلك الحملة التی قام بها طريف بن ملوك فى 
رمضان سنة ٩۱‏ ه صيف يوليه “Fates‏ ٠م‏ امع حوالى أربعمائه رجل 5 
منم مافة sige‏ نزل هو ” الى الساحل الاسنبانی فى آربعة 
مراكب كانت للامیر يليان ٠‏ ولك القوة فى جزيرة مفیسزة 
مقابلة لطنجة أعطى لها اسم القائد فسميت بجزيرة طرف 
و قامت السرية العربية بغار ات فى ساحل الجبل الذى سيعرف 
بجبل طارق عما قليل 1 و استولت على مفانم و نی یل وکان 
لوس بن تتصين وهو فى القینروان نصیب من المفانم من هدا 


و هكذا كان ذلك النجاح بداية لعملية الفتم الحقيقية 


و کان علي طارق بن زیساد AL‏ موس بننمير على طنجه القیام 
اولي الحمليات الكبيرة ۰ وطارق بن زياد هذا. ٠‏ بریری صن شیر 
شك ,هذا رفم سایترله بعض الكتاب من آنه roe‏ الاصل و اة 
a‏ همذ ان ه و تم الاتفاق على آن يصحب الإمير بلیان طارق بن 
زياد لمعرفته بالمنطقة ۰ وتقول رواية الرقيق ب التى يرجع . 
سندها الى آلواقدی + فجعل يليان يحمل ابر قافن مزاب 
التجار الك Gis‏ الى الانذلس ولايشعر بهم آهل الاندلس 
ولایظنون الا آنها: تختلف بمكل ماگانت تختلف به من مغایمه نیم 
و متاجرهم بینقلهم فوجا فوجا الى الاندلین - وقد تدم 
الی آصحاب المر اکپ الايعلموا pee‏ بهم ءوقال لقومه .: .انى توشقست 
نكم »فاعلمو! انیا دولة العرب :وهم رو کون الاندلس ودعاهسم 
الى أن يآخذوا ف ا siesta:‏ ذلك ورغیوا فيه “وكتم | 
لهم طارق بالامان ؤمن gas‏ معه ءنجاز الى آصحايه »قزل يهلم 
جبلا من جبال الاندلس حريز! و فسی ذلك الجبل من باکت 


جبل طارق ,فلا يعلم الا يله ۰ 


وهناك رواية فى کتاب " آخبار مجموعة " تقول أن مراكب 
الامير یلینان‌وهی المراكب الاربعة هی التى قامت بنقل رجال 
طارق الى الساحل الاسبانی ءولما كان هذا العدد من السفن 
فيز كاف لحمل الامدادات فشرع فىبئاء سفن اه ٠‏ وتم اختيار 


وقت مناسب لنزول طارق و ذلك أن الملك لذريق كان مشغولا فسن 


E 


منطقة Hai‏ جرب يعض الشوان فى افص ال فى ندیم 
البشكنس ۰ و عبر طارق بن' زياد pately‏ فى gle‏ الجبل المواجه 
لمدينة سبته: وهو الذى سيعرف بانمه ( أى جبل" طارق ) وذالك 
حتى تم نزول كل رجاله و ذلك فى شهر رجب أو فى شهر شعیستان 
ئة a ٩۲‏ ابریل او مابة سنة م و تقول الخصوص ان رجال 
اروا ياد الم بزیدوه عن سبعة آلاف رجل . + واهذ ]امن غريب 
| ان يحاول جيش مفیر فتح بالف كبز فثل الاندلس ge‏ لكن يمكسن 
آن يغسر ذلك بان العرب كائوا على ple‏ پشعف الملكية القوطية 
و آنها لن تستطيع الوقوف امام أى فاتح سم ٠‏ كما يمكن 
آن یفسر ذلك على أن الكتاب العرب حاولوا التقليل من القوة 
العربية حتی ييبنوا كيف تمکنت قوتهم المغيرة من تحقيق تلك 


۱ الانتصار اث العظيمة . 8 


لامو ران وس eee ee‏ 
من الموالى و من العرب الخلص . وهذا امر لة أهميته ایس 
اذ تبين مشاركة المغارية آهل البلاد الفتوج میع المرب 
و مساعدتهم للعرب ۰ بمعنی أن الناس آقبلوا علی plod!‏ بسرعة 
و بلغ هذا الاقبال الى درجة الحماسو الاندفاع تحو نشر الاسلام 
و طلب الإستشهاد فى سبيله ۰ وسار طارق على راس رجالة و استولی 
:على مدينة قرطاجنة التی تقع فى منتصف خلیج he‏ طارق عند 


مصب و ادی الرقة ٠.‏ وبعد ذلك اتسجه طارق این ر زياد نو 


۲ 


الخرپ و أخذ ینتم موفعا لیگون ملجا له فى حالة اذا ما اضطر 
الى الإتسحاب و Bat‏ ذلك السوفع فى. مو اج هة الجزيرة الخقسر 2 

| و عهد للامیر يبليسان بالاقامة فى هذا الموفع لحماية. احجان 
ت اذا مالزم , elt‏ ۰ وعلم لذریق بنزول العرب tole‏ الساحل 
۱ الاسباتى فاتجه نحو الجنوب بسرعة وتوقف فى قرطبة بعض الوقت 
1 عبیث جمع قواته ult‏ كانت هناك ۰ ولم يتقدم طارق بن زياد 
بل asi‏ اتخذ موقفا دفاعيا ورش الی موس بن تضییر يتلل 

1 +لتجدة والمدد ,وآأجابه موسى فأرسل له خمسة sunt‏ 
معظمهم من البرير آیضا . موبذلك بلفت قوة طارق بن زياد حوالی 
٠‏ اشنی مشر آلف رجل ۰ ویظن أنه انضم اليه فى ذلك الوقت بعسض 
" الساخطين على لذريق من gel‏ ان الملك فيطشة والظاهر of‏ ذا 
هو الذى بعل بعض الکتاب یقولون آن آینا+ غيطشة سارواالی 


المغرب و التقوا بطارق بن زياد ۰ . 


of sayy‏ قویت قوی ren‏ آخذ یسین نحو الغرب وذلك 
فى الموفع الذى توجد فيه المستنقعات المعروفة حاليا باسیم 
مستتقعات آلیند ! والتى يمر بها نهر ضفين یعرف باسم ١ Jase‏ 
blips:‏ واستقر طارق فى هذه المنطقة و آتى جيش لذزيق مسن 
,قرطبة شحو الجنوب عن طريق مدينة شذونة و فى هذه المنطقة 
تم اللقاء الفاصل بين لذريق و طارق ۰ وتقول النصوص العربية 


ان قوات لذریق »بلغت حو الی asi,‏ آلف رجل - ویظن آن هذ االعدد 


مبالغ فيه من غير شك ۰ وتمت هذه الموقعة فى آواخر شهر 


رمضان سنة ay‏ ه والموافق لشهر يولية بنة ۷۱۱ م ٠‏ 


وتقول الروايات العربية آن قيادة. القوات القوطية 
كانت الى بعض آبت)۶ غيطشة وان هذا کان. إلسبب الرشيس فى 
اتهزام القوات القرطية »والنص يقول + " هذا ابن الخبیفه 
قد غلب على سلطاذنا ولیس من اهله Bae Laity‏ شالنے 
وهؤلاء قوم لاحاجة لهم بایان بلذنا انمایریذون آن یملسوا 
أيديهم د شم يخرجون فاشهزم بنا بابن الخبيثة اذا القيناالقوم 
an‏ | ت میمنخه وابه مشركة 
وهما آبناء الملك فيعطشة الذى كان ملكا Lamy alii‏ ران ی 


oe علیه الاتهزام'‎ staf 


بمعنی آنهم اتفقوا على الانهز ام وآن هذ ! سيخلصهم من 
لذريق »بينما یرجع العرب من جديد الى الساحل الافريقى tar‏ 
ماتفاهنوا معهم ٠.‏ وهذا ماحدث فعلا اذ فرأعوان غيطشة ورم 
ذلك حاول لذريق الشبات فى القلب ولكنه افطر فی النهاية 
الى الانسحاب امام ضغط التوات العربية ولايعرف على وجه التحقيق 
۱ ن كان لذريق قد كثثل فى هذه المعركة وان كان قدفر »ويقول 
بعض الکتاب الاسبان المحدئین إن الملك القوطی تمكين مسن 
الخلاص من ع المعركة بمعوبة و آنه لن يقتل الا فیما بعد و على 


يدى..طارق بن زياد آیضا فى آقصی الشمال فى منطقة استوریش 


هذا وهناك:تغصيلات جديدة. وجدها الإستاذ الدکتور آحمد . 
مختتار العبادی فى الجز* الذى قام بتحقيقه ونشره امن کتسساب 
الاكتفاء فى اریخ الخلفاء یت مروان عید abel]‏ بسن 
الکردبوسی الخاص بتاریخ الاندلس »و آیضا فی الجز الخسساص 
پو صف الاندلس لمحمد ين oars‏ بن محمد ين الشباط المصری التوزري 


( توفی فى سنة PIAS‏ ۸۲( )¢ ۰ 


فتص ابن الشباظ يقول " " ٠٠‏ شم زخف طارق بجميع اصحابه 
حتى J‏ قريبا من عسكر لذريق فتلاقوا يوم الاحد لانسلاخ شیر 
رمضان ,فاقتتل المسلمون والمشركزن شمانية ایام قتالا شديد]. 
و صبر الفریقان جمیعا صبرا عظيما »ثم آنزل الله عز و جل 6 
تصره على المسلمين »فانهزم آبناه الملك بامل المیمنة وآهل أ 
الميسرة من عسكر الدريق فقتل العجم قتلا ذزيعا و قحل 1 بنساء 
العلف وم یفن عنهما كيدها ge:‏ اقلت ٠‏ لذريق ابيا موفع يقال 
له السواقي .فقيل انه قتل وهو لايعرف Jaye‏ آیضا" آنه آر اد 
الاستتار بسار الوادى فغزق فيه وهلك ٠‏ ووجد فى ذلك اجن 
خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله و آمناب اا 
من السبى مالاعهد لهم يمثله . وكان يعرف اشراف العجم قسى 
القحلی بخو تيم الذهب توجد فی آصایعهم و من دونهم بخواتيم 
الفضة والعبید و ی بخواتیم المفر ٠‏ و كانت الوقيعة 


على المشركين يوم الاحد لسبع خلون من شوال وليومين مضيامن 


vey 


تشرین ال ول ۰ 5 جمع طارق الفناشم فاخذ منهاالخمن وقسم 
غيرها على تبجة آلاف سوی العبید »ثم تقدم. طارق حتی نزل 


. ۰ مدينة شذونة‎ Jal 


وکا یقول الاستاذ الدگتور حسين مؤنس " هذا نص عظيم 
القيمة »یقول ابن الشباط نفنه أنْهُ نقله عن " مختصر تاريخ 
الطبرى * ويذهب العبادىالى أن المراد بذلك * ذيل ete ht‏ 


الطبرى " لعريب بن سعد القرطبی المتوفى سنة pa‏ عنام 


۰ اندلس لعريب این سعد »وهذ ۱ فى حد ذاتة آمر عظيم القيسة 


و نلاحظ منه et‏ عریبا اعتمد على تاريخ احمد ین محمد الرازی 
فيما أكمل به تاريخ الطبرى :و ذلك يزيد فى قیمتها فى 
نظرنا عفهى تعطينا فقرات من الصورة العربية لنص الرازى الذى 


لم يعشر غليه الا فى ترجمته البرتغالية والاسيائيةء 


ويرى الاستاذ الدكتور مختار العبادى gle‏ هذهالمعركة 
و امظم و فن أن تحدد ص هذه ان المعدودة الضيقة. لقد 


كانت معركة واسعة النطاق بد آت طلائعها Ae‏ شزول طارق التي 


اد و حشد فيها ملد القوط كل مايستطيع حشدة مسن 


بمثل هذه ee‏ الكبيرة و هذا الهدف الخظير و هذه المدة 


TEA 


الطويلة التى. استفرقها فى سراع . وطر اد ان ولا سد أن 
تكون معركة عطيمة تليق بمكانة هذ ' النتم العربی العظيسم 
معركة لم تقتصر Lal,‏ على جنوب شذونة او شمالها بل شملست 
جمیع آنحاء هذه المنطقة ات معوکت كورة مذوئة. تآس رهسا 
ولیست معركة مدینة sa os‏ قاعدتها ' + ومن فناك جاز ان آن 
نقول. بان ماورد فی کتب التار ره منتسميات لبهذه المغركة مشنل 
هرق مووادی بکة ادى البزباط “روادى ty BSS‏ 
والسواقى water‏ فى الو al‏ اله تسمسات لتلك Stall‏ التی د ارت 


و تشعيت عندها تلك المعرکة. الكبيزة 5 فى آراضی كورة شذوئنةء 


ات الموقعة و الفاصلة فى غزو 2 اللاندلس ادنتعت 


۰ yt اليلاذ امام‎ wt get 


ool ا زياد‎ ote 
| يفعله بعد ذلك فبعفها يقول انه لم يكن يتبغى عليه آن يتهور‎ 
اوامر‎ ast داخل الاندلس بل كان ينبغى عليه أن يتوقف حتى‎ ub 
. یفل‎ of و الكن طارق لم يكن ليستطيع‎ ٠ ۰ آخری من موس بن تصير‎ 
ذلك ءفالتص يدقع إلى النصر كما يقال “ثم ان حماسة من أجل‎ 
الجهاد الى جانب تشجيع الامير جليان ( يليان ) له و كلك‎ 
, کل هذا دقع طارق النپی‎ ٠ خصوم لذريق من آتباع الملك فيطثة‎ 
Baste التقد مجحو الامام »و كان هدف طارق "بن زياد هو مدينة قرطبة‎ 


الجدوب ولكن كان عليه أن يعبر نهرا مغپر! فى طريق قرطبة 
هو نهر a‏ بو كانت هناك قلعة إسمها استجه ۷محولی 
العرب 7 عليها وكان قد لجأ إلينها بخ الفاوين عن القنوط 
وانضم إلى طارق عدد. كبير من Jat‏ البلاد. الذین سخطوا على 
الحكم القوطى ورحبوا بالعرب فى سبيل تحسين أحوالهم الشخصية 
اوالاجتمافية ءو خامة طيقة رقيق الارض ٠‏ هذا كما أن الیهود . 
فى ال عن الذيين wk Ea‏ تحت ضغط ار وا دوم 


رحبو بقدوم eal,‏ تنم نهم لكشيس من المعوتة اکتا فدات 


على ذلك قرر طارق بن زياد أن يتجه Sa cre‏ 


aot‏ موالى الامويين و tty‏ مفيث الزومى للاستيلاء فى دوك 


مغيت من الاستيلاء على قرب فى آواكل eee Bee‏ 


وهناك بعض اا العربية التى تقول of‏ اقاليم 
شرق لاندلین سقظت هن الاخری بين آیدی و اد طارق بن زياد مثل 
mAs‏ وقلعة ‘one eal‏ 

Sly‏ الحقيقة هو أن آقاليم شرق الاندلس هذه لن یتسم 


فتحها إلا على آیام عبد العزيز بن موسى بن نصير »ولم تقاوم 


هاصمة القوط طليطلة آية مقاومة ءودلك آن اهلها كانوا قد 


تركوها و خاصة بعذ أن هجرها كبار رجال الكنيسة واستولى 


| 
۱ 
ls 


Yoe 


طارق ابن زياد على قصور طليطلة و آخذ الكثير من المغائبما 

و الذخائر من هذه القصور :و كذلك من. گناس المدينة ۰ وگانت 
هذه المغانم موضوعا من‌الموفوعاث التی آشارت خيال الگتسسساب 
العرب ۰ والمثل لذلك تلك المائدة. العجيبة. التی يسونهنے 
was‏ وتان 2 ش 


cond 


استبر طارق بن زیاد فی المسیر علی طرل نهر dene‏ 
ويقال انه بلغ الى وادی الحجارة ولکن عند حلول فصل الشتاء 
عاد من جديد الس طليظلسة ۰ 


الكبرى التى قادها والى المغرب بنفسه وهو موس بن تفیسره 


دو لش انقضت حملة طارق الاولی و بدآتالحملة العزبية 


ea‏ ارا ف ااب gs SS‏ عن ر 


الى القيام بنفسه فىالفتح فى الاندلسو من هذه الاسبساب 
مابيرجع الى حسد موس بن تصير لفائده. ومولاه الذى حقق oes‏ 
هذه الامجاد لتفسه ورغبة موس فى أن يق ga ane‏ ف هتيدف + 
البلاد ۰ وربما كان ذلك العامل الشخصى صحيحا الي حد ees‏ 
ولكن هناك آسباب عامة من ذلك 55 طارق بن stay‏ للمدد »فهناك 
بعض النصوص النی تقول أن طارق هوالذى استدعى موس و آنبه 
كتب اليه " ان الامم تداعت الينا من كل ناحية فبالفسنسنوتث. 
الفوث ءفسار اليه موس ene ٠‏ الحال هذا السبب ريملا 
كان هو الاقرب الى الصحة ءفالقوات التى كانت مع ڈارف ا 
تكن لتکنی فتم البلاد واقامة حاميات فى الاقاليم المختلفة. ‏ 


ترك موسى القيروان قاعدة افريقية وسار على رآس قوة 
بلغت حوالى ثمانية عش رآلف رجل واختلفت هذه القوة هن قوة 
طارق من حيث آنها كانت قوة ر ا نا اشتركت فيها 
معطم القوات العربية الموجودة فى بلاد" المغرب heen‏ یس 
بن نصير عدد من‌التابعين وهم الطبقة التی تلى طبقة الصحاية 
و كانت فى قوات موس بعش القباقل اليمنية ءو كذلك بعش 
٠‏ القباكل القبسية واستخدم موس ابن نمیر فی‌العبور eas‏ 
المراكب التى استخدمها طارق بن زياد و هی مراكب الامير 
يليان الى جانبالمر اكب التى كان قد بدى*فى انشائها فى طنجة 


آ"وفی سبيت هاء 


وتم تزول موسى بن نصير على الساحل الاندلسی فى شهسر 
رمضان من سنة ٩۳‏ ه ءوالذی نلاحظه هو أن موس بن نصيير لسم 
يسر مباشرة الى عاصمة القوط طليطة حيث كان طارق بن زیساد 
بل انه رای آن يقوم يفتوح خاطة بيه وهذا جعل البعض te‏ 
aoe‏ موسى | بآنها a LS‏ من أجل افراش شخمية tas ٠‏ موسی 
بالاستيلاء على مدينة شذونة ومن شذونة اتجه مباشرة تلو 
مدينة اشبيلية و استطاع ان يُستولى على قلعتين قریبتین من 
اقبيلية قبل إن يغرب الحصار على المديية تقسها ۰ والظاهر ot‏ 
We Wee aay Ce‏ لم تقاوم مقاومة شدیدة عاذ دخلها العسرب 
واتسحب القوط نحو الغرب الى مدينة ا ودن wae‏ یه سم 
وس الى مدينة ماردة ۰ ولم شت بلج مدينة " ماردة بسهولة 
و ذلك at‏ القوط كانوا قد لجآوا اليها “pau,‏ ارت ال 
فرب الحصار عليها طوال الشتا * واخيرا استسلمت فى a‏ 
شوال سنة ۶ بوئية ۰۷۱۳۲ ووجد موس بن نصير فى ماردة 
ذخاغر عظيمة ۰ ثم انه تابع مسيرة فى اتجاه طليطلة وآرسل 
الى طارق يطلب اليه السیر للقاثه »وآرسل موس اثناء طرييقه 
نحو طليطلة اينه عبد العزیز لیخمد ثورة كانت قد قامت‌فسسی 
مدينة اشبيلية واستطاع عبد العزيز فعلا أن یخمد الثورة .شم 
آنه قد فتح بعض المدن الموجودة فى منطقة الفرب فى جنوب 


البرتفال الحالية لبلة وباجة واکشنبه واتجه طارق بن زياد 


Yor 


لملاقاة موسى ابن نصیر و شم الما قا * botany‏ شى موفع طلبیسسرة 
۰ ۱ ۲۷ تس ۳ 3 3 

علی نهر وادی تاجه آسافل طليطلة ۰ ويفهم من النصوص أن موسی 

بن صي استقبل طارق ابن زياد استقبالز سيكا و كال اليه 


الاتهامنات و بلغ الامر الى حد ضربة بالسيساط ..٠‏ 


و يفسر ذلك علس أن طارق بن زياد خالف اوامر موس ين 
نمير التی كانت تتطلب منه التریث عقب انتصاره على لذريق 


و عدم المغامرة فى داخل البلاد حَسية على المسلمين ٠‏ 


ولكن موس عاد وصالح قائده الذى اتجه بعد ذلك نحور 
اكالم جيل الشارات فى واف ادير sides‏ ان ازى بسن 
زياد التقی بلذريق هناك غلی رآس القوط وأنه قتل فى اواخضر 
أ میف سنة ۷۱۳ ه ۰ ش 


9 


أو بعد ذلك GAT‏ موسی بن نصیر شتا هذ ا العام فى عاصملة 
القوط فى طليطلة وسلم هساك طارق الذخاشر والنفائس التى 
استولی علیها ۰ ويقال ان موسی بن تصیر فرب النقود من "` 


فى طليطلة فى ذلك الوقت وذلك فى دار السكة القديمة ٠‏ 


و كانت هذه النقود تحمل الشعارات الاسلامية منقوش 


بالحروف اللاتينية بسم الله - لااله الا الله . واحد عليم ٠‏ ل 


كمثله اله فيره ٠‏ 


fof 


وذلك من وجه ۰ وكان منقوشا علی الوجه الاخر السنتيسن 


الهجريية والمسيحية ٠‏ 


۱ دار فوس بن تفي الى الخليفة یعلمه بما فتح الله 
gh dca Cle‏ ال وی 1 المفانم والاسلاب الفطييسة 
التى ثم اوه كلها ٠‏ وسار هده ایا الى Me‏ اح 
۱ التابعین وهو على بن رياح اللخمی التابعي و معه أحدموالنى 
بت امیة وهو مغیث الرومن الى راخف كروي ها کته 


قرطبة . 


وعند ما تحسنت الاحوال الجوية خرج موس بن نصير لتگما 
فتوح الاندلس حيث استولی على مدينة سرقسلة فى سشة ۰ ها و آقا 
بها آحد التابعین وهوحنشی الصنعمانی من منعا ۶ الشام وليس مسن 


صنعاء الیمن ۰ وهو الذی LOT‏ مسجد المدينة الجامسع . 


وآراد موس بن نصير ان يستمر فى اتجاهه نحو SL att‏ 

Bae‏ انز انس فى اتجاه مديئة لاردة. التى تقع على الطريق س 
سرقسطة وبين برشونة ولايعرف ان ن كان موس بن بن تصيير أراد أن 

یتجاوز جبال البرانس الى آرف‌فرنسا ۰ و لكن يقهم من التصو 

انه توفل فى بلاد غربية على العرب حتی أن بعض العسکر بدا 


Yoo 


وهضاك بعض النصوص التی تشیر الى أن موسی بن تصير ریما 
فكر: فى العودة الى الخليفة عن طريق, القسطنطينية ولكن هذه 
الفكرة خيالية من غير شك ولا أساس لها منالصحة . 


فى هذا الوقت رج رسل فوس بن نميل من مند الخليفة 
والظاهر آن الخليغة الولید كازيتعجل لقا* موس بن نصير 
لیعرفه بما تم على يديه من الفتوح ولیحاسبه على ماوقع بين 
يديه ۳ المفائم والاسلاب اذ آنه طلب عودة موسى الى a‏ 
ولکن .موس بن نصير لم يستجيب لامر الخلسفة مباشرة بل انه 
قام ببعض الفتوحات ,اذ حاول تآمين ماتم على يديه من الفتوح 
و كان تأخره هذا سببا فى انه انلهم كما يفهم من‌التصمسوص 
بالخروج على طاعة الخليفة. الرليدين عبد الولك. 


قرر موس بن نصير أن يقوم بحفلة فى السفوح الجنویه ة 
الفربية لجیال ll‏ ااشس قن الاقاليم التی عرفت باسم قشتال 2 
ا امر طارق بن زياد بالمسير من سرقطه نو 
آمالی وادى الابروه والاتجاه من هناك الى بلاد الجلاقة و حقق 
طارق ابن زياد خلال حملته هذه عددا من‌الانتصار ات فى شم 
الجزيرة فتقدم الى مدينة ماية ونهیها ثم سار الى مدين 
ليون واسترجة ۰ آما عن موسى بن نمیر فانه معد نحو الشمان 
الى بلاد استوريش فى اتجاه عاصمة 'استوريش المعروفة ۰ وتقول 
النصوص العربية ان آهلالبلاد التجآوا الى الاقاليم الجبلينة 


التی اعتصموا بها هناك ۰ 


Tol 


وعندمبا تمت هذه الفتوح قرر موسى بن نصیر آن ببسي سس 
نخوالمشرق للقاء الخليغة فتترك الاندلس فى نهاية سنة ۹۵ ه 
وترك الحگم لابنه عبد العزیز ان موسى بن ثمیر فى موکب 
نصر عظیم يحيط به GUS‏ رجال القوط و كذلك زعماء البریسسر 
و معهم المغائم والاسلاب والهدايا التى آشارت خبيال الكتسار 
aes,‏ 


ولکن موس ین تضیر وصل الشام قبیل وفاة الخليفة 
الوليد بن عبد الملك gts Gas‏ ذلك من الاسباب التى haut‏ 
الخليفة الجديد عليه وهو ملیسان بن عبد الملك الدی اس 
معاملته وانتهی «مر" الفاتم الکبیز نهاية غامضة كذلك اللا 


بالنسبة لطارق بن زياد ۰ : 


YoY 


الفتوحات شيما ور PY‏ التهس ي 


آنا عن" Sa‏ ابيز الاك هی انا SE‏ 
Ta,‏ بعد وفاة عبد الملك و خلافة الوليد بن عبد الملك و ذلك 
عندما عهد الحجاج الى والى الری قتيبة بن مسلم بولاية المشرق 
hye eS‏ هن بدا قتيبة يعمل على اقرار الامور ی 
الولايات الواقعة على ضفاف نهر جيحون و ذلك فى منتلقة بلسسه 
و آخرون و" منطقة شومان ا. وممايستحق الذگر هنا هو آن قتيبة 
بن مسلم استعان thle,‏ صغانيان فى الفتح فگان ذلك بداية 
استخد ام آهل تلك البلاد فى القو ات اهر با و ا فد تسه 
بحملاته السئوية ابد اء من .تلك السنة .فى بلاد ماور ۶۱ النهر 
ففى سنة ۸۷ ه ۸۰۱ م اتجه الى منطقة بخاری فعبر و 
عند مدينة آمل و استنجد. امراء المنطقة بخاقسان 
الترك كما استنجد بطرخون الصفد و کذلاه بملك بخاری ولحي 
نتيبة ورجاله الگثیر من المعوبات اذا blot‏ بهم المصاعب مسن 
كل جانب و انتطعت آخبارهم عن الحجاج و الخلانة مدة شهرين 
فكان لاینفذ له رسول ولایصل اليه خبر " وقلت الاقوات وارتفعست 
الاسعار ارتدی شدید! و قلق الحجاج فى العراق قلقا عظیمسا 
على جيشه الاموی حتى انه امر الشاس بالدعاء له فى المساجی 
وتمكن قتيبة من الخلامین هذا المازق بالسياسة اذ انه ا 


ملك اتف و اقئعه بتزك Bie‏ وانتهى الامر الى ped‏ 


فعلا مم د ملك سمر تند و آرسل قتيبه حملاته فى به BAA‏ فن 
منطقة بخارق ۰ و AL ius‏ خی الامربا و ستیلا ۶ بلسي 
يشارف فى متا qe‏ و الحملة الخامسة النتى قسام بها 
قتيبة و كان ملك بخارى الوطنى قد .استنجد بقوات سمر قنسد 
و بالترك ولكن قتيبة سبقهم الى aes‏ و فرب علیها 
الحصار و تجح العرب فى هزيمة آعد اشهم و هزم الترك و جرح 
الخاقان وانسحب ملك سمر قند من المعركة و على ذلك فتحست 
المدينة ابوابها و دخلها السلمون ٠‏ وبعد أن نظم قتيبة 

ششونها عاد متها الى خراسان ٠‏ وشعر قتيبة وت و 
فى معاملته لامر rt‏ البلاد حتي خافوه و اعلنو | خضوعهم ولكنهنم 
عادو! و نکثوا الصلح سنة رت امرا۶ 
بلخ والطالقان و نجح فى هزيمتهم ولكنه رغم شدة الحجاج وسطوة 
قتيبة نجد أن سلطان العرب لم يكن قد استقر تماما فى البلاد 
التی كانت كما تین کی امر اشها الوطنیین یحکمونی.ا 
cos‏ اشر اف العرب ۰ 


واستمر قتيبة فى نشاطد و فى سنة ٩۳‏ ه حقق نجاحا ˆ 
هائلا وذلك انه فتح خوارزم شمر قند و كان فتح خوارزم نانيجة 
لافطر اب امراء البلاد الوطنیین الذين استنجد بعضهم بقتيبة 
اف لب و فتح المديئة » Lal‏ عن فتح سمر قند فكسان 


نتيجة j‏ يان tS]‏ و tj UC‏ 1 وعندما سار قتيبة و ‘ 


ا الى اوا قوات امير aay! se‏ وقوات مانك بخساری 

با انح di‏ سم قند بالترك ويملك الشاش و استعد قتیبة 
للقاء اعد اکه و نصبت لهم الگمائن و نجحت خطته ففاوضوه من 

أجل الصلح و تم الاتفاق على دفع فدية قدرت بعلیون وق 

كما نصت شروط الملح غلی ot‏ یقدم امر۱* تلك البلاد عدد اگبیر | 
من الفرسان للعمل تحت قيادة قتيبة الرواية تقول oi‏ ون 
بلغو! حوالس ثلاشین افق قار وى لال يواه آخری ت تقول انهم 
بلفو! atte‏ ألف ءكما ios‏ أن تفتح المدينة ابو ابها لقتيبة 
و الاییتی بها آحد من المقاتلة ولگن على أن یبتی قتيبة مسجد | 
وعلى أن يتغذى شم يخرج فى eat‏ ولکن قتيبة بعد أن دخسل 
المدينة رفض الخروج منها فكان لهذا العمل اشره بين اهل 
ذلك العصر و Wold‏ ق رال الدين الذين قالوا بان قتيبة فتح 


والذى يهمنا من آمر هذه الفتوح بشكل خاص هو أن الصلح 

مع أمراء البلاد الوطنيين لم يعد على فدية منالمال بل على 
تقديم عدد من المقاتلة آیضا بمعنى أن آهل هذه الاقاليلم 
أخذوا يساعدون العرب فى فتح ماورا*هم من‌البلاد و العمل 
على نشر الاسلام فى بلاد الترك و فعلا توغل قتيبة بفضل هذه 
else lust:‏ الى مو افع لو اه اليها احد اذ انه وصل الى 


فرغانه وعبر سیحون لاول مرة وفتح مدينة طثقند ۰ على آن س 


الشفوذ العربی آشت پیستقر فى ولايات سیحون و كان ذلك يرضى 
طموم الحجاج يطبيعة الحال ویثیر خماسه و تلك camera as}‏ 
یو الی الامد اد ات الى قتيبة و بیطلب مشه الاستمران. فى تحقیسق , 
انتصار ات عسكرية فى الشرق و العمل على تؤسييع حدود الاسلام 
في قلب لاد النترك 3 


و فعلا صاز قتيبة فى سنة ۹۵ ه نحق المشرق ولكنه عندما 
يلغ الشاس وصله. نبا نعي الحجاج فکان لذلك اثره الشديد السيىء 
علی معنویات الفاتم الكبين الذی كان لایجهل Sa‏ مس تن 
مركز الدولة من الخصومات السياسية والمنازعات القبلية فکان 
موت الحجاج نذيرأزمة خطيرة فى توسع العرب فى المشرق ۰ ولكن 
الخليفة الجديد الولید بن عبد الملك عرف لقتيبة ماله مسن 
فضل فعمل على تشجيعه على مواصلة الفتح و كتب اليه يقول 
" قد عرف امير المومنین بلاءك و جدك و اجتهادك فى جهاد _اعدا* 
' المسلمین و اآمیر المومنین رافعك و صانع بك الذی يجب لك فاتم 
مغازيك و انتظر تراب ريك ولاتغب عن أمير المومنین کتبك حتى 


كانى انظر الى بلاءك والشغر الذى اثت فيه ٠‏ 


و كان لتشجيع الوليد آأشره فى رفع معنویات قتيببة 
الذى تماسك وواصل الفتح حتى بلغ الى مدينة كاشفر فى السئة 


التالبة أى سنة ٩1‏ هھ حيث هزم الحامية الصينية التى كانت 


۳۹1 


هناك ولكنه قدر لذاتم پلاد ساور Fl‏ النهر أن ينتهى نهايسة 
تعسة و ذلك آن انخلینة الولید توبي فى سنة ۹۷د و خلشسه 
آخوه سلیمان 2 ous‏ الملك الذى سار nel‏ سياسة مغاييسرة 
فحابى العصبية الكلبية و ناهض العصبية القيسية مما دعا 
Sas‏ الى الخورة و يفغل تدبيز الخليئة انتهى الفاتح 


الكبير قتيلا بایدی رجاله الذين طالماقادهم الى eed‏ 
و ob‏ إى 


و هكذا استمر سلطان العرب الى حدود الدولة الشرقية 


و كان قتيبة بن مسلم هو الفاتح الحقيقى لتك البلاد . 


الفصل GIL‏ عشر 


عظمة الدولة الاموية وبداية الاقسو ال 

بلغت الدولة الاموية ذروة مجدها و عظمتها فى نهاية 
القرن الاول وبداية القرن الشانى للهحرة ‏ وهو القرنالثامن 
المبلادى -. " ففى هذا القرن وضعت جمبع النظئم الاسلامية وبد آت 
كافة الاتجاهات الفكرية Later‏ اخذت الافكار فا حدودها 
الاتليمية الى آفاق, آوسم و هو عص ثفتم الروح الاسلامية وسط 
شراء مادی غزير و هی كذلك الفترة الى مهدت بعذ سنة ۱۳۲ ه/ 


۷۵۰ م للدولة العباسية أن تكون مركزا مهما للحياة UY teen‏ 


+ وهشاك خلفاء عظام مثل : الوليد وسليمان بن عبد المانك 
و عمر بن عبدالغزيز تسيدواكبر دولة ااام و فى الحقيقة 
ot‏ الفضل قى اتساغالدولة. انما يرجِع الى كبار العمال من رجال 
الحرب والادارة الذين خدموا هؤلاءالخلفاء وآغلب الظن أن السبب 
فى عدم معرفتنا بآعمال خلفاء الامویین الشخصية انما يرجح 
الى أن ماكتب عنهم انما كتب فى العصر العباسی ٠‏ ولما كان 
العباسييون يكنون للامويين حقدا كبيرا كان من الطبيعى أن : 


ce‏ الكتاب خلفاء الامويين تصويرا قاتما فهم يصفون الخليفة 


.)1( انظر »جودفروآا دیمومبیین ء النخلم الاسلامية »ترجمة ادون 
فيصل السامر .د ۰ صالخ الشماع »دار النشر للجامعيين 


بیروت ۱۹۲۱ »ص ۰۲۲ 


TV 
a 3. ۰ 


الوليد بانه pits wee‏ »وسلیمان شر اکول !۱ 


بن شبد المزيز الذى ere‏ الکتاب خامس الخلفاء أل راشديسن 
ورغ الاعثراف بمكانة عمن yp‏ غبذالعزیز الذى يرج ا 
الفضل فى منع سب الامام على رضى aut‏ عنه من و المنابشر 
کیا انه إعترف له بفضله عندما = الج الاسلام نظرة تختلسنف 
هن تظرة Rea‏ فيو وی اد الدولة عندما اتسعت كانت تهدف 
الى نشر الاسلام قبل الحصول على المكاسب المابية و أعلن. رآية 
هذا عندما تضاربت السياسة الذيفية مع السياسة الادارية 
وطولب الد اخلون الجدد فى الاسلام بدفع الجزية مثلهم فى ذلك 
مثل اهل الذمة oe‏ المسلمين من آهل الگتاب ) قآمر مسن 
يرفع الجزية عمن أسلم ae Ves‏ فمر Leyes‏ للورع والعدل 
والحكمة ٠‏ ورغم ذلك gh dog‏ ی بعض كتاب العباسيين ینالون منه 
us‏ ا منآقاربه و errors‏ المتمور العباسى انه قال 


عتد ما دکر فى مجلسه os‏ اشه اعور وسط عميان 5 0( 


وبناء على ذلك نلاحظ ان القضل فى الاعمال السياسية 


والعسكرية ألتى حققها الاسلام على عهد الدولة الاموية الما 


TES انظر عالمسعودى »مروج الذهب و معادن الجوهر‎ )١( 
و تتصحيبج شارل بلا ( عن طبعة ,2 دی میناروبلفیای كرتاى)‎ 
منشورات الجا معة اللبنانية قسم الدراشات التاريخية »بيروت‎ 
۰۱۳۰ د ص‎ ce sayy 

(۲) نفس المصدر السابق والصفحة ۰ 


TW 


برع إلى كيان زجال الدولة دشل > الحجاج بن بوسف الثقفى gad‏ 
اشتهر بمنفه وشدنه وبطنه حتى asl]‏ رس Jal tale‏ الشام: فسى 


قلوب اهل العراق ولکن یرجم أ الفضل إلى قسوته فى الحفاظ علسی 
وحدة الدولة ھا 


باور۱* الشهر والذى وسع حدود الاسلام حتى مغارب السئد كلم 


موس بن تصیر فاتح الاندلبس. ٠‏ 


امتد لطان الدولة فى المشرق والمغرب ولكنهالم ستطع 
أن تفتم القسطنطينية ففشلت المحاولات التی بذلها معاوية بن 
آبی سفیان و خلفاثه مثل الولید ونلیمان ٠‏ 


اما فيما يتعلق بالسياسة إلداخلية نانه فى هذه الفترة 
التى شهدت فيها الدولة آقمی اتساعها حدثت تغييرات مهمة فى 
نظمها الد اخلية و كذلك بدا ظهور العفارات الاسلامية القخئة 
التى نفخر ونعتز يهنااء 

كذلك ینبفی الاشارة الى المجهودات العظيمة التى قام 


بها الخليفة عبد الملك بن مروان من أجل تعریب الدواوین آی 
تعیب اد ارة وعمل يه هذا التعريب بينآأهل الامصار 


556 بين العرب وبين آهل البلاد وكان ذلك تمهید ا ra‏ 


ی 


ets ' 


المجتمغ: العزبی الاسلامني: الموحد +"وانتمر فى هذد السي 


التي بد آها عبت الملك إينه الوليد و كذلك عمر بن عبت الصزین 
ويرجع الفضل فى انشا* المسجد الجامع فى دمشق الى الوليداين 

عبت الملك الذى استجلب لبناء هذا الجامع الفنائين من بسلاد 
الروم و كذلك من مصر و آنفق عليه بسخاء حتى أصبح مفخسرة 


من مفاخر الاسلام و نموذجا من نماذج القن الاسلاهى ٠‏ 


وبعد أن بلغت الدولة من الناحية العسكرية آقصی اتساعها 
Pas‏ عصر التوقف العسكرى والاقليمى و كان هذا يعنى بداية عص 


ut:‏ فى المشرق فتحركت المسيحية. ايضا فانتهى حصسار 
القسطنطينية الاخير بالفشل ثم of‏ الامبر اطورية البيزتطية 
خرجت من فترة الفعف التى كانت تمر بها واعتلى عرشها امبر اطور 
قوى هو ليو الشالث الايسورى الذى قام پیات معدي من انيب 
الصغرى و كذلك فى مناطق القوقاز و فى سنة ۱۲۲ ه تذگرالحولیبات 
ان ابن الخليفة هشام بن عبد الملك الذی كان قد توفل فسسى 
الار اضی البيزئطية لقی هزيمة مروعة تشتت مقدمة جيشه وقضت هذه 
الكارثة على حلسم الامویین فى القضاء على بيزنطة هذا قيما 
يتعلق بتوقف الفتح العسكرى ٠‏ 

أما فيمايتعلق بالاحوال الداخلية فى الدولة فاتهالم 
تكن باأحسن حالا من التوسع العسكرى ۰ ففى کثیر من الا قا ليس سم 


ظهرت ميول واتجاهات انفصالية:ه 


] لمر ذع فی: يلاد المتسرب . 


ففى بلاد المغرب بدا الصراع بين العرب والبرير يظير 
بشكل و اضم بعد ذلك بقليل حو إلى سنة 1 هھ ولو of‏ بذورهذ|!: 
النزاع. ترجع الى اواخر القرن الاول الهجری عندما ولى محمند 
بن يزيد القرشی افريقية فى ستة ٩۷‏ ف ۰ وعلى plat‏ سلیمسان 
بن عبد الملك St‏ بد آت البلاد: تضطرب ولكنه عندها آلت الخلانة 
الى عبر ابن عبد العزیر بدا یشتهج سياسة الاملام و التوفيسق 
و استرصا ۶ اهل الامصار ومحاولة معاملتهم معاملة .الند للتد 
بالتسبة للعرب فبعد.ولاية عمر يقال ان سياسته هذه نجحت فى 
المفرب نجاحا گپیر ا بفضل و الیه اساعینل بن عبيد الله يسن 
ot‏ المهاجر الذى يقال انه كان خير .أمير وانه بفضل سياسته 


المتزنة العاقلة اسلم جميع آلبربر فى البلاد ٠‏ 


ولكن بعد وفاة عمر بن عبد العزيز عالت الامور السسی 
فاق رتنه وا AINE‏ ف المعرب عل اجام Rang‏ بن به 
الملك النی جعل المغرب الى يزيد ابن آبی مسلم الذى كان 
مولی للحجاج ين يوسف الثفقی و ذلك سنة ۱۰۲ ه ۰ ویقال آزیزید 
بن آبى مسلم اسا* السيرة فى المغرب و حاول ان يطبق الاجر۳۶۱ 
العنيفة التی طبقها الحجاج فى العر اق وبلاد العغرب من ذلك 


انه اعاد تقليدا بیزنطیا قدیما كان معروفا فى البلاد فوسم 


م mert o‏ وم جع بو بصو ce tote aed‏ عبج بيج سودي سج جنب عمجم رسج عجوم Seated‏ 


حرسه على أكفهم of‏ على mea eats‏ ریق فى کف وك 

انس فى كف آخر فكان “ذلك سببا فى اشارة السخط بين آهل البلاد 
الذين أنكرو] و تآمروا عليه فقتلوه اشناء اداشه لصلاة 
ا 


وبعد ذلك tyes‏ افريقية فى س ۲ هر الى بيد 

الله بن الحبحاب القیسی ء آعاد ابن الحیحاب هذا سيرة يزيد 
بن oF‏ گنه فاوصی نو aul‏ فى المغرب بمعاملة ‏ اهل اليس لاد 
دون رعاية ٠‏ وتقول البنصوص ان عاملة فى طنجة وفى السو نفذا 
و صیته و فاليا فیها فطلبوا , من البربر الذین دخلو! فی‌الاسلام 
دفع الجزية و بالغوا فى اهانتهم حتى اسهم سبوا py‏ 

و آخذوهن فى الجزية ٠‏ وكانت هذه CIPI jail‏ العنيفة سببا فيس 
اشعال لهيب العداوة و الحقد فانتهز آهل البلاد aol exe‏ ناگیی 
این الحیجاب الى مقلية وهو حبيب بن أبى Get‏ عقبة بن نافع 
الغيسري و اندلعت شورة عارمة فى المغرب الاقصی ٠‏ و اقترا ۵ تسین 
هذه الثورة قبائل des a‏ سوه وبرغو اطة ومطفرة glans‏ املی 
رآسهم رجلا منهم اسمه ميسرة ويعرفه الكتاب العرب باسم ميسو 
الحقير و ذلك و ذلك لابه كان فى بداية امرة سقاء بانقيروان 
فقاد ميسرة الذى آصبح اماما الشورة وتقدم نحو طنجة و استطاع 


ومن معه الاستيلا؟* على المدينة فى سنة ۱۲۲ هاء 


)1( انظر » این عذ اری ء البيان ame‏ 1 ص £۸ 


PIS,‏ اهمية هذه الثورة في انها لم تكن ثورةسياسية 
ققط بل إنها كانت تورة دينية ايضا اذ قامت هذه الثورة علسى 
آسن المذهب الخارجی الذى ینادی بالمسا وأة التامة بين جمیع 
المسلمین لافرق بين عربی ولاعجمي الابالتقوی وهو المذهب السنی 
ینادی يأنه يمكن ان تکون الخلافة ای duly,‏ الجماعة الاسلاميسة 
لای رجل مسلم طالما پتمتع بالاهلية ای دون أي تفرقة جنسية 


او yrs‏ ية ۰ 


دخل هذا المذهب من المشرق و خاصة من العر GE‏ من البصرة 
الى بلاد المغرب ولقى نجاحا كبيرا بين البربر الذين كانوا 
يبحثون عن المذهب الصحيح والذين کانو ایتشککون فى تصرفسات 
العرب ازاءهم ۰ تلك التصرفات التى لاتتفق فى کشیر من الاديسان 
مع المیادی۶ الاساسية للاسلام وانتهى الامر بآن اتخذوا المذهب 
الخارجى شعار | لتغطية امانیهم فى التحرر و فى مقاومة العرب 
و فعلا سینجم هذا المذهب و سيقيم امارات مستقلة کتاهسرت 
فى المقرب الاوسط و فى جبال نفوسة و فى طر ابلس حيث لازال 
المذهب حيا الى الیسوم ۰ 

عندما ple‏ والى آفريقية بسقوط مدينة طنجة بين يسدى 
. ميسرة و اتباعه من الصفرية امر شاكبة 5 الاندلس وهو عقبية 


بن الحجاج السلولی بالمسیر الى الساحل الاقریقی و العمل على 


¥ 


أسالشلاص المدينة و فعلا نزل عقبة الى سو احل طنجد و قتل اثبربر 


; ۱ 5 ا 
Lay yd this‏ ولكن لم ينجم فى اخماد الثورة ۰" ( 


وقعة الاشسراف ۰ 


آما عن ميسرة فتفول الروايات أن اتباعه لم يرضوا 
عن سيرته وعلى ذلك فائهم تخلصوا منه وقتلوه وجعلوا امامتهم 
ek ein yg‏ ھر شالف بن ية ال شا دوقن »و اکل سه اد 
۰ م نجح خالد {do ees‏ ومن معه. مناخ ارج من geal‏ 
فی انزال الهزيمة الدامية بالط Hie‏ ذلك فى وسط بلاد الجز اهر 
بالقرب من و ادى شلف و استشهد فى هذه الواقعة عدد كبير من 


شباب العرب ولهذ! السبب عرفت هذه الوقعة باسم وقعة ayy‏ اف 


)1( ابن عذ اری » البیان المفرب ءج ۲ ءص ۲٩‏ ۰ آخبار مجمو عة 


ص 9؟ ۰ 
(۲) انظر » الرقيق .تاريخ افريقية ,ص ۱۱۱ ۰ ابن عطلذارى 


ء البیان يج ١‏ ص وه ۰ 


YY 


د فعل وتمة الاشر اف فى. الاندلسسس 5 


و عندما بلغت انباء هذه الكارثة الى الاندلس حدث 
رد فعل شديد وذلك ان عرب الاندلس شاروا بامیرهم عقبه بن 
الحجاج السلولى فعزلوه وولوا عبد الملك ابن قطن و كان ابن 
قطن هذا من اهل اتمه و آهل المدينة يكرهون آهل الشسام 
منذ ذلك الصراع الثى حدث بينهم وبين الشاميين عقب وفاة 
معاوية وعلى ايام يزيد و خامة بعد وقعة الحرة اة 
التى استباح فيها آهل الشام المدينة حتى خرج التابعيسسن 
و خرج کثیر من آهل المدينة ودخلوا فى الجيش الافريقى كما 


و عن هذا الطريق دخلوا الى الاندلس وهم يحتفظون فى 
قر ارة نفوسهم بهذا الحتد والعداء المرير لاهل الشام.. وی 
ذلك لم يتن دن الغريب ان ينظر ابن قطن بعين الارتياح السسى 
المعوبات التى تلقاها جيوش الشام فى المغرب ولكن الذى 
حدث هو أن البربر افطربوا بدورهم فى الاندلس ويظهر أن العسرب 
gots‏ ۱ قد استاشروا بخيرات البلاد وخاصة الار اضی السهلية 
الفنية بینما تركوا للبربر الاقاليم الجبلية ٠ pet‏ ولسو 
. أن ذلك امر طبيعيا فالبربر اعتادوا السكنى فى الجبال ,كما 
أن استيطانهم فى المناطق الجبلية كان يحقق لیم نوعامسن 


الاستقلال الذاتى قى أقاليمهم . 


TYE 


وتلقى البریر آابناه انتصار ات اذر انیم فى شعال انريتية 
على الجیوش العربية بفرح شديد وفگرو! بدویهم فى زعزعة سلطان 
الع فق الانداس و بدات الثورة اليربرية فى الاندلس فى بسلاد 
الجلاقة والمناطق الشبالية الفربية من الاندلس عند السفسوح 
الجنوبية لجبال و تقدم البربر نحو الجتوب یفاجتون العسسرب 
ويقتلونهم و حاول ابن قطن مو اجهة الموقف و استقر العرب فى 
جنوب الجزيرة ولکن جهرده لم تنجح فى اخماد الخورة 


قثوم بن عیاض ووئعتی القرن و الامشسام , 


ا هيم دا 


٠‏ وصلت هذه الانباء الى مركز الخلاقة فى المشرق »وسساد 
دمشق جو من القلق واقسم هشام بن عبد الملك أن يرسل ape‏ 
جرارة لقمع الثورة تكون اواعلها فى بلاد المغرب بينما يكون 
او اخرها مازالت في دمشق و فعلا جهن thes‏ كبرى بلغ تعدادهنا 
حو الى ثلاثبين الف رجل منهم عشرة آلاف فارس من آهل الشسام 
ووصل على ر آس الحملة کلئوم بن عياض القشیری و كان یسب 
کلثوم ابن اخيه بلج بن بشر و ذلك على ر آس الخیاله التسسی 
كانت مقدمة ذلك الجیش(ا أو تحقق ماکان قد ومد به الخليفة 
بوصو ل اواشل الجيوش الى المغرب بينها يكون مؤخرته فى المشرق 
)1( انظر ء ابن عذارى , البیان ءج ٠ ofp ١‏ قاين الرقیسق 

» تاريخ افريقية »ما۱۱ بروفنسال ,تاريخ اسبائيا الاسلامية 
بالفرنسية ص ۳ ه٠‏ 


ات تحت سس کک ی ای 


Yo 


رذلك بانضمام العسكر من البلاد التى كان بیس بها هذ | الجيش 
زذلك فى مص وفى افزيقية ويظن أن ذلك الجيش الگبیر pS‏ 
يكن حسن التنظيم و ذلك انه انهزم فى او اخر سنة jay‏ آو اخر 
سنة ۷٤١‏ م على ضفاف وادى سبو »ولقی كلثوم حتفه فى الموقعة 
و ستستمر الخلافة فى مجهوداتها لقمع هذه الثورة و فللا 
pacts‏ قوات الخليفة فی الايقاع بالبربر اذ لحقت بهمهزيمتين 
دامیتین احداهما تعبرف بالاصنام و الاخری تعرف بالقرن وذلك 
غير بعيد عن القيروان ٠‏ 

وكان لوقعه القرن هذه صدى عظيما فى الشرق اذ اعتبرها 
العرب نصرا حاسما ضد البربر حتى قال بعض الكتاب ان عدد من 


قتل فى الوقعة من البزبر بلغ .م١‏ الف رجل (۱) 


وكان ففنيه مص الليث بن سعد بقول + " مامن. غزوة كنت 


آحب أن آشهدها بعد فزوة بدر أحب الى من غزوة القرن والاطكام 


Ul‏ فى داخلالدولة فكان من أهم القلاقل التى آمایت 
الدولة ظهور الخصومانو النزآعات الدينية . فمنذ البداية 


ظهرت الحركة الخارجية فى هركن الدولة لكن بفضل جهؤد. الحجاج 


)1( انظر تفصيلات تلك الهز اشم فى ١‏ الرقيق ,تاريخ اقريقية 
ص ۱۱۸ -:۱۲۲ - وقارن ابن عذارى » البیان »جا ص ۸ه - 0٩‏ 
)1( الرقیق »ص ۱۲۲ »ابن عذ اری » البیان »ج ۱ ص ۰۵۹ 


هذ! لسم يكن يعنى القضاء التام على الحركة اذ انها ظهسرت 


و على آو اخر ايام انيد بدا الخو ارج یشیرون الافطر اب 
من جديد فى مركز الدولة منتهزین فعف الحکومة ففی سنة ۱۲۷ ه 
۰۵ م حشد الخو ارج قو اهم فى منطقة الکوفة برياسة Shad‏ بسن 
قيس الشیبانی و گذلك فعل الخو ارج الاباضية فى جزيرة العنرب 
فجمعو ! قو اهم برياسة ی ee‏ خی ۲۱۱ 

الى جانب المذهب الخارجى كان الشيعة مصدر قلاقل List‏ 
للدولة خاصة فى Glatt‏ فقد استدعوا sol‏ آحفاد على بن اسن 
طالب رض الله عنه وهو زيد بن على زين‌العابدين و ذلك على 
آییام خلافة هشام بن عبد الملك واعلنوا امامته . وباءت جهود 
الخلافة فى دمشق بالفشل حوالى العام فى القضاء غلى ثقلورة 
العراق ۰ ولكن انتهى الامر بالقضاء على بعض المتآمرين »وعرف 
مكان زيد وتتبعثه قوات الخلافة وتمكنوا من رهيه بسهم فاصاب 
جانب جبهته اليسرئ فثبت فى دماغه ۰ومات زيد فى صفر من سئة 


۲ يتایر ۷۰ مه 


)4( انظر »ابن الاثير »الكامل فى التاريخ » تحقيق عبد الوهصساب 
النجار طبعة مص سنة ayyay‏ ,جع آحد اث سنة ۱۲۷ ص ۰۲۸۹ 


os 
= 


TY 


ومذلك خضبت يبدى بسى آمبة من حديبك بدم NBs‏ لرسسول 
ملی الله علیه وسلم ٠‏ بل ولم يحترموا جثمان زيد و كان آتباعه 
قد دفنوه فى ساقية وآجروا عليه ps ae‏ من التمنیل به 
ول القبر كف و اکر اه وقطع ر اسه وطب ثم امر به فحسرق 
0 


والى جانب النزاعات الدينية هذه كانت الخصومنسات 
والنززعات بين القبائل العربية نقطة من تقاط الشعف التی آدت 
الى انهيار دولة اا من النزاعات بين هذه القباطسل 
العررسة ذلك النزاع Bt‏ حدث فى سنة ۴۱۸۹۵ بين اليمئية 
والقيسية ( المضرية ) والذى انتهی بانتصار اليندية فى وقمة 
مرك ats‏ " و عمل هذا: النصر على زيادة اشتعال نار الفرقة 
بين العمبیتین المتناهفیتین و كان على الخليفة الاموى ان 


پسوس كل os‏ الفريقين آو آن یقف الى جانب احدهما حسب الحسال: 


وكان اتام‌تدنال الوليد بن عبد الملك هم : الحجاج بن 


pee Pyle ee lat gla ge الشکفی و كفي‎ Gag, 


عد( ذكر خروج الفحاك محكما) احداث سنة ۱۲۸ ص ۲۹۵ - ۲۹5(ذگر 
قتل الضحاك الخارجی ) ص ۲۹۷ ( ذگر خبر ابی حمزة الخارجی 
مع طالب الحق ۰ ۱ 

(۱) ابن الاثير Eee‏ ص ۲۸۰ - ۲۳ احد اث سنة ۱۲۱ ه ( لكرظهيبور 
زید بن على بن الحسین ) احد اث سنا ۱۲۲ ه ص ۲۵۵ = ۲۸ (ذکسس 
مقتل زید بن على بن الحسین بن على بن ابى طالسب ) 


YA 


وهما من العصبية القيسية وكان هذا يعنى أن الخليفة ced gdt‏ 
بن عبد الملك كان aay‏ سياسة موالاة القيبسية و عندما خلقة 
سلیمان شرج سبياسة مضادة لهذة السيباسة قحایی اليمتية. وعلی 


و عندما ولى الخلافة عمر بن عبد المزیز حاول ان یوم 
الموقف ان يتيع سياسة محايدة تهدف الى التوفیق بين العصبيتين 
ولكن سياسته هذه لم تطل لامد طويل اذ آنه سرعان diel Le‏ 
يزيد بن عبد الملك اعتماد! LAS‏ على القيسية ثم أن هشام بسن 
عبد LP‏ ذهب الى عکس هذه السياسة ثم عاد اليها ونتج عن 
ذلك آن :ليمنية ثاروا لانفسهم منالخليفة الوليد SN‏ فتامرو! 


على خلعه رز كانت هذه الثورة سببا فى عزلة بلاد الشام جميعاء 


والى جانب العصبية القبلية نذكر حدثا له مغزاه وهذا 

. الحدث يتمثل فى هجر” خلفاء الامويين بعید | عن دمشق و دنانشسم 
المحر۶۱ ۰ وییشبه بعض الكتاب.هذا الحدث بالانفصال الروحی بين 

الامویین وبين عصبیتهم م .۰ آلشام فقد شعر آخر خلفاء الامویین 

يعدم اطمتانهم ان بلاد الشام زر فى حاضرتهم دمشق فخرجواالی 

البادية و كان آول من فعل دنك هو الولیدبن يزيد بر عبد الملك 


t 
] 


: كان يقيم فى بادية الاردن‎ Gu 


۳۷۹ 


و من آهم القعور الصحر اوية التی بناها الامویین قصر 


" الرصافة " فى بادية الشام ٠‏ 


وقد استمر الأمویون فى سکنی الصحر ۶۱ ویعدد الاثریون 

بقايا خسة وثلائین قص! من هذه القصور. وكان الخليفة يتمتع 
فى قصوره التصحر اوية هذه vee‏ :الصید ٠‏ كما یعتبر العصسر 
الاموی عصر نهضة بالنسبة للشعر arog‏ :و اشتییر کثیرمن أمراء 
الامويين بقول الشعر كما انهم آحاطو | انفسهم بالشعراء وشاعر 
الامویین كما نعرف هو الشامر النصر انی + " الاخطل " والی‌جانب 
ازدهار الادب و الشعر لم تحظ العلوم و القاسقة الا Boy‏ فثیل مسن 
عناية امراء الامويين : ولكن ینیفی الاشارة الى of‏ بداي.ة 
الخدل فى القلسفة الاسلامية ظهر فى هذه الفترة ویدا الكلام 
فى مسآلة القضاء و القذر و فور الفرقة" التى و ‏ ا 
القدرية و التى ستكون, نواة. لفرقة المتكلمين والمعروفة باسم 
المعتزلة a‏ 


وحاول هشام بن عبد الملك أن يوقف تضخم هذه الفرقة وسار 


على نفس السبناسة الوليد ااي الذی راح ضحية معارضية 
القدرية الذين ناصرو! إعداءه من اليمنية واقاموا الخليفة 
ue‏ الثالث ولكن هذا الاختیار لم یرض جمیع الناس فرت 
الافطر ابات فى کل أرجاء الشام »كما ظهر للخليفة الجدید متافسلا 


فى العراق ,وتوفی يزيد بعد فترة قصيرة لم تزد على خم سة 


أشور rea‏ آخوه ابر اهیم عن نتوين الموقف (hed ge‏ مناقسسس 


الخلیفة غى العر اق »مرو ان بن محمد :من التقدم نحق السام 
و استطاع أن يكسب القيسية الى جانبهءو فى صفر عام PITY‏ /8۷۵ 


استطاع أن يستولىي على Gaited‏ ۰ 


مرو ان بن محمد آخر خلفاء الاموييسن © 
سس سح SOFAS PRAISE SRA SERA‏ 
وهتذ! تمكن مروان بن فحمد بن مرو ان بن الحكم بن أبى العاص 
بن آمية القرشی الاموی من انتزاع الخلافة من ابنا* عمومتسه 


وكان يلقب بالحمار لصبره فى الحروب ٠‏ 


والشاهر أن مرو ان كان يحن الى العر اق وعلى ذلك فهو 
ينقل مقر الحكم الى حر آن Ql)‏ ارن الجزيرة و كان هذا 


یعنی الانفصال النهائى بين الامويين و بين آهل الشام ٠‏ 


و نشبت الشور ات فى كل مكان و اضطر مرو آن of‏ مه سدم 
تحصینات بعض السمدن الكبرى فى بلاد الشام وذلك لكى يتقعها 


و سرت الثور ات لیس فى الشام فقط بل فى اذعر اق و الحجاز ایضاه 


و استطاع مروان of‏ يقضى على الثورة الت قام بهنسا 
سلیصان بن هشام بن عبد الملك الذى فر الی حمص شم الى الکوفة 
)1( عن اتتقال مرو ان الى حران انظر »ابن الاثییر » الگامل foe‏ 


ص ۰۲۸۲ 


TAA 


و افظر مروان الس هدم اسان و أشبع ذلك بالقضاء على 


تحصینات دهشق و بیت المتدس و فیرها من عدن الشسام ۰« 


و كان على مروان بعد ذلك إن یقش على القلاقسسل 
و الاقطر ابات التى أثارها الخوارج فى العراق و فى بلاد العرب 
اذ يفهم من الروايات أن الفحاك ابن قيس اذشبیبانی الخارجسى 
افتنم فرصة انقسام الامويين بعد مقتل الوليد بن يزيد كنم 
بعد ان عزل مرو ان عبد الله بو شر :من له اريز اتل 
العراق وولی مکانه الشقر بن معيد الحرشی بقلم يسلم ابن فمسر 
اليه العمل واعتصم بالحيرة ء عندقذ انتهز الفحاك ذلك و آثبل 
الى الكوفة فى سنة iy‏ ه / Vio‏ م ه وزادت جموعه و آلحقوا! 
Loy sett‏ بالامويين شم تقدم الضحاك بعد ذلك الى المومل واستولى 
عليها وگورها و منها اتجه الى نصیبین و كان معه " وت 
على atte‏ الف " وهزم جیشا آمویا بقيادة عبد الله بن مرو ان 
بن محمد ۰ شم ان مرو ان سار اليه وتمکن من الحاق الهزيئة 


(¥) 


PATA علد عند ماردين و ذلك فى سئة‎ aN 


)4( انظر ءابن الاثیر tee‏ ص ۲۸۱ ( os‏ انتقاض dof‏ حمم) ) ذكسر 
خلاف آهل الغوطة) ص ۲۸۱ ( ذكر خلاف آهل فلسطين) ص TAY‏ وما 
بعدها ( ذكر خلع سليفان بن هشام بن عبد العلك مزو از, بن 

(۲) انظر اين الاثير ١ء‏ الكامل بح 8 احد اث Btu‏ ۱۳۸ وص ۲۹۵ = 
wd (۰ 5‏ قتل الضمصاك الخارجچجسسی ) ٠‏ 


TAT 


وقام آیرحمزة الخارجى ( المختار 5 عرف الازدى السلمی 
البصرى ) فى جزيرة العرب . و كان كما تقول الرواية مسن 
الخوارج الاباضية و كان يفد فى كل سنة الى مكة يدعو الننساس 
الى ASS‏ مرق ان دين :معد + ثم تحالف مع ديد الله بن يحيى 
ازوف Sits‏ الحق فى او اجن سدة YA‏ 2 ۵ و خرج مه 
الى حفر هوت حيث بايعه على الخلافة »وفى السنة التاليلة 
( ۱۲۹ هدر 1٤۷م‏ ) خرج ابو حمزة الیم والمدينة و تمکن مسن | 
الحاق الهزيمة بالحامية الاموية و دخل المدينة و بها 
ثلاشة 5 تیان كدان کدی الشام ۰ ولكن مرو ان انتخب من سکره 
جماعة جدوا المسیر اليها وتمكنوا من الحاق الهزيمة تشز 
و القضاء عليه فى وادى القرىا٠‏ شم wee‏ المللك بن ekg‏ 
ابن عطية السعدی »قاشد مروآن الى المدینة ومثها الى اليمسن' 
حيث قاتل عبد الله بن يحيى طالب الحق و قتله و حمل را بیع 


,الى مرو ان بالشم (۱) 


وقبل هذا الوقت ثار الشيعة فى الكوفة ) فى سنة۲۷وه) 
و آنامو ۱ عبد الله نين ماو بن عبد الله بن جعفر افامالهم 
ولکنو الى العر اق الاموی عبد الله بن عمر بن عبد العزين تمکن 
من هزیمتهم ۰ وسار المطالب بالخلافة الى فارس و تغلب عليه 
فى سنة ۱۲۹ ه/45لام و کثرت جموعه و آقام بامنهان ثم اضر 


و مد نفوذه على ولایات خوزستان ؛وفارس و گرمان و هاجم و السسی 


(۱) انظر »ابن الاثیر »الکامل ,جه ۳۰۷,۲۹ ص ۳۰۸ idee‏ — چام 


TAT 


العواق see.‏ الله بن همعاوية لایر ائه الخو ارج إلذين ee‏ 


سلم لاته كان يشكل خطر؛ ءايه () 


و هكذا ظهر مروان بن محمد بمظهر الرجل BAN‏ 
راتهدثتها فى الدولة ٠‏ ولكن الخطر على الدود: كان یکمن 


دی الشرق فى بلاد ٠ Ghat‏ 


re ee es e a ee ee es ee ee ee 
Se ee a Se Se Se at Oh See CO بت‎ 5272-2 


)4( ابن الاشیر ۾ #لكامل oe‏ ع ص ۲۸5 — ۲۸۵ Vetere‏ مب ۲۰۷ 


TAY 


. اد عسوة الشيعية العباسية 


٠ آح ال خر اسان فى آو اخر العصر الاموى‎ 
a AP LETTE TITIES ESET CHE TOO II IONE SAD 


بدات الولايات الايرانية ,فى الخروج علس سلطان الخلافة 
فى بلاد الشام منذ عهد الخليفة عمر بن عبد العزیز »و ذلك 
عندما ظهرت مشكلة الدخول فى الاسلام و دفع الجزية ۰ قكما 
pei‏ من الروايات كان من سياسة عمر بن عبد العزيز زفع 
الجزية عمن اسلم »نجح عماله فى نشر الاسلام ٠‏ ولكن تقصسسی 
الموارد المالية دفع الدولة الى اتخاذ اجر]إ*ات شديدة گاشت 
سرمی الى اثبات الدخول فى الاسلام ثبوتا قاطعا ,كما انها لسم 
تعصف الكثيرين من الداخلين فى الاسلام من دفع الجزية و بصفة 
خاصة على عهد والى بخر اسان لعشام بن عبد الملك آشرس بن عبسسد 
الله السلمی ( ۱۰۹ - 111ھ / ۸۷۲۸-۷۲۷ (DÛ‏ 


Cee ete 


(۱) انظر عن ولاية اشرس »ابن الاثير ,الكامل »+ ٤‏ ص ۲۰۰ »ص 
Tot YY ۰‏ ,ص ۲۰۲ Vie‏ - ۲۱۹ »حیثیقول النص ( احنداث 
سنة ۱۱۰ ه با »فى هذه السنة آرسل اشرس الى اقل تفه 
و ماوراء الشهر یدعوهم الى الاسلام على of‏ توفع عنهم 
الجزية و آرسل فى ذلك ابا الصید ۱ صالم بن طریف مولی نبی 
صبة و الربیع بن عمر ان التمیمی .فقال ابو المید ۶۱ انما 
آخرج شريطة أن من أسلم الاتؤخذ منه الجزية و انما خسراج 
خراسان على رقوس الرجال ءفقال آشرس ؛ نعم ۰۰ قشخص الى 
سمر قند و علیها؛ Gut‏ بن الحمر دله الکندی على حربه با 
وشراجها Lead‏ ابو الصيداء اهل سمر تند ومن حو لها الى 
الاسلام على آن‌توفع عنهم الجزية فسارع الناس فكتب ۰۰۰۰۰۰ 


YAA 


في ظل هذه الظروف کاس الفرصةمو اتية لقيام SS p>‏ مناهضة 


للامویین رغم آن رو اية الطبری تذگر آن الدعوة الشیعر 7 3 
العباسية بدات فى خر اسان منذ ايام خلافه عمر بن عبد العزيز ٠‏ ال 
(1) 


في سشة مائة للهجسرة 


ولكن هناك رواية اخرى للطبرى تعرف منها ان اول من " لیس 
السواد فى خر اسان - ودعا الى كتاب الله وسنه ونببه والبيعة 
للرضا " فى سنئة :۱۱ ه/ WWE‏ م هو الحارث بن سریج ۰ و قبل 
الحرث عرض و الى خر اسان pole‏ بن عبد الله يزيد الهلالی 
أن يكتبسا الى هشام یسالانه العمل بکتناب ٠‏ الله وسنه نبیسه 
صلى الله عليه وسلم فان آبی اجتمعا عليه " ۰ وكان رد الخليفة 
هو خلع عاصم الهلالى و تقليد ولاية خر اسان الى آسد بن عبد 
الله القسرى و فيا الى العراق ل" تكون موادها ومعونتها 


tr 


من قريب لتباعد امير المؤمنين و تباطی۶ فيائسة . 


a=‏ الی أشرس ان الخراج قد انسر فكتب اشرس الى اين العمسر 
of ab‏ فى الخر اج قوة للمسلمين وقد بلفنى of‏ آهل المعي _ 
و آشباهم لم يسلموا رغبة انماأسليوا تعوذا من الجزيةفانظى ` 

من اختتن و أقام الفرائضو حسن اسلامه وقر؟ سورة من القرآن 
فارفع خراجه ثم عزل اشرس ابن العمر طه عن الخراج وصيره 
الى انى " بن هانی " فمنعهم آبو الصيداء من آخذ الجزبة 
دمن اسلم فکتب هانی الى أشرس + ان الناس قد اسلموا و بشو 
المساجد فكتب اشرس اليه والى العمال خذوا الخر اج منت 
كنتم تاخذونه ane‏ فاعادو! الجزية على من أسلم ' 

Ser انظر ,الطبيرى »تاريخ الرسل والملوك طبعة دار المعارف‎ )١( 


TAN 


و ظل آسد فى الولاية من سنآ ۱۱۷ ه حتى سنة ۱۲۱ ه ( ۷٣١‏ 
بم ) و بعودة dal‏ .من جدید عادت سياسة الشدة و القدس.سع 
تقبش أسد على جماعة من دعاة بنى العباس فقتل بعضهم ومشل 
ببعضهم recone‏ 5 وو اصل الفتال ضد الحارث بن سريح «وربعد 
ا وى خر اسان نصر بن سيار الکنانی الذی كان يعرف 
" بشیخ مضر Gb‏ خر اسان " وعلی آيامة " عمرت خر اسان عمسارة 
لم تعمر قبلها و آحسن الولاية و الجباية ٣‏ افقد عمل pons‏ 
لی رفع الجزية التى كان یدنعها السلمون الى فير المسلميل؟) 


ولكن نصر لم ينجح فى ايقاف العداء التقلیدی بين العصبيسة 
المفرية و العصبية اليمنية Lady‏ كان نصر من العصبي بة 
المضرية مدي کی الوالى السابق - فانه حایی المضربيسة 
فى بداية امرته و قلدهم الاعمال ,قالنص يقول . فلم يستعمل 


آربع سنیین الامضرياء ie‏ 


تج متسر ) مجموعة ذخاشر العرب ) ج۷ أحداث سنة ٠‏ ها ,این 
الا شیبر , الکامل ».جع ص ۱۵۹ ( ذكر ابتداء الدموة العب‌اسیة ) 


)1( ابن الاثیر ءج ٤‏ ص ۰۲۳۸ 
(r)‏ ابن الا شیر »ج £ ص ۰۲۳۹ 
(f)‏ اين الاثير »ج > ص ۰۲۶۲ 


|(؛) ابن الاثير مج ٤‏ ص ۰۲۳۹ 


ولكنه عاد و حاول نیج سياسة متزنة حتى يتالف اليمنية 
ولکن اليمانية. سارو ا بزعامة السگر ساس ) جهییع ون على الازدى) 
الذى " اظهر الخلاف لنصر بن سيار 


و كان الگرهانی كما :“تقول الرواية قد احسن إلى نصر فى ولاية 


فى Bw‏ ۱۲۱ ه / VEE‏ م ) 


آسد بن عبد الله ولكن بعد gf‏ تقلد نصر امرة خر اسان " عسزل 
؟#لكرماني عن الرياسة وولاها غيره "'أولذلك فقد حدثت جفسوة 
Lenin‏ ۰ وقد اغتنم الگرمانی الموقف الذى حدث بين نصر ابسن 
سيار و بين خلافة دمشق بعد مقتل الولبد الشانی و نستشف من . 
الرو اية of‏ الكرمانى كان لايتورع عن سلوك آی السبل من أجل . 
تحقیق اطماعه فالنص يقولٍ " لو لم یقدر على السلطان و العلسك. 
الا بالنص اشية و اليهودية لتنص و تسود ۳و قد قام متسر 
ب معتقال Sit‏ انی ى حي ولكن الگرمانی تمكن من eared‏ 


الحبس بمساعدة انصاره و التف حوله الازد ۰ ' 


آما عن العراق فقد عزل الخليفة ر الوليد بسن 
عبد الملك و الیها متعؤن ابن جمهور - و گان شص بن سيان قستد 
امتنع من تسليم عمله اليه من قبل - و استعمل عليهم عبد الله 
بن عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقد اقر ابن عمر نعرا على خر اسان 


فغضب الگرمانی لابن جمهور - وكان نصر قد عرض به فى خطیتسه 


۰۲۷۵ ابن الاثير ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) ابن الاثير fee‏ ص ۰۲۷۵ 


۲۹۱ 
قن 1 ۳ 3 — )1( 
8“ دار 5 الخلافة مات يزيد بن الولبد بن عبد الملك 


) بريه الشالت ) و حدشت فتن وقلاتل فى البلاد. الى أن خلسص 
oat‏ وان عع[ بده ۷ ها / ٤٤۷م)‏ »ف.استعمل يزيد 
بن عدم بن هيسرة و الیا علس العر اق فى سنة ( ۸ / ۷]) 
قاقر سضر سل سیار على خر اسان و بذلك آغفی عليه صفة الشرعية 
و de®‏ نهر بیعته للخليفة مرو ان(" أو لكن الحارث بن سريج 
اللا كان قد سبق for of‏ له نص على الامان من الخليفة يزيد 
بن الوليف ,عاق 5 بلاد ماوراء النهر - و كان ».تحالفا ممع 
الترك - الى خر اسان حبيث .استقر مع اباعه منداقة هسسسسرو 


رفض مبايعة مروان و خرج على. نصر الذى أرسل اليه " يدفوه 


الى, الجمدامة و ينهاه عن الفرقة و الماع pO" pei‏ طلست 


۰ ۲۷۱ ص‎ ٤ ابن الاثين يج‎ )١( 

(؟) انظر ,خلیفة بن خياط تاريخ خليفة بن خیاط تحقيق سهيل 
زكار »منشور ات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد التومنى 
دمشق ۱۹1۸ ح ۲ ص ۵۷۸ ٠‏ 

pei eal .)۲(‏ خليفة بن خيباط يح ۲ ص 1۱۷ » ابن الاثیر ح > 
صلب ۰۲۹۲ ۱ 

۰ VAY 6 ee این الاشیر‎ 3 


Vay 


atins‏ و wis,‏ عمالا :نزهاء ١7‏ أو تمكن داعيته جهم بن صفسسو ان 


( راس الحهمية ) من لم الجموع له . 


و قي نفس الوقت كان الكرماتى يدعو الى عزل نصر وتمییسن 
والی آخر عوفة فالتقت مصالكيبا واتفقا uf‏ الحارث و الگرسانی 
فک د « وئد eile‏ الهزيمة eid‏ الا أن شصر) اضطسر 
تقدم انصار الگرمانی انى انات الى انا بور و وة 
الکرمانی الحارث فدينة دسروره ولکن وقع الخلاف بینهما و قتسبل 
الگرمانی الحارث فى ستة ۱۲۸ ۵ / ۷٤1‏ م ee ANU ig eget‏ 
إلا of‏ الكرماشة, لم يهنا طویلا ار ءفتک بدا نصر يجمسع 1 
قواته لاعادة استخلای مرو من مشافسه Lat ise‏ 


ملسو نم 5 


sods‏ كانت كل هده الظروف فى cite‏ الدعوة یی تعرس 


العباسية . 


۰ ۲۹۲ ٤ ۶ oe أبن‎ (1) 


(۲) انخثر boat‏ الاشیر ee‏ £ ص TUT‏ مب ۰۲۹ . 


الدعوة العباسسية ١‏ 


المعروف أن الدعوة العباسية شيعية الأصل » وأن الدعوة 
الشيعية التى قامت i‏ آل البیت والتى نادت بان العلريين 


9 ate 


والحقيقة أن عرب الفتوح الأولى الذين توغلو! فى 
خر اسان » التي تمثل كل الهضبة الاير best‏ حتى بلاد ما ورا* الشهر 
كانوا متعزلين فى هذا المشرق البعيد Lan,‏ جعلهم یتمیزون عن 
عرب الأمصار الاخری MG ea:‏ ۰ ولم يكن الستزوجون منهسسسم 
قد عبرو! الجبال التتى تحد ايران ۲ بل كان غير المتزوجیسن 
منهم , هم الذين وصلوا الى هناك فى جساعات ۰ وتزوجوا مسسن 
نساء آهل eI!‏ ویتدر فلهوزن آن الحد التص لعدد هؤلاء كان 


لایتنجا وز الماغتی آلف رجل ابان الشورةالصباسيةء٠‏ 


وکان الاندماج تاما بين سکان خر اسان حتی یمعب التمیییز 
فى كتب التاريخ Guy , E We‏ العرب اللین فف وا 
بالصبفة الاير انية وبين اهل البلاد الذين دخلو! فى الاسسسلام 
والذين عرفوا بالمو الى وكانوا ي.حتفكون wt, Si,‏ حضارتهم 
القديمة » وتراث ااسرة السابقة ۰ وكان هؤلاءالموالى یشعسرون 


بالمساواة مع "العرب 6 وسنری ent‏ عيلوا فى القرن Jt‏ على 
)1( ؟أعداء سعد زغلول «تاريخ الدولة العربية ‏ طبع بیروت ۱۹۷۷۰ص ۱۱۱ 


ينام العبالايين على افیا فرتم الفقرى :قن كل العا ي 
التى عرفها yall‏ 

وكان الخر أسائية , منذ العصر الأموى “يحاريون فر dated‏ 
Got!‏ الاسلامی للدفاع عن البلاد ضد. الترك » وكان جميع أضفسل 
الأقليم يعيشون فى وشام ١‏ من العرب الفاتحین الى المو الى 
الذين دخلو ! شی. الاسلام: بل و اهل البلاد الذين 2 عض ديا نتيهم 
الذوذدكية »ءوعلی آیسام زياد بن آبیه بدا pares‏ آعد اد كبيرة 
ها ها ores‏ من مدیتتی العراق الگبیبرتین : الكوفةوالبصة 
الى منطقة بلغ فى آتمی خر اسان .على حدود ما وراء ps‏ 
asm‏ اه نفی العناصر العلوية الى المشرق على pee‏ 
الحناج oF‏ یوسف : ۰ وفی نقس هذ | الوقت أوقّفت هجرة أهل الشسسام 
الى المشرق: حيث لم یگونو! يشعرون بالامن هناك - ولالسسيك: تان 
العلويين وشيعتهم وجدو! فى الأقاليم الايرانية آرضا صالحصلئة 
لنشر آنگارهم عن الأمام المنتظر ٠‏ وهو المهدى » وذلك آن‌الموالی 
من الفزس كانوا لايزالون يشعرون بالحاجة الى حاكم مطلق یمتا له 
من الصفات ما هو فوق مستوى البشر بحيث يكهدن له التحكم فى 
توزيع الارز اق 2 فهو الذى ينغن السعادة بين الناس آو التعاسة 


وعن طريقه يكون انتشار الخصب فى الأرض of‏ القحط ۰ 


وكانت العلاقات الوكيقة: بين خر اسان من جهة وبين البصرة 


والكوفة » وهما مركز الاضطر اب العلوی من جهة عرف خا ن 


أن اعتنن كل آهل of ut‏ الآراء المادية للدولة العربية التسى 
كان الأمويون يحاولون تنظيمها واقرار تراتيبهاء والتى رفم 
تحولها الى ملكية وراثية فانها ظلت محافظة على طايعجها 


العربی آو البدوى ٠‏ 


كل هذا يغسر النجاح الذى صادفته الدعاية العلوية منذ 

ee ee eee cee‏ و ارسال دعاتها الى خر اسان" ومنذ 

مطلع القرن الثائى الهجرى كان دعاة الشيعة تقو فی خوانان 
ل بين دين ن ون ره ج اراس الكوفة 0 


3 یعرف لحساب من بعملون‎ ot 


سی سو 


و ةذ ۽ Sof‏ + سعك 5 ل » تارب" الدولة. ا بيةه 
ی رمح 
ص ۱1۶ - ۱1۵ ٠‏ 


عهد. آہي ele‏ الس محمد بن علي , 


بالخلافة و ادعاشهم لهاقد إنتقل اليهم منآبى هاشم عيك اللسسة 
بن محمذ بن الحنفية ( أحد آبناء على رضی الله عنه )۱ ف 
رواية صاحب " اخبار الدولة العباسية " تقول 4" وكان تشيسع 


العباسية آمله من قبل محمد بن الخنقية والى ذلك دعمسسا 


)4( لقد قالت فرقة الكيسانية من الشيعة بامامة محمدا بن ٠‏ 
الحنفية » وزعمت أنه a‏ يبق بعد الحسن والحسين ؟حسگ 
آقرب الى آهیر الموهنین على عليه السلام من محمد بن 
الحتفية af‏ كان صاحب رآية آبيه يوم البعرة » فهو 
آاولی الناس بالامامة , كما كان الحسين أولى بها بعسد 

- الحسن من ولد الحسن » فمحمد هو الامام بعد الحسين, 
وقالوا أن محمد بن الحنفية هو الامام اللمهدى + تما 
هات بائمدينة فى المحرم سنة ۸۱ ه قالو! انه لم يعمست 
al;‏ مقيم بجبال رضوى ‏ بين مكة ecco‏ ب وآأنه 
الاعام المنتظر البذى بشر به النبی plo‏ الله عليه 
وسلم و آله الذى سيمل الارض عدلا وقسطا ۰ هذا Pes‏ أن 

هناك فرقة آخرى قالت أن محمد بن الحنفية مات ون الامام 


. بعده ابنه عبد الله وكان يكنى wh‏ هاشم ۰ 
انظر 5 ore‏ 6 فرق 1 لسیعة طبع المطبعة i‏ لحيدرية » 
النجف » سنة ۱۳۵۵ ه / ۱۹۲۱ م » ص ۲۳ © te‏ س 
۳۰ 3 


ابو مشم ۰۰۰ "(أأوتذكر ایشا إن محمدا بن على اخذ العلم 

على يدى col‏ هاشم وکان محمد یبجله ویجله فكان اذا قا م آبو 
تاشم يركب آخد له الركاب " فلما مرض أبى هاشم مرضه الذى 

مات فيه وكان بأرض الشراة من بلاد الشام وذلك عند فقوله مبن.. 


لقاء سلیمان بدمشق عدل ان eae‏ تست رنه يسسن 


عباس وکان بالحميمة » وعهد له بحقوقه فى سنة ۵۹۸ / ۷۱۷ قن 


و الى اليه ast wh‏ وقال له ٠‏ " آوصيك بتقوى الله فانهسا 
خير ما تواصی بها العباد» ومن بعد ذلك فان هذا الآمر السنی 


تطبه وتسعى فيه وطليه آخرون وسعو! فيه فيك وفی ولدك". ۰۳۰ 


هد : ها تتوله الروابة الفا tol,‏ الشيعة فانهسسم 
تالوا ؟ ان آبا هاشم آوصی الى عبد الله بن معاوية بن‌خبدالله 
بن جعفر بن آیی طالب )8 وهو الذى نادی به الشيعة فى الكوفة. 
اماما على عهد مرو :ن بن محمد » وبعد انهز امه آمام المروانية, 
اتجه. الى فارس واصفهان. و امطخر > وانتهى الأمر بمقتله على 
یدی الداعية العباسى أبى Pave‏ الخراسائى , كما سبق القول. 
)+( انظر »مولف مجهول » آحبار الدولة العباسية »وفیه آخبار 
العداض i‏ ۽ تحقیبق EOE aS e‏ 
بیروت Wow « WY}‏ ) ینار الامامة gees)‏ الشص»؟ 
" قالت الكيسانية بامامة a‏ تن 0 eo‏ آن‌آباه 
وكان وين » وهو mer‏ من قال dale lin‏ محمد رد 
وبها كان يقول sis‏ بن he‏ الله وولده الرأيام المهدی* 
)¥( مولف مجهول ,۱خبار الدولة العباسية ee‏ ۱۸۵ 
)۳( نفس المصدن ؟لسابق 4 ص ۰۱۸۲۱ 
)٤(‏ انظر , النوبختی »فرق الشيعة , ص ۲۲ ۰ 


وا " 
eect‏ الدعوة. ۷ 


يعتبر محمد بن على العباسى أول منظم للدعوة العباسية 
السرية | ٠‏ آما ابنه ‏ ابراهيم الامام فكان المفجر لهذه الدعوة 


ی من دعوة سرية الى علنية ولكنه لم يجن ثمار عمله: 


عبد الله بن محمد العباس اول خليقة لبنی rer)‏ 


ویمکن تقسیم الأدوار التى فرت بها الدعوة الى 3 

4h سنة‎ of saa Pt الدور. السرى التحضيرى ويبد]‎ ne 
أو سنة ۱۰۰ ه على اختلاف الرو ایسات التاريخية وكان مقر‎ 
الدموة الحميمة ونشاطها فی الكوفة ثم ميرو + ولم تكسن‎ 
تنظيفاتها قد تبلورت فى بادىء الآمر وجایهت انتگاسات‎ 
قوية هزتیا مثل حركة خد اش و القبش على بعض الدعساة‎ 


العباسييّن + 
= الدور العلنی الثورى ویبدا بارسال الامام a Pree‏ 


مسلم الخر اسانی الى مرو سنة ۸ ھ / ۷6۵ م حيث آعلسن 


الثورة فد الأمويين سنة 8 ها + بعد آن اختمرت الحركة 


- 


السرية العباسية ٠‏ وینتهی هذا الدور باعلان آب العیاس 
عبد الله نفسه خليفة فى مسجد الگوفة سنة ۲ ۹ ۰۷ 
Bia - 25.‏ عد امسن الحرگة السرية هن صبفتها Cg ta‏ 
)4( انطر د.فاروق Garb” jos‏ الدعوة العباسية لم فهر لامت؟؟ هر 
٩‏ ۷ در اسة تحليلية لو اجهات الشورة العباسية وتفسيراتها 
طبع دار الارشاد»,بیروت » طبعة آولی » سنة ۰۱۹۷۰ ۰1۵۳ 


1۹۹ 


ويفهم من النصوص انه عندما ا قيادة الحركة 
الهاشمية ( نسبة الى أبى هاشم) الى محمد بن على العباسی بل 
الاسام الجديد ‏ بد آت مرحلة آکثر تنظيما من سابقتها فثعرف 
على جامة بی هاشم )11 هرقم" ایهم tale‏ بن يجيو واطلت 
منم أن پشبت آسما*هم « ليعرفهم وبستظهر بهم على آمره ( AY‏ 
فكتب محمد بن على العباس فيهم سجلاء ومن هؤلاء كما تشمائرؤية 
سالم بن باجیر تاحفص بن سلیمان gil gay‏ ملمة الخلال - pods‏ 
الأسير ب ميسرة الرجال - موسى بن سريح السر اچ؛ زياد بن درهم 
الهند انى »معن بن يزيد الهمداتى ءالمنذر بن سعيد المىد :ل 


وكما تذكر الرؤاية فان الأتباع الأوائل كانوا ينتمسؤن 
الى قبيلة بنى مسلية ومواليهاء وكذلك من قبيلة همدان 
buena teas,‏ ی cen‏ نالحد 
ولاتكثروا من آهل الگوفة 0 ولاتقبلوا منهم الا أهل .الشيسسسات 
الصحيبحة " (۴) „ 
)1( انظر + أكيار الدولة العباسية » اص ۱۸۸ - ۰۱۹۰ 
(۲) نفس المصدر السایق ,2 ص ۱۹۰ د ۱۹۱ ۰ 
(۲) آخبار الدولة العباسية » ص ۱۹۱ د ۱۹۲ 
)٤(‏ نفس المصدر ص ۱٩۲‏ - 1۹6 ۰ 


Yor 


OSs‏ لايعرة نا تنحمد بن على بنسية واسمة الاشيعة الكوفة 
وهم حوالى ثلاثين رجلا »ناذا سكلوا عن اسمه قالوا : آمرنا 
بكتمان اسمه حتى يظهر " (؟ أوكائت دعوتهم الى الرضا من آل 
محمد Ao‏ 

ثم قرر الامام عملا بنصيحة گبار ثقاته نقل مركن النشاط 


للدعوة الى خراسان مع الاحتفاظ بالكوفة كنقطة ارتباط بين 


مرو ( خر اسان ) و الحميمة مقر ! الامام ۹ 


و آرسل الامام آبا عكرمة زياد بن درهم السر اج (a‏ 


خر اسان وطلب منه السير على نهج يكير بن ماهان فى تالف 


الاتباع ءو ale of‏ بقوله : " وان دعوت آحد! من العامة فلتکن 
دعوتك الى الرضا من آل محمد « فاذا وثقت بالرجل فى عقله 
و بصی رنه فاشرح له آمرگم وقل بحجتك التي 


9 


لايعقلها الا آولو الآلباب , وليكن اسمى مستورا عن كل adem f‏ 


إلا عن رجل عدلك فى نغسك فى ثقتك به , وقد وكدت علیسسه 


وتدوثقت منه وآخذت ببعته ء وتقدم بمثل ذلك الي من توجه مسن 
رسلك , فان سكلتم عن اسمی فقولو] + نحن فى BBS‏ وقد آمرنا 


یکتمان اسم امامنا ۰ و اذ ا تدمت مرو فاحلل فى ؟هل الیمسین 


(۱) .آخبار الدولة العب‌اسية ,ص ۰۱۹5 
(۲) نفس المصدر ص ۱۹٤‏ ۰ 


Ses a 


Tey 


alls,‏ ربيعة » وتوق مضر ,وخذ بنصيبك من شقفاتهم » و استکشر 


من عاجم »> فانهم آهل دعوتنا وبهم یویدها الله" (۲۱. 


هذا ولقد كان اختيار محمد بن على العباس لخر اسبان 
كمقر للدعوة موفقا , لأآنها تنفرد بموقف خاص » دون فيرها من 
أمصار الدولة العربية الاسلامية » يتضم ذلك من وصیته لاتباعه 
من رجال الدعوة حين تباینت الار ۶۱ ۳۹ المكان المنشاس ب 
للدعوة .۰ 


ef "‏ الكوفة وسوادها فهناك شيعة على وولده ‘ als‏ 
البصرة وسو ادها فعثمائية تدين بالکف وتقول كن فبد ا | 
المتتول ولاتكن عبد الله القاتل , وآما الجزيرة. فحرورية 
مارقة وآعر اب کاعلاج ومسلمون فى .آخلاق التنصارى »> Ul‏ ال 
الشام فليس یعرفون الا آل آبی فيان وطاعة بنی مروان › وعداوة 
لنا Bout,‏ ۰۰ وآها أهل مكة والعدي ينة فقد غلب عليهم بسوبگر 
رسر » ولكن عليكم کن اسان فان هناك العدد الكشير<والجلد 
الظاهر » وهناك صدور سالمة وقلوب فارغة لم تنقسمها الأهواء 
رلم تتوزعها النحل ولم تشعلها ديانة , ولم يقدح فيها فساده 
رليست لهم الیوم همم العرب, » ولافيهم كتجارب الاتباغ للسادات 
وكتحالف القباكل perry‏ العشاشر .. وبعد فكأنى آتفا*لالی 


wa a‏ ره » (؟ 


)4( آخبار الدولة العباسية 2 ص ۲۰ ۰ 
{r}‏ انظر » اخبار الدولة العباسية بص YoY mw Yet‏ ۰ 


Vey 


ونظم بکیر بن ماهان ‏ الذى قال عنه الامام ١‏ اسجدعو| 
منه واطيعوا وافهموا ۰۰۰ هو لسائى اليكم وآمينى فيكم فللا 
تخالفوه ولاتقضوا الأمور الا برآیه » وقد آشرتكم به على «دذسی 
لشقتی به فى النصيحة لكم و اجتهاده فى اظهار نور اللهك poe‏ 
آتباعه السبعين ٠‏ فقسمهم ‘ol‏ اشنا مشر نقيبا بر أسهم سليمان 
بن كثير الشز أ عي is ding‏ ۸ ھ ۰ وأكد على وجوب مناضحته 
آمامهم فى السر والعلانية عو آلا يظلعوا علی هه آجد ! خافوا 
ناحيته ولم و 

والنقباء الاثنا عشر هم , 


من خن اعة ۾ 


}| اه آبو محمد سلیمان بن كثير الخزاعى ~ الا مى . 
۲ د آبو نصر مالك بن الهيثم ٠‏ 
م ل wh‏ منصور طلدة بن زريق مولی طلدة الطلحات» 


4 - زياد بن صالح ( مولی خزاعة ) ۰ 


: 


ه سا هوسى بن كعب ( آبو عيينة ( ٠‏ 


1 سام عیسی ين كعب ۰ 
eo‏ اا 


)4( اخبار الدولة العباسية ص ۲۱۳ ۰ 


(۲) تفس المصدر 2 ص ۰۲۲۳ 


من طىء 


4 س أبو عبد الحمید قحطية بن شبيب الطائی . 


۰ الذهلی‎ pel el مالف بن‎ wb gh آبو د‎ wn fe 
٠ ومن بجيبلة‎ 
۰ أسلم بن لام‎ ~١ 


ومن مولى ینن أسد , 


17 لس yf‏ على شبل سن طبمان ٠‏ 

وفكرة النقباء الاثنى عشر — ونلاحظ أن اكثريتهم-كانوا 
عربا ل والدعاة السبعين فیها اقتداء بنقباء بنی اسر افيل 
وبنقباء الرسول ملي إلله عليه وسلم بعد معمة العقبة فآلنص 
يقول * " يسم الله الرحمن الرحيم » ان السنة فى الأولين 


و المثل فى الآخرين » وان الله يقول " و اخشار موس تومه 


بعين رجلا لمیقاتنا" ثم قال فى آية آخری ؟" وبعشنا منهم 
اثنى عشر نقیبا", وان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


| وافاه ليلة العقبة سبعون رجلا من الأوس و الخزرج فبابعسنوه 


فجعل منهم ائثنی عشر نقیبا Pes.‏ 


۳ ۳ . 51 
آحد وعشرون . وهناك الدعاة ودعاة الدعاة ) ( 


ويفهم من الرو of Gul‏ آهل الدعوة وشيعة الامام كانوا 


500 اليه الأموال اا کن يتقوى بها فى "احياء الحق ٠‏ 


۱ وامالة الباطل " ,)١(‏ 


موت محمد بن على وولاية ابنه ابر اهيم الامامة 0 


اهلان الشورة + 


مات محمد بن على العباسی فى سنة ۱۳۵ ه بالشراة من آرض 


الشام AY‏ وکان قد آوصی لابنه ابر اهيم بالاه.امة من بعده Si‏ قال 


لخاصته + " فلكم فيه خلف مدق منی " ۰ كما آومی بكير بسن 


بن سليمان الخلال ٠‏ 


آخبار الدولة العباسية ,ص ۰۲۱6 

تفس المصدن » ص ۲۱٩‏ بت ۰۲۲۰ 

؟خبار الدولة العباسية , ص ۰۲۲۰ 

" اخبار الدولة العباسية » ص ۲۲۱ ۲۲۳ ۰ 

انثلر » اخبار الدولة العباسية » ص ۲۲۲ - ۰۲۲ ص ۰۲۳۷ 
آخبار الدولة العباسية ,ص ۲۲۹ ۰ 


۲۱( 
۲( 
(¥). 
(E) 
(٥( 
(<) 


وتنسب الرواية الى ابر اسيم انه تام بناتجان السو اد 
شعار؟ للعباسيين وذلك of‏ راية الرسول صلى الله عليه وسلسم 
کانتسود ۶۱ > وكانت راية على wl o‏ طالب سود ۰۶۱ es)‏ 
بتفق:مع ما تورده الملاحم والنبو*ات على إن لون 
السرايات المقبلة ,من المشرق للقضاء على ظلم ا#مویین و انا 


.)١( دولتهم‎ 


اختيار 


8 بجي اكول العباسية بدولة المسودة‎ ia Gas 


واس ابراهيم بکیر بن ماهان tate‏ الى اراسان ون 
یامر الشيعة بتسوید الثياب و ال ایبات , وكتب معه كتا ب سا 


الى ا تمن اليهم فيه آباه ووعظهم "(5), فبايع 


الجمیع نی الجدید 0 شم قفل بکیر وبرففته بعض الشيعة 

العباسية الذين التقو 1 ابر اهیم وتعرفوا 55 وطلبوا 
esa cae be‏ الطییر لحم آهل بيتك وتسفك دما هم 

تركنا زيدا مصلوبا بالكناسة وابنه مطردا فى البلاد؛ وقد 

شملكم الخوف وطالت عليكم مدة آهل بيت السوه" ff)‏ 

۰۱۹۹ المرجم . السایق , ص‎ )١( 

۲ المرجع السابق » ص ۲2۰ » ۲۵ ۰ 

(۲) المرجع السابق ,م ص ۲:۰ ۰ 

(۶) المرجع السابق » ص ۲2۱ ۰ 


الھور ابو Oetker‏ , 


ote TEENIE 


جهن سح 


رر اا ابر اهييم فى سنة ۱۲۸ م (۱) yee‏ مولاه آبا 
مساسم الكر اساشی, وذلك يعد أن عرش الأمر على سلبسان بن كثيسر 
وعلی قحطبة فرففا )۲ ليمثلة فى خر اسان ٠‏ وکتب مفه اني 
شيعته كتابا قال فيه ١‏ " بسم الله الرحمن ال je‏ 
۱ ۳ الله لولياده « وحقت كلمة الله على آعد اگه « ولاتيديسل 
لكلمات الله , أن يخلف الله الميعاد ۰ آن تستفتحي | ar‏ 
جاءكم الفتح , فقطم دابر القوم الذين ظظموا والحمد للسسه ٠‏ 
" رب العالمين ۰۰۰ آما بعد فقد وجيت اليكم مجد 0 
عبد الرحمن بن مسلمّ مولاى ءفالقوا anti‏ ازمة آمور: کم «وحنلوه 
آعباء الوزر لها patty‏ فی محارية عدوكم ٠‏ وعاهدوا الله 
على الطاعة وكوشوا بحبله معتصمين mee‏ الله الذین آمنسوا 
منکم وعملو! الصالحات وليستخلفنهم فى الأرض كما Gest‏ 
الذين من قبلهم « ولیمکن لهم دينهم التى آرتفی لهم ولیبدلنم 
من بعد خوفنهم آمنا- ,یعبدونتی لايشركون بی شيكا » ومن كفريعد 


ذلك فاودخد هم الفاسقون " (5), 


وكان تعرف ان مسلم للمرة الآولى على الدعوة العب‌اسية 
حينما التقى بيعص النقبا* العباسيين الذين زاروا بعسسصض 
)1١(‏ اخبار الدولة العباسية ,ص ۰۲۷۰ 


(۲) المرجع السابق ص ۲۵۱ ۰ ۱ 


۳۰۷ 


العجليين فى سجن الكوفة وهم فى طريقهم الى اد!* فريضة الحج 
وکان ابو سلم يخدم هؤلاء العجليين ( من بنی معقل ) قبسي 
السجن » فتوسموا قبه‌تجابه وفقل و ایب قضموه الى ديرك سيم 
و اسلحبوه آمعیهم الى ابر اهیم الامام بعد of‏ استاذن مولاه عیسی 
ابن ابر اهيم السراج لد | واعجب لاسام اخلاقه وة hota‏ 
:5 57 الى عبد الرحمن وکناه بابی مسلم. وظل فى خدمتسه 
يستعمله فى حمل رسائله الى الكوفة وخر اسان حتی سنة ۱۳۸ هاء 


خين اشخمه الى خر اسان ۰ 


وکان ابو مسلم على معرفة باحوال خراسان - التی كانت 
الفتنة قد شالت فيها بین‌نمرین سیار وغلی بن. الکرمانی ومن 
كان بها من العرب حتی آفجر ذلك كثيرا من آمحایها وجعلست 
نفوسهم تطلح الى غير ما هم فيه والی آمر یجمعهم فتحركت 
الدعوة يدعو الیسانی من الشيعة الیمانی والربعى fgg i‏ 
و المضری المضرى حتى كشر من استجان ۰ وكفوا بذلك عن 'القتال 
فى العصبية (5) حيث أختلف اليها قبل ذلك بامر من لاتنام 


۰ Yoo — ۲۵8 المرجع الشاي ص‎ )١( 
۰ ۲۵۵ = ۲۵4 المرجع السابق ص‎ )۲( 
۱ ۰ ۳۵۲ المرجع السابق ص‎ (r) 
. ۲6۸ انظرء اخبار الدولة العباسية ,ص‎ )۴( 


Teh 


وبر اشيم ء وكانت إحداها مع wil‏ رلمة الخلال الذى التئسسی 
بالشيعة وقال لهم " قد حضر آمركم فاعدوا واستعدو et‏ 
Lis‏ تقول رواية صاحب آخبار الدولة العباسية على لسان Gol‏ 
مسلم | * آنرتی الامام of‏ أتزل فى آهل اليمن واتالف ربيعة, 


۱ ولا آدع نصیبی من صالحی مغر وآحذر sf‏ كثرهم من ادنع بنى آمية 


و أجمع الى نت و اختصهم م J)‏ 


ووصية ابر اهیم plot‏ لابی ن مسلم تتلخص wi‏ الامتماك. 
على قبافل العرب من اليمنية فی خراسان ‘ وكان Ws‏ #يمثلون 
على آواخر آیام الامویین حزب المعارضة لعرب الدولسة »ون 
یتالف ربيعة »> ويحذر ويشك فى العرب من المضربةء وهم 


عمبية والى خراسان ۰ شص بن سيارب الا ما ملح مشهمء 


و الحقيقة آن اشقسام العرب علی انقسهم فى خر اسسان 
كان السبب قى نجاح أبى مسلم > فآشناء الصراع بين ثصر بن 
سيار المضرى والكرمناتى الیمنی paste‏ ابو مسلم الى الكرماتي 
وعندما حذر نص زعيم اليمنية الكرمانى من خطورة الداعية 
الماش وطلب اليه الاتفاق ووافق الكراماتى كان جزاءه آن 


۰۲۱۷ نفس المصدر 2 ص‎ )١( 
۰۲۸۵ (؟) نفس المصدر » ص‎ 


لت مص سر (۱). 


امسلان الشورة 


تفت عب أبن نال آقبلت الشيعة من كل فع؛ وقدم 
الدعاة مجن وانقیم: من اخوائهم » وتكاشر عددهم يوما بعد 
5 لكان وکان آبومسلم قد نزل فى منطقة مرو ( لانها انم 
مکان لاعلان الثورة ) ومن هناك آغذ یرسل النقباء الى مختلف 
الأقاليم فى طخارستان ومرو الروذ والطالقان وخو ارزم ؛وعدد 
آبو مسلم شهر رمضان لاظهار الدعوة ولكنه ترك egg he oa‏ 
التصرف ۳ gabe‏ ]مجله العدو متهم دون الوقت ily.‏ والمكرزة 
فقد حل لهم أن ييدفعوا عن انفسهم ويجردوا السیوف " | »ءوگذلسك 
من athe‏ منهم عدوهم عن الوقت فلا حرج میم of‏ یروا بعد 
الوقت " (5), ۱ 


وترك 2 مكانه فی فنین ونزل في قرية ات Me‏ 
وبث دعاية فی الاس و آظهر a . oe‏ مارم الأعاجم ',وكثير 
من آهل اليمن وربيعة الي 9 من بين متدين بذلكآو طالب 
بدخل (شار) او موتور یرجو أن يدرك بها ثاره 2 وآتاه jo‏ 


o ۱ 5‏ 
من ذوى البصاشر من مغر (2), 


(۱) انظر Aloe‏ خليفة بن خياط « ade w.te‏ م (احدت (arf te‏ 
ابن الاثير »الکامل ce‏ £ ص ۳۰۲ oem‏ 

(؟) آخبار الدولة العباسية ,ص ۲۷۷ ۰ 

(9) انظر » ابن الاثير ›الگامل ٤ me‏ ص ۳۰۰ ۰ 


(غ:) نفس المصدر ¢ ye‏ ۳۰۰ ء٠‏ 
(o)‏ اخبار الدولة العباسية « ص ۲۸۵ ۰ 


وتقول الرواية أن آبا مسلم بعث الى نصر وفد! ۰۰ وكتب 
معهم الى نصر كتايا aid‏ فية الى الطاعة والدخول فيما دخل 
فيه آهل ا ویعامه of‏ هذه الرايات السود التى أظهرها 


هي التى لم بزل يسمع بها »ويحذرة من pene of‏ 


SUF cue‏ » ۽ هذه ایسودة وهی تدعو الى غير ملتت | موقداقهسو! 
فير سنتتا ,وليسوا من آهل SEES‏ م يعبدون الستائيرءويعبدون 


الرؤوس »علوج و آفنام وعييد BNR‏ د المرب و انوا 


واجابة الاس وشاهروه فلن كوت تن عن تفیش 

الى ابن هبيرة و الی العر اق یستمده ,فلما استبدت به مور 

كتب إلى i ee et‏ ابن هبيرة ویخیره بعظم او ی 
من قبل ابن ملم » وكتب الیه ۰ 

آرى لل الرماد رميض نار ويوشك of‏ يكون لها ضرام 

فان انار بالعودین os‏ وان الحرب بيدؤها الكلام 


1 تخت را فقل قومو ! فقد حان‌التیام 


۰۲۸۲ انظر 2 اخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
٠ ۲۹۰ (؟) اخبار الدولة العباسية ءص‎ 
۳ ۲۰۵ - ۳۰ تفس المصدر السایق ء ص‎ )۳( 


۳۱۱ 


۱ ۱ ۱ )1( 
TT‏ قولى على الاسلام و العرب السلام 


وكتب يصف له أمر 5 » وكشرة الدعوة » وميل 
delet‏ وزپیمه اليه , ثم بعث للخليفة رسولا . وهل تصسسر 
ینتظر المدد أن ياتيه : ۲ وقد فسد عليه آهل خر اسان الاهسن 
كان معه eee ae‏ " وکتب نر الى اين هبيرة يستمده فلم 
یمده ( افکتب الى الخليفة غرو ان أشائية ینتنجد به بق 
' کتبت الى el‏ المؤمنين ولم dee‏ منی شی آننتفین به علسى 
عدو أمير المؤمنين لا فى رجالى ولا فى مالی ولا فى مكيدتى , 
ولو کشت آمددتنی بالف ا آهل الشام لاكتفيت بهم ,ولقطعت 
دآیر القوم الظالمین ‏ انی خین کتبت الى 17 المومنین 'قند 
آخرجت هن جمیع Lt ‘ eile‏ و اقف على باب و ازی " ‘ وان لم 
تاتنى مواد آمير المؤمشين ووكلنا الى ابن هبيئرة طردت عنباب 
دارى » شم لا رجوع اليها الى ملتقى الحشر.... ("). 


ثم ان نصرا کیا يعون متاو * آخبار الدولة العباسية " 
جمع وجوه آصحابه وآهلالربآىء والمشورة منهم ولم يجتمعوا على 
شی ۶ ٠‏ وهنا افظر tyes‏ لى الاستنجاد بالخليفة مروان ثائية 
یستحفه علی امد اذه ویستنفره بقوله 1 " Uf‏ بعد فانی ومن 
)1( اخبار الدولة العباسية oe‏ ۳۱۰ .© 


(۲) نفس المصدر السابق , ص ۳۱۰ + ۳۱۱ ء٠‏ 
(؟) آخبار الدولة العب‌اسية » ص ۲۱۱ = ۳۱۲ ۰ 


FY 


معى من عشيرة آمير المؤمنين فى موقع من مرو على مجمع. الطريق 
ومحجة الناس العظمی من مختلف القو انل. ولرسل والجنود مسن 
العراق, » فى حائط قد قد خندقت فيه علس نفس ومن معى ۰ وعن یمیتی 
وشمالى قرى بنی. تمیم وسائر آحياء مض ليس يشوبهم غيرهم الا 
قري على حدهم خاملة الذكر فيها خزاعة وفيها حل طافيتهم امسق 
مسدم » فنحن حين گتبت الى eel‏ المؤمنين هى آمر هاثل, بتکن؟ 
بنا تكفؤ السفينة عند هبوب العامة ونحن من آخو اننا اليمتبة 
و]غنامهم ورماعهم »فيما نتوقع من سفههم , ولما قد شمل.هم 
من ور اشهم الخبيث ٠٠١‏ وآنا معتصم بطاعة! ol‏ المؤمنسيين .وقد 
أملنا غیاث آمییر المؤبنين ومو اده وورد خیله وفرسانه ليتمح 
الله بهم كل مص على غشه وساع فى a UB‏ يكونن مشت 
يا آمییر المومنین قول الأول + 


ل أعرفنك بعد اليوم Gat‏ وفی خیاتی ی سازودتنیز Odor‏ . 


2 شم قال نصر شعرا يحرض فيه العرب على الهاشمية 0 

أبلغ ربيعةفى مرو واخوتهم ‏ لیقضبوا قيل اد حع العفتب 
ما بالكم تنصبون الحرب‌ببینگم كان آهل الحجی عزر آیکم فيسب 
وتتركون عدوا قد آطاف بكم فاب فاب الحجى و الرآی ay‏ 
ذروا التفرق و الاحقاد واجتهو ليوط الحبل و الاصهاروالنسسب 
أن تبعدو! ازد منا لا نقربها أو تدن تنك و و 
)1( آخبار الدولة العباسية , rity‏ — ۳۱۲ ۰ ۱ ۱ 


۳۱۳ 


)۱( لون اذا احت‌جشا وتنصرهم لیس و الله ماظنو اوماصیو و‎ ans t 


وظهر آبو مسلم وآعلن اسم الامام من آعلی المنبر قى صلاة الجمعة 
و أل ag Sele‏ لماك )سود ان كان قد بعث بهما الامام من 

الكوفة آحدهما سمى الظل والآخر السحاب ۰ وكان gol‏ مسلم وهو 
ببعقد اللواءين يتلو : اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا واناللنه 
علی نصرهم لقدير ٠‏ وتاول الظل و السحاب فقال :ان السخسسساب 
Goby‏ الارض و of‏ الارض كما لاتخلو من الظل کذلك لاتخلو من خليقة . 
عباس الى آخر الدهر(؟). 


نسم 


at. )۱(‏ » آخبار الدولة العباسية » ص ۲۱۱ ب ۳۱۲ ۰ 

(۲) ابن الاثیر. الکنامل » ع ٤‏ » ص ۳۰۰ ۰ وقارن مولف مجهول 
العیون و الحد اثق فى آخبار الحقائق > النسخة المصورة . 
بالاوفست , المثنی بغد اد gee‏ طبعة بریل 1۸14 ص ۱۸۱ 
حیث یقول النص : " وگانت الراية التی نفد 
ابراهيم تدعى السحاب ونفذ لواء يدع ىالظل وتاويل هذين 
الاسمين الطل و السحاب آن السحاب يطبق الأرض وكذلك دعوة 
بنى العباس وتآويل الظل أن الارض لاتخلو من fa‏ 
آبدا Wass‏ لاتخلو الارض من خليفة هاشسمی ابسسد 


,الدهسر" ۰ 


۳۱ 


وکذلك لیس gel‏ منلم السواد هو و آتباعه « كما أنه 
غير فى بعض الشعاشر ۰ لما حضر عید الفطر آمر آیو مسلسسم 
سلیان بن کشیر of‏ يعلى بالشيعة aul’‏ ایند( بالسسلاة 
قبل الخطبة يشير آذ ان وألا اقامة » وکان بشو امية دون 


بالخطبة قبل الصلاة وب‌الاذ ان و الاقامة 3 


وهكذا Toy‏ آبو مسلم نشاطه فى منطقة قبافل خزاعة 95 
كما تقول النصوص- ولكنه عندما اصطدم باتحاد قباف تل 
الت ق کر الى قرية الساخوان وخندق بها ۰ ثم ot ote‏ 
نشاطه ۰ ورفم أن أصبح من المشكوك فى آمرهم آمن جانب العزب 
of Ww‏ هؤلاء انوا مشغولين بنزاعاتهم > فلم يستمر اتحادهم 
جویلا بل ان عرب اليمنية تحالفو! معه عتدما آرسل الى ابسن 
الگرمانن و استماله الى جانبه ۰ taf‏ عن آنه.ار آیی منم 
es ie‏ ذه تبان eset ٠‏ میا قار یسم 


آحسن 'الطاعة + 


سقوط مرو ,۽ 


وبفضل انتسام العرب على أنفسهم وتماسك حزب آبی مسلم 
نجح هذا الاخير فى الانتیلاء على مدينة مرو عاصمة الاتلیسم 
الواقعة على نهر المرغاب » وكان دخولها بفضل ممالاة اليمنية 
وعلى رگسهم ابن soit‏ (1) . ۱ 


Tle 


ودخل آبو مسلم مرو من باب قنو شير فتلا هذه الآيسة 
دخل المدينة على حين غفلة من آهلها 2 إن Sat‏ الآية, 0 
م سار الى دار الامارة فنزلها ء وعلی بن الگرمانی معه .شم 
ge.‏ أ الناس للبیعة فلم متلق منها eer‏ ی شم خرج 
ol‏ بن a‏ ی وآبو مسلم الى aaa‏ متس 
رجعل آبو مسلم يبابع ee‏ ,و alll‏ أبو مسلم ثلاثة ايام 
پیاخذ البيعة Jat els‏ مرو. ۰ وهرب نص من المدينة یوم‌الجمعة 
۰ جمادی الاولی سنة ۱۳۰ ه(۱], وبصحبته امراته المرزسانسة» 
الى مدينة سرخس » 


التی اضطر الى تركها فى الطريق ۰ و اتجه 
ومنها الى طوس ثم الى نيابور٠‏ 


فلح طوس > 


مقتل تميم بن شمر ١‏ 


العمليات العسكرية فى جاتب السودة عدد من كيار القادة قعرب 


فاول من تام بمهاجمة القوات. الأموبية فی غراسان كان قحطية 


بن صالح وهومن قبيلة طف العربية ٠‏ فلقد بد] قحطبة بهزيمة 


تمییم بن نصر بن سيار فى طوس » « وكان أتباع القحاك الشيبانى 


من الخو ارج » فقد لحقوا بابن نصر هناك ٠‏ و انتهت المعركة 


)1( انظر . اخبار الدولة العباسية ص ۳۱۲ TIA‏ * 


۳۱۹ 


aM ع ى ده‎ Gols ين نصر وا‎ 7 oo a Oren 


سيار قال يرثى ابنه تميما لما بلغة نبا مصرعه ۰ 


شفى عشى العزاء وكنت Nab‏ تكوب فجاقع الخدت العظیم ‏ 
وهم ايرث الأحشاءوجدا ۱ لاجلاء الفوارس عن شيم 
ومصرعه على قضب الأعادى يدب عن الجماعة و الحریم | 

وفاء للخليفة ة وابتلذالا النفسمن آخی عق كرهيم 
فان يك دهرنا أودى . مداه بفارستا المقاتل وسيم 


وان يشمت بنكبتنا ميدق فيا آنا بالفعيف ولاالب: نشوم )۲ 


شتح See‏ 
Uf‏ عن تصرفاته هرب من نيسابور الى جرجان , وتمكن. 
تخلص من زعيمى اليمنية من العرب وهما + على بن الگرمانشی 


و آخوه غشمان اذ قتلهما غدرا 9 


HTT تفس المصدار السابق , ص ۳۲۳ س‎ )١( 
۱ ۰ ۳۲۲ نفس المصدر » ص‎ (۳) 


دتم جرجان ( وآخذ السرى ) 6. 


وجندما استفات نص بن سيار بو الی العر اق ۰ ابن هبيرة 
أرسل اليه هذا جیشا بجرجان »ولكن قحطبة خرج اليه وهزمه قسی 
نی الحجة .من نفس السنة" » بعد آن فتح جر جان و آوقع . الهزيمة 
باعلها الذين حاولوا الخورة ختى قیل آنه قتل منهم Le‏ یزید 
على خلاشین آلفاء ٠‏ وبسابب ترد و الی العر اق ال اة اء 
موقف نمی الذى مات وهو يقر آمام قحطبة بالقرب من الرى ؟ وكان 
مریضا تسیا ie‏ ۳ وبعد وفاة نصر آخذت مدينة الرق » وصابر 
ابو مسلم املاكهم نهم كانوا سفيانية كنا تقول TT‏ 
و احاط الحسن ين قحطبة ببقية جيوش آهل الشام قی.تهاونسنسد 
وعندما خرج tue‏ شامی كبنير لفك حصارهم بقيادة عامر المری 
و الی‌گرمان ود اود. بن يزيد بن هبيرة ,فى آواخر سنة ۱۳۱ ۴1٤۹/۵‏ 
هزمه تحطبة وهو یتدم قرب آمفهان - وتقول التعوی : * امسر 
قحطبة یمسحف قنمب على رمح ونادی یا آهل الشام انا تدفسوگنم 
الى ما فى هذا المصحف » فشتموه وافحشوه فى القول " وانه هزم 
داود بن هبيرة " وآصابوا کر » وآخذوا مته ما لايعلم قدره 
من السلاح والمتاع والرقيق والخيل » وما Gh,‏ عسكر قط كان 
فيه من آمناف الأشياء be‏ فی هذا العسكر كانه مدينة » وكان 
فيه من البر ابط ء الطنابير pall ge‏ امیر والخمر ما لایحصی 


)1( انظر »ابن الاثیر » الکامل يح 6 ص ۳۱۲ د ۰۳۱۷ ۳۱۸ ۶ ۰۳۱۹ 


۳۸ 


نوت 


pals‏ اج قحطبة بعض الوقت بامفهان ثم قدم على ابشسسه 
۰ الحسن بنهاوند ۰ وبعد عدة آشهر من القتال .استتلم الشاميون : 
بنهاوند » دون آن يفكروا فى مصير اخو انهم بخر اسان « وهؤلاء 

. قضی علیهم دون شفقة آو رحبة وبذلك انفتح طریق الغر اق آمام 
الخر اسانية 


مسير قحطبة الى أبن هبيرة بالعراق : 


وخرج قحطبة من ¢ نهاوند وتوجه . الى العر اق » + فط فى 
أول الآمر الى الانسحاب امام يزيد بن هبيرة و الى الاتلیسسم » 
الذی خرج للقائه وراء دجلة ولكنه عاد واتجه انحو الكوفة 
وتبعه ابن هبيرة وتمكن من مفاجاته فى Gd‏ الحجة سنة JOY‏ 
أغسطس VER‏ م؛ فى معسكره * قرب GLE‏ , میا افطر قخطبة الت 
" الانسحاب الى واسطاء وآشناء القتال الذى كان يدور ليلا ما 
قحطبة فى الشهر ) الغزات ) ومات فرت(۱), فى ليلة الاريعاء 
۸ من هحرم سنة ۱۳۲۲ ه 1 ae‏ ولکن القوم . اجتمعوا واجمعوا inte‏ 
الرضا بحميد ( الحسن ( بن قحطبة , es‏ ابا ابن a‏ 
" فیایعوه وسلموا له اامر " (5). 
(۱) ابن الاثیر EC‏ صن ۲۲۰ بت ۲۲۱ ۰ 


۱۱ اخبار Bi galt‏ العباسية ue‏ ۳۷۱ 
(۳) نفسالمصدر »> ص ۳۷۱ تاريخ خليفة جح ۲ ص ٥۸۲‏ آحد اث سنة ۰۱۲۹ 


تتح الكوفسة 0 


تدم الک نة الى الكو كن الود + و الى 
جيشه علیها بعد أن هزم أبن هبيرة ۰ ویفهم من النصوص آن‌الگوفة 
اغدت بسهولة ء اذا كان محمد ابن خالد القسرى قد خرج فیهسا 
على الاموییین الذين انسحبو ! Ga;‏ و" سود of"‏ آعلین رکه 
فى دفوة العباسيين وکتب بذلك الى قحطبة )۱( ۰ 
ظهور آبىسلمة بالكورفة 5 

وارسل آبو سلمة الى حمید بن قحطبة أن یدخل الکوفسة 

gual,‏ هيباة » و آن یظهرو | زینتهم » ویشهرو! سلاحهم وآعلامهم 
وتوتهم 2 ففعل ۰۰۰۰ وظهر ابو اه واعلن .آمره ..وکان ظهور 
آبی سلمة وتولیه للامور يوم الجمعة ۱۰ من المحرم سنة PUTT‏ 
وتولی اد ارة مقالید ee el‏ 


موته ابر اهيم الامسام 4 
سس شا سیم ا سو 


وتقول الشصوص أن الخليفة مرو ان بن محمد كان قبل ذلك 
بقليل قد >it‏ بالقبض على الامام ابر اهیم الذى آخذ و آنفقد ‘git‏ 
حر ان وحبس ۰ ٠‏ والقاهر انه قتل هناك. وتختلف الروايات قیسا . 
یتعلق بنهايته »اذ يقال of‏ مروان وجه عا ی السجن 


ا 5 


)9( ا این الاثیر ء الگامل ١‏ ج ۴ ۳۲۱ ۰ 
(۲) آخبار الدولة العباسية » Ss‏ انا 3 


۳۲۰ 
آویجهو | وجدوهما ودورت ۰ )0( 
دبحوا وجدو es‏ 


ی Belay‏ آخری * 0( 
و فى رو ابة أخرى هدم مروان على ابر اهیم بیتا فقتلسه 


و خرج ابوالعباس الذى كان ابراهيم قد أوصى له وعهد اليه 


ری الى الكوفة هو و آخوه gel‏ جعفر فوطوها 21 


الاول من سنة ۱۳۲ ه / آکتویر 8 م حيث اعلنت امامة ابن 
العباسى (؟) : ۱ 


nee ae 


)١(‏ أخبار الدولة العياسية 5 ۲ — ۳۹۲ ص ۳۹۲ حيك مهو 
النص " وذگروا ان ابراهيم قدم به le‏ مروان ,قدقعه الى 
ابنه عبد الله بن مرو آن و هو عامله علی tansy att‏ 
فلما. aot.‏ مروان السیر الى البزاب أمر بابر اهيم Ja}‏ 
ر اسه فى جر اب نوره ante‏ عبد الله بن عمر بمزفقة جعلت 
على وجهه فماتا Pager‏ . خليفة ح ۲ص ۸ه احداث سنة ۱۲٩‏ ۰ 
كيد | المسعودی مروج الذهب ٤ re‏ ص ۸5 — eho‏ 

(۲) ۱ ۾ تفس المصدر ص ۰۲۹۷ 

oe )۳(‏ اخیار الدولة: العباسیة ص 2۰۲ و نص الومية يقول , 
" حفظك الله يا آخی بحفظ الایمان ۰۰ كتايىالنيك من حر ان 
وآنا على شرف الامر الذی لايد منه فاذا كان ذلك فانت‌الامام 


الذى تقيم امرنا و ترعی حرمه اوليناشنا و دفاتشا ۰ و موم ۳ 


۳ 


ولعة ‏ الن اب ونهاية مرو آن | ۰ 


كان مرو ان بن محمد حتی ذلك الوقت پد افع عن خلافتسه 
للمسودة من القضاء علیهسا ۰ ۱ 


و كانت الجيوش العباسية التی تعمل فى أعالى دجلة 
تحت قيادة ابی عون عبد الملك بن يزيد الازدی الذى عیشسسته 
قحطبة ولكنه بعد مقوط الكوفة آعفى القيادة التی آعطیت الى 
عم الخليفة ابی العباس ؛عبد الله بن على بن عباس ۰ وتقسسدم 
و ی محفد على ر آس جيش قوی للقاء الخراسانية الذين 
وصلتهم الامدادات من Laden Gal‏ الخلال ی are‏ تیان 
وال تزيم فى الف اتير ن ان اب ردام القتال بيسن 
الطرفيين تسعة ايام آحرز مرو ان خلالها بعض الانتعار ات ,ولكسن 
الامر انتهى بوقوع الافطر اب فى جيشه اذ كانت كل عصبية. تريد 
أن تتقدم الحفيية" GSE‏ 6 ؟ ملكتن ذلك Tage‏ موی ان نشیم انعم 
استر اتیجی Me‏ عقد جسرا على النهر و عبره فم ارفا ووز ا 
فى ذلك وترتب على هذا الخطاً آن انقطع الجسر عند الانهسنسز ام" 
و كان من غرق یومدذ اکثر ممن قتل " وذلك فى ۱۱ جمادى الشانی 


من سنة ۱۳۲ FU‏ بنایر ۷۵۰ م . 


و قر مرو آن الى الموصل بعد هزيمة الزاب »ولكنه استقبل 


استلبالا سیشا ءفسار الى حر آن »و آقام بها اكشر من عشريسن 


f 


agg‏ ۰ وعندصا تبعه عبد الله بن على الى هناك مفی ال 
ولكن مدن الشام كانت قد بدآت تخلع طاعتيابالنسبة للاموييسن 
و تسقط بين أيدى العباسيين ءمدينة بعد . اخری .مثل + قنسریین 
وحمنض يوبعلبك ءو لم تدافع الادمشق بعض الوقت ءفدخات عنسسوة 
فى ه رمضان سنة ۱۳۲ ها / ۱۷ توقعتبر Yor Bau‏ م Saye‏ آن حوصرت 


1 راع العتاسيون مارد مرو ان »3۱ سار فى آفنتره 
صالح بن على من Get‏ فطرس الى العريش الى الشيل شم وامسل ‏ 
سیره الى معيد مصر ۰ و فى بلدة بوصیر من قری الفیوم .خاول 
مروان الاختفاء فى احدی الكنافس!! آولگنهم " بایتوه وهجميو] 
وکن و شرو باكسون و قرو رای اراد ابزاهیم 
فظن من پعسکر/ مرو ان أن قد احاطیهم is‏ الفسودة ("),فقتل 
مروان فى ۱۷ من ذى الحجة سنة ۱۳۳ ه / ۱۷ أغسظسسسنة e Yoo‏ 
واحتز رآس آخر خلفاء الامويين وأرسل الى صالح بن على الذى 
مثل به فقطع لسانه ءوسیره الى ابي العباس GUT‏ كان بالكوفة(*) 


)؟) المسعودى روج الذهب a‏ £ ص ۸۷ ۰ 


(۴) ابن الاثیر tee‏ ص ۲۳۱ ۰ 


۳۳ 


استسلام ابن هبيرة فى و اسط ومائتاسسه , 


بالقضاء فلی مرو آن بن محمد لم ببق للامزیین من قسوة 
ولاحول الا قو ات ابن هبيرة التى لجات بعد teal ee‏ اتيم 
ابن قحطبة الى و اسط »المدينة الاستر اتيجية التى Lat‏ 
ال فى مستنقعات دجلة مود افعت عن نفسها ما يقرب من العام 
بدا بعناوشات خارج المدينة بين آهل و جیوش الحسن بویت 
قحطبة و انتهت بانهز ام اهل الشام أوالتجائهم الى المديئنة 


و تحصنهم بها و آمبح القتال رميا وتراشقا من بعيد ۰ 


ورغم الانقسامات بين اليمنية والقيسية فى صفوف اين 
هيبرة بعد أن كاتب ابو العباس السفاح اليمانية هن tel‏ 
ابن هیبرة فان هذا الاغیر لم یدخل فی مفاوضات مع العباسیین 
الا عندما علم بموت مروان ٠‏ و فى هذه الاثناء كانت قیسس‌ادة 
القوات العباسية المحاصرة بواسط قد اف بن يف الحسن بن 
قحطبة الى آبى جعفر آخی الخليفة وك سين أن الخليفة 
بدا ینهم سياسة جديدة تهدف الى وفع مقاليد الامور و خاصة 
الفيادات العسكرية بين يدى اثر اد اسرته و کتب السناج السسی 
الحسن بن تحطبة " ان +لمعسكر عسكرك و القواد قوادك ولكن 


احعببك ان یگون اخی خاضر 1 ناسمع له و اطع J.‏ احسن موادت (۱) 


امح م س 


)+( آنظر ء این الاشیبر » الكامل ad‏ 6 ص ۳۳۱ = ۳۳۷ ° 


۳۲ 


وبعد ple of‏ المحامرون بمقتل مروان طلبوا الصلسسح 
و جرت السفر ۶۱ بين آبي جعفر وابن هیبرة و ظالت المفاوضات 
بين الطرفين و كتب ابو جفر کتاب اسان ابی هيبرة الك اسن 
هيبزة يشاون فيه العلماء اريفين يوسا حت ارتضاة واردا ته 
الى ابن و الذى آنفذه الى ast‏ السفاح فآمره بامضاف هه 
و آمضی السفاح المعاهدة ولگنه لم یحترمها بغ “أن افخرض ایو 
مسلم على شصوصها و كتب الى السشاح ot‏ الطريق السيل' اذ االقییت 

بان فسدلا والله لايصلح طريق فيه أبن هبيرة (Ne‏ 


5 اشتهی الامر بقتل اقراد الحامية المستسلمة رو اغتیاا 
ابن هیبرة وب‌استسلام و اسلثم القضاء على القو ات یت مات 
النظامية ءونهج العباسيون سياسة ترمى الى استفصال قافتا 
الامويين و استخدام العنت و القسوة ضد آفراد الاسرة are‏ 


(Y) يتورعوا فى ذلك عن استعمال الغدر وانخیانه‎ pds 


مذابحسة اہی فطسسرس ۽ 


- 


من أهم المذايح التى غدر قيها عبد الله بن على عم 
الخليفة وقاشد القوات العباسية فى الشام بعدد كبير من افر اد 


الاسرة الاموية والتى تسمى بمذبحة ابى فطرس »وذلك بعد of‏ آمنهه 


)1( شفس المصدر السایق :ص ۰۳۲۳۸ 


500 نفس المصدر poe‏ ۰۳۳۳ 


Yo 


ودعاهم الى الطعام + ويقال أنه بعد قتلهم غيلة ادر boy‏ 


ففرشت على جثتهم فناکل عليها + وهو يسمع آنین بعفهم (۱) 


و طارد العباسيون اف الشام و فى فلسطين 
والعراق و بعد مطاردة الاحياء انتهكوا حرمه الاموات 2فتبشضست 
قبور الخلفاء فى دمشق ,بآمر عبد الله بن على ,ونشر تراب 
جثتهم فى الهواء ge‏ لم بستثن الاقبر عمر بن عبد المزيزولم 
ینجح من الامويين الا حفید الخليفة هشام »وهو عبد الرحمن ين 
اه ۳ شرت الى الاندلس يت انشا دولة اموية عدو هة 
كما سنری فيما يعد س و استصفیت اموال الامویین و هدمت قصورهم 
و خربت مصائع المياة التى كانوا قد اقاموها حش لايبك سى 


۰ nth لذكرهم‎ 


Se‏ ار مين سيم SD ew‏ ممه Se ce ert‏ سس سس 


)1( ابن الاثير الكکامل بح 4 ص ۰۳۲۳ 


(۲) انظر 1 اخبار مجموعة فى فتح الاندلس ٠‏ 


۰ 


الفصل الخامس عشسسر 


الفرق السياسية 


۳13 


الضو tol‏ + 
ظهرت فرقة الخوارج بعد موتعة مفین‌آی لأسباب سياسية 
وقد عرفت الجماعة الاولی التی خرجت على على رضى اللنه 
عنه اثر معركة صفين عند الکتاب باسم الحرورية ( نسبة 
الى حرور۶1 من تواحی الكوفة وهو السمکان الذى ظهروا فيه [؟) 
Las‏ عرفوا Last‏ باسم الشراة ( آی الذین اشتروا من الله 
آنفسهم بان لهم الجنة ) - خرجت على على لقبوله التحکیسم 
ورفعت شعار " لا حكم الا نم ردا سا اسف ۱ 
وقد اجتمع الخوارج تحت قياذة عبد الله ين وهب 
الراسبى وهو الاش ا hot‏ ولحقوا بالمد اکن 
فقتلو! عامل على رضى الله عنه عليها , واشتد على فتى 
قتالهم وقتل عبد الله بن وهب الر اسب(؟] ولكنهم Np ly‏ 
اماما ون فى منطقة البصرة وفیها انتشروا فسسی ‏ 
بلاد العرب وقد وقفوا ضد كل من على ومعاوية الا أن سا آثارو 


من اضطر اب وقلاتل كان سيبا فى ضعف الحزب العلوى مما ساعد 


)4( "انظرء الشهرستانی »الملل والنحل ءص ۱۵۷ ۰ 
(۲) الشهرستانی yee‏ ۱۵۷ » ص ۱۱۰  «‏ 

(۲) الشهرستاتى جح ۱ ۰ ص۱۵۹ ۰ أي ب 
)€( المسعودی »› ح ۳ 2 ص ۱۵۵ د ۱۵۷ ٠‏ 


على انتصار الأمويين ۰ كما كانوا يعد ذلك سببا لانتصسسنار 
العباسيين على الأمويين ٠وقد-جلبو!‏ علس أنفسهم نقمة الدولة 
بسبب عنفهم 2 فجدت فى حربهم > والقضاء عليهم حتى يمسن 
القتول . آنهم اختفو! فعلا من مسرح حد اث من آواخر القسنسرن 
الخانی السهجری »الثامن المیلادی ٠‏ 01 « مع بقاء جماع ات 
مهم من الاباضية فى عمان وزنزبان والمغرب ( فى طر ابلسس 


وتونس والجزاكر) .۰ 


ولقد قوي الخوارج بانضمام کثیر من الموالی( آی مسن 
غير العرب ) الیهم ۰ وقد جوزو! أن تکون الامامة ( الخلافة ) 
فى غير قريش (عکس آهل الستة والشيعة ) بععنی آنهم آمحساب 
فكرة الحكومة الجمهوريةالتى يجوز أن یمل فيها الى مركن 
الرياسة أى مسلم دون تفرقة عنمزية - . طلست توفرت فیسه 
شروط الاهليسة - " فیجوز ان یکون عبد! أو حرا آو نبطيا 
أو قرشي( 0 وان غير السيرة وحاد أو عدل هن الحسق 
وجب عزله آو قتله [1). وهم يبجلون ويجلون كلا من آبی 


بكر وعمر » بینما يقفون من عثمان موقفا وسطا فهم يعترفون 


٠ ۱۵۸ ص‎ ۰ 1١ ee الشهر ستانی‎ (1) 


(۲) الشهر ستانی »الملل والتحل مح e ١‏ ص 16۸ ٠‏ 


۳۳۱ 


بخلافته فى سنواتها الاولی ونگرونها فى سنوانته آلاخیسسرة 
ولکنهم ببنگرون خلافة على ومعاوية ٠‏ 

وقد انقسم الخوارج الى فرق عديدة. من أشهرها فرقة 
الازارقه : أصحاب أبى راشد نافع بن الازرق » وهم من غلاة . 
الخوارج وأكشرهم تعصبا - وخرجوامع نافع من البطرة ١‏ 
اراز ب فى أيام عبد الله ين Pac‏ س فغليوا عليهها 
وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وگرمان ٠‏ وهم يكفرون . 
من ليس بفرقتهم من المسلمین ٠‏ وهم لا يجيبونهم اذا دعوهم 
الى صلاة » ولا بتزوجون منهم »> ولا يأكلون ذبافحهم ۰ وقالوا 
عن بلادهم أنها دار خزرب " 3 فیجوز قتالهم وقتل أطفالهم 


ونساءهم ٠‏ وقد اسقط نافع حد الرجم عن tot‏ » واسقط 


tt 


نجل القدت سين كدت المحصثين من الرجال مع وجود الحد على 
قادف الفا ت يك النساء ۰ " ولكتهم قطعوا ید | السارق من . 
ملة خرج به عن الاسلام جملة ويكون مخلدا فىالثار .)0 

)1( الشهر ستانی » الملل والتحل » ۱ م ص ١55 - ١5”‏ ۰ 


| وعن قطع يد السارق ‏ انظر »ابن حزم » الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل Boe‏ » ص ۱۸۹ ( ذكر شنع الخوارج) 


۳۳۲ 


ولقد قویت شوکتهم فى جنوب فارس » ولگن قضی 
عليهم آواض القرن الأول الهجری ( نهایة القرن السابع ) 
بعد.. عدد من الحملات العنيفة ٠‏ 


on ut‏ الشانية فهى ای »اتباع زياد بسن 
الأصفر" 3 وهؤلاء اتخذو! موقفا وسطا بين الأزارقة والآبافية 
فقبلوا وقف الحرب موقتا ضد غیرهم من المسلمين وأجازوا 
التقيية ( ستر العقبيدة ی ال نون العمل " : ولسم 
يحكموا بقتل آطفال المشرگین JO)‏ 
وانتشروا فى آواخر أيام الدولة الأموية فى كل البلاد 
أخاصة فى المغرب حيث ::عملوا مع الأياضية على اشارة المغشارية 
( البربر ) » والحقوا بالدولة هزاشم منكرة » كما قتلتهم 
جيوش الخلافة قتلا ذريعاء ‏ 


وسشدمم الصفرية فى جماعة ااباضية .والأياضية يمثلون 
الفريق المعتدل من الخوارج »وهم آمخاب عبد الله بن آباض 
التميمى الذى خرج فى آیام فر ان ن کت » فى جزياسرة 
res)‏ بذك على اتان art‏ من و ردي 
(۱) انظر » الشهر ستانی .الملل والنحل ببح ۱ ,ص ۱۸6 ۰ 


۳۳۲ 


من الحرميين »ظلوا فى عمان وانتشروا! فی بلاد زنزبارء والمغرب 
حيث عملوا مع المفرية على نشر مذهبهم بين البرير.فآقاموا 
مارد الرستمية فى تاهرت التى عاشت si‏ من ۱۳۰ سنة الى 
ظبهور الفاطميين وفنا ب الخو ارج الى العجن! ۶ ومازالست 
جما peste‏ فی جرية cee‏ نفوسة . .وخاصة فى بلاد الزاب وهم 
urls‏ اتصال بچماعات الخوارج فى عمان “ghd‏ 


و الأباضية آخر بقايًا الجماعات ye‏ التى 
اشتو الحجاج وقواده فى قتالها ۰ ولا باس من الاشارة السسى 
of‏ الحركة الخارجية لم تكن ضد التطوز :و الازدهار النکری 
فعلی مهد الدولة العياسية ظهر كثير من علماشهم وأدبائهم » 
كما كان لهم شعراء وخضطیا* ٠‏ 


آما عن تعالیم الخو ارج فهی لم تدون ولم تقنسن 
مما جعلها عرضه للتحوير والتغيير ۷۱۰ آنها كانت ذات آثر 
واضح فى تقدم الفكر الديتى عند المسلمين بعدآن وكقت 
علاقاتها بالمعتزلة واستخدمت آسلوبهم فى الكلام. 


وقد ظهر الخوارج بمظهر المحافظين على الشرع الذين 
هبون فى العودة بالمجتمع الاسلامى الى وحدته الأولى,ربالاسلام 
الى نقائه الاول : والقرآن بالنسبة لهم هو كلام الله الأزلى 


غير المخلوق ۰ وهو ينحتوى على كل علم ءوینبفی أن et‏ 
حرفيا ۰ وقد وصفوا بانهم آهل صيام وصلاة , وهم لايقرون وجود 
العقيدة اذ لم تصحبها الأعمال التى تشبتها ,فالشخص الذي ' 
يرتكب معميسة كبيرة ليس بمؤمن بل ويشيفى فى رأى المتطرفين 
paces‏ عزله من الجماعة الاسلامية » بل وقتله عو وعائلته. 


الشيعة لفة هم الأصحاب والشباع ‘ ویطلق فى عرف 
الق 2 والمتکلمین من الخلف والسلف علی a Earl‏ 
وشيه أرضى الله عنهم سس 1 
وقول الشيعة e‏ سياسية : والخلفاء الثلاقة 
الأول غير شرعيين , آما عن الامویین و العباسيين فاته م 
يقخصيون اه فا ی اتکی فی ,اتن ق فكرة "الشرمية . 
فعلی رقی الله عته امام مفترنی الطاعة عد رون الله فن 
الله عليه وآله و اجب علی ye‏ القبول منه و الأخذ »ولایجوز 
. غييره ا وفع كيده اندي etal‏ الله عليه زآله مْن العلم 
tea‏ یحتاج اله لحاس من انين وال والجز ام وتسم 
منافع دينهم ودنياهم ۰۰ وجميع العلوم جليلها ودتیق) 
و ستتود عد ذلك كله ولذ؛ استحق الامامة ۰ لعصمنه وطهارة 
مولده وسابقته وعلمه وزهده es‏ رعيته oly‏ القت 
ملی الله عليه و »> وقلد Goff‏ امامتة , وعقد 
و له علیهم امرة المومنین وجعله آولی الناس منهم ببآنفسهم 
فى مواطن كثيرة )1 وقد آومی النبی صراحة آمام جمع من 


(!) ابن خلدون » المقدمة ,ص ۰۳5۸ 
(؟) النوبختی»فرق الشيعة »طبع النجف » سنة ۰۱۹۳1 ص ۱۹-۱۸ 
الشهرستاشى ١‏ الملل و Nd!‏ مح ۱ ۰ ص ۱۹۵ ۰ 


۳۳1 


صحابته بخلافته الس على ءودلك فى غدیر PLAST‏ حجذ السسود اع 
فيقولون ان weet‏ ختلب الناس فقال ١‏ " الست أولىبالمؤمنين 

من آنفسهم + قالوا بلى يارسول الله a e‏ 
فعلی مولاه »> palit‏ وال من و الاه »عاد من عاد اه و انصر من 
نصره واخذل من خذله ويحتفل: الشيعة بذكرى هذا اليبسومء 


ویسمونه عيد الغدیر ROD‏ 


وفى نر الشيعة یعتیر على وسلالته الائنا عشر هسم 
الخلفاء خانيقة أو الاكمة بوجه Mos cal‏ الام عندهم وریت 
ای زیامتم رتم ۰ ویتم تعیینه بطریق ن Lett‏ بفضل 
Lie:‏ سرية تنتقل منذ pot‏ من امام الى آخر اذ انتقل النور 
الالهى الذى حل فی آدم والآنبياء من بعده واحدا بعد pee ST‏ 
حل كذلك a‏ آباء محمد وعلى وانتقل اليهما والى ذريتهمسا 
من بعد , وبالتالی فقد تجلى هذا النور نفسه فى آبشاء على 
من 5 فاطمة آيضا » وهم جميعا من " آهل البيت " (؟) 

وكما يقول الشيعة فان الئمة الاثنا عشر معصومون » 


و آن لكل واحد متهم astyt‏ وگل منهم مخدما يحس بالموت يوصس 


(۱) انظر »الشهر ستانی ۰ ءص ۲۳۰ حيث نص الحديث ‏ " من 
كنب مولاه فعلى مولاه ei‏ وال من و الاف وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله وآدر الحق معه 


(۲) دیمومبین » النظم الاسلامية ee‏ ۵ ه 


لآخر لیخلفه کامام »> .وذلك الى آن تصل الى | 


لحسن بن دلسى 
العسكرى فان هذا يعهد بالامامة الى ابنه محمد ویعلن انه 
المهدى وآنه سيد الزمان ءوولد محمد بن الحسن بسامرا سنة 
Yoo‏ ه / ۸۱٩‏ م۰۰ ويقال أنه اختفى. هناك فى سرد اب pouty‏ 
وتفبب حين اعتقل مع آمه وغاب هنالك ,2 وهو يخرج pT‏ 
الزمان فيملاً الارض Yoo‏ ۰ ويشيرون بذلك الى الحديث الواقسع 
فى كتاب الترمذى فى المهدی » وهم الى آلآن ينتظروك له 


ويسمونه المنتظر لذلك CN)‏ 


ووجود الامام ضرورى لكل زمان 3 وظل التشيع على عهند:. 
الأمويين حزب المعارضة ضد عدم شرعية الحگم ۰ وأمبسح 
للتشيع حجياة مستترة عملت بین آتباعه على ظیهور المیسسل 
الى ستتر آو عدم الكشف من معتقداته , والاخذ بمبداً ( التقية ) 
ورغم أن التقية أو الكتمان معروف لدی هل السنة والخوارج 


الا آنه سيصبح من آهم مميزات فرق الشيعة الغلاة . 


والزيدية هم أكثر الشيعة انتدالا وأقربهم الى أهصل 
السنة ,ولقد آسسوا فى اليمن امامة مستقلة . 


)1( ابن خلدون «المقدمة » ص ۲۵۲ ٠‏ ` 


TTA 


والزيدية نسبة الى زيد ين على زين العابدين حفيسد 
آلحسین GOST‏ قنله const‏ سنة J PANY‏ ۰ م » pra‏ 
بعترفون بشرعية خلافة آبی بكر وعمر فیقولون بجواز امامة 
!لمفضول مع وجود الأفضل ۰ وهم ینگرون زواج المتصة 
) الزواج الموقت ) کم ينكرون فكرة حلول روح الله فسى 
lov!‏ ولاينتظرون عودة الامام الفاكئب فمن رآیهم آنه منق 
موت الامام زيد ينبغى أن تكون الخلافة اتتخابية وليسسك 


وراثية 1 


وعلی عكس ذلك فان الامامية وهم أغلبية الشیعةیجملون . 
قی رجعة الامام' المنشتر آملا من آصول العقيدة - fiestas‏ 
الشانی عشر وهو محمد ینیفی ان يعود فى القت المناسب و آنه 
التهدی ‏ وسیصیح التشيع فيما يعن Un‏ الرسمى لايرانه 
وانتصر التشيع بدخول البویهیین بغداد ۰ وعلی آیامهم آلفت 
مجموعات الأحاديث الشيعية التی تعادل مجموعات هل 

والامام ate‏ الزيدية يتمجع بالتوجيه الالهى بمعنى انه 
يتقلد شلطانه من الله »ولكن الامامية يعتبرون أن الامسام 


يحمل شیشا من نور الله أى انه متآثر بحلول جزئى تعطيه 


(۱) ابن خلدون , المقدمة vor uae‏ ( عن الزيدية ) وكانيئص 
عليه ( أى زيد ( مذ اهب المعتزلة و آخذه اياها فس ن 
و اصل بن tlhe‏ ۰ وعن جو از امامة المذضول انظر ابن‌حزع 
الفصل فى‌المئل والأهواء والنحل fa‏ ص ۱۳ ء والشه Chae‏ سے 
ج ۱ ءصض ۲۰۹ Oo ge‏ الزيبدية وص ۲۰۷ ك ۲۰۸ ٠‏ 


۳۳۹ 


شيشا من القدسية »آما الفلاة ففى نظرهم أن هذا الحلول نام 
فاللف پشخن بالامام اتحاد! آساسیا حتی أن الصفة deem SHY‏ 


تغلب على“ الصفة- الانسائية لدی الامام (1), 


وفكرة عودة م هى التى تمخضت عن الحركات المهدية 
التى عرفت فىتاريخ الاسلام ۰ ففكرة ferret)‏ الذى يملاً الى 


9 آخر الزمان ی ی 


ویمکن put‏ أن التشيع آحسن استغلال فكرة ee,‏ 
فعلی لدی الشيعة الفلاة یتحول الى اله يتحكم فى السحاب 
لالرعد صوته و البرق سوطه ٠‏ وحكذا يصبح المهدی شيكا فثيفا 
أحد آفر اد بيت على ٠‏ آی یصیح الاسام الغائب أو سلي نسل 
لاطمة ( الفاطمى ) المنتظر ۰ استفاد عبید الله المهدى 
من هذه التقاليد الشيعية واستطاع أن پوس الدولة الفاطمية 
لی آواخز الارن الثالث الهجری / العاشس الميلادى ٠‏ وبعد 
ترنین ظهر مهدى آخر هو محمد بن تومرت موس دول سسة 
د الجن :وه والدولة الي وان فيلت گرد AN pall‏ 
(۱) ابن خلدون »المقدمة ure‏ ۳۵۱ + 
(؟) كلمة المهدى اسم مفعول من هدى ,»يقال هداه الطريق أى 
عرفه ودلد عليه وبینه له فهو مهدى ٠‏ ووردت فى الثر آن 
كلمة المهتدى + من يهد الله فهو المهتد . 


ويذكر ابن خلدون أن آهل الحلة کانوا يقفؤن كل ليلة 
بعد صلاة المغرب بنباب السرد اب ء الذی اختفی فيه محمد بسن 
!لسن العسگری الاسام آلثانی on‏ إلملقب بالمهدی 4 و تسه 
قدمو! مرکبا فیهتقون . باسمه ویدعونه للفروج حتی تشتبك 
النجوم © ع بنقضون ءویرجقون lt‏ آلى الليئة التالية 
وسم على ذلك .لهذ ] العيد (۱). ) ul‏ عندما كان يكتب این 
خلدون فى نهاية القرن الشامن الهجرى )۰ 


ow! (1)‏ خلدون 2 المقدمة »ص ۳۵۲ ° 


rer 
ذكر ماقيل لامنة عند حملها برسول الله ملى اللسسه‎ 

عليه وسلم ۰ . 
ویزعمون - فيما يتحدث الناس و الله آعلم س آن. آمنة . بنت 
آنها آتیت »حين حملت برسول . الله ule‏ الله عليه 
58 فقيل لها ۽ انك 3 قد حملت بسيد 5‘ لام ٠ tals.‏ ولمع 
الى الارض فقولی . : اعيذة بالواحد من شر كل حاسد شم عو Pan)‏ 


بحندا ورات حين حملت به أنه خرج متها نوررآت به قفي ري 


من أرض الشام ° 


و ون تسس 


: (۱) لایعرف فى العرب من تسمی بهذا الاسم قبله صلی الله عليه 
وسلم الا ثلاثة طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد صلى الله 
عليه وسلم وبقرب زمانه و آنه یبعه فى الحجان »ان یگون 
ولدا لهم »وهم : محمد بن سفیان بن مجاشع ,جد جد الفرزدق 
الشاعر والآخر : محمذ بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش يسن 
جحجى بن كلفة بن عوف بن عمروبن عوف بن مالك بن الاول » 
و الاخر : محمد ابن حسران بن ربيعه ,وكان آباء هؤلاء الثلاثة 
قد وفدوا على بعض الملوك و كان عنده علم من الگتسسساب 
الاول فآخبرهم بمبعث النبی صلى الله ملیه وسلم وباسسه 
وكان: کل و احد منهم قد خلف امر اته حاملا ءفنذر. كل و اد 
منهم ان ولد له ذگر ان يسميه محمدا »ففعلوا انك 
(ر اجع الفصول لابن فورك »و الروش الانق ) ٠‏ 


Fee 


نشم لم یلست عبد الله بن عبد ta‏ ايو وتان اللسسةة: 


على الله علیه وسلم , 


أن هلك و ef‏ رسول الله صلی الله . علبيه وسلم tous‏ يه )1( 


ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعتسه : 


وئد رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الاشنیین ءلائشنتسی 


عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الاول عام الفيل(؟) 


كذا فى أ. وفی سائر الاصول :" قال حدثنا ابو محمد عبد 

الملك بن هشام ۰ قال ۽ حدثنا زياد ين عبد الله البكائى 

عن محمد بن اسحاق المطلبى قال ... الخ " 

آکثر العلماء على أن .عبد الله مات ورسول الله صلىالله 
عليه وسلم فى المهد ء ابن شهريين او اكشر من ذلك وقيل بل 
مات عبد الله عند آخو اله بنى التجار ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابن شمان و عشرين شهراء وتقال انه دفن فى دار 
النابغة فى الدار الصفری اذا فخلت الدار على يسارك فى 
البيت ( راجع الطبرى و الروض الانسف ) . 

اختلف فى مولده صلى الله علیه ‏ وسلم ءفذگر انه كان فىربيع 
الاول وهو المعروف »وقال eM‏ ۽ كان مولده فى رمضان 
و هذا القول موافق لقول من قال : ان امه حملته فى آيام 
ease‏ و كو ان الفيل جاء مكة فى المحر م و أنسه 
صلی الله عليه وسلم ولد يعد tune‏ القيل بخمسين يوماء 
و كانت ولادته صلى الله عليه وسلم بالشعب و قيل بالدار الی 


قند الصفا وگانت بعد لمحمد بن پوسف آخی الحجاج ثم بنتها am‏ 


(1) 


(۲) 


(Y) 


قال ابن اسحاق + حدثنى المطلب بن عيد الله بن قيس بن 

مخرمه عن آبية عن جدة قيس بن مخرمه قال ۾ 

ولدت آتا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيلل 
فنحن Mant‏ 

وقال این اسحاق / وحدثنى صالح بن ابر اهيم "ین عبد 
الرحمن بن عوف عن یحیی ين عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد | 
بن زر ارة الانصاری ٠‏ قال حدشتی من شئت من رجال تلومی عن , 
عبان بن عابت ال ين ig‏ ای لفلام [" ایفعه « وان 
سبع سنين آو glad‏ » آعقل كل ماسمعت »اذ سمعت يهوديا ایمسرخ 
باعلى صوته على اطمة (*ابیثرب : یانعش يهود حتى اذا اجتمعوا 
اليه قالو ! له be‏ و ؟ مالك ؟ قال + طلعالليلة ی 
الذى ولد به ۰ ۱ ۱ 


سدزبيدة مسجد! حين cee‏ راجع الروض الانف و الطبقات الكيرى 

الاين سعد و الطبری ۰ ۱ ۱ 

)۱( كذا فى ]۰ ولدان + منى لدة ,واللدة ؛ الترب والهاء فيه ., 
عوض عن الواو الذاهية من آوله Ye‏ من‌الولادة و فی ساشر 
الاصول ۰ " لدتان " ولم تذگرة گتب اللفة ۰ 

(۲) وهو صالح بن ابر آهیم بن عبد الرحمن بن عوف ين عمسسر آن 
الزهری المدنی روی عن‌ابیه و آنس ومحمود بن لبیدو الاعرج . 
وغیرهم وعنه — غير ابن اسحاق » ابنه سالم و الزهری ویونسس ‏ 
by‏ یعقوب الماجشون وجماعة ۰ مات بالمدينة فى خلافة هشام 
بن عبد الملك ( من تر اجم رجال ) ٠‏ 

() غلام یفعه + قوی قد طال قده ءمآخود من الیفاع say‏ العالی‌من الارش 

(4) الاطمة ( ب بفتحتين ) : الحصن . . ۰ ۱ 


Ver 


قال محمد بن اسعساق 2 ۱ 

ee د الرحمن بن حسان بن شابت فقالت‎ a lea eas 
وسم‎ e ملی الله‎ alli بن شابت مقدم ھول‎ ote كم ان‎ 
رسول الله صلسى‎ tensa المدينة ؟ فقال : ابن ستين ( سنة)(‎ 
ابن تلا و خمسین سفق" = جسان ما‎ ‘a: الله عليه وسلم‎ 


سمع وهو ابن بنیع سنین . 


قال ابن اسحاق , 

۱ قلما وفعته ast‏ صلى الله علیه وسلم ارسلت الى جده عبد 
المطلب , + af‏ قد ولدلك لام »فاته فانظر الیه »فاتاه فتصر 
السیبه و حدكته يمار أت حین حملت به ite‏ ا هة Stier‏ 


له أن re Sor‏ 
ee‏ آن عبد المطلب آخذه فدخل به . الكعبة فقال يدعو 


ی الله" صلی الله عليه Peer‏ الرتعاء ۾ 


)1( زيادة عن | or‏ 

(۲) و فى رو ايية آخری أن عبد المطلب عوذه بشعر مه 
الحمد لله الذى أعطائتى هذا الغلام الطيسب الاردان 
قد ساد فى المهد على الفلمان أعيذه بالبيت ثی الارگسا. 


) راجع الروض الانف ) ۰ 


۳۹ 
| 


yey 


قال ابن هشام + 
المر افع و فى كتاب الله تبارك و تعالى فى قضة موس عليه 
السلام : ( وحومنا عليه المراقع )١()‏ 


١‏ قال ابن اسحسساق نت 
7 فا سترقع دہ Ba)‏ من پئ معدا ين يكر »يشال لها 


عفنيه » ابنة ابی اهيب ٠‏ 


ىردام ابن ن شامرة ابن قصية Bis‏ تمر )4( ين سعد بن بكر بسن 


هو ازن بن منصور بن عكرمة بن خضفة بن قيس بن عيلان ٠‏ 


)1( المعروف Bl get of‏ : جمع مرفع »وعلى هذا تخرج رو اينسة 
ابن اسحا على آحذ وجهین : + آحدهیا : حذف المضاف مگانسسه 
قال ' + لوات الرفعاء of LI‏ أيكون اراد بالرقصاء 
| الاطفال على حقيقة . اللفظ علانهم اذا وجدو] له مرفعه 
ترفعه فقد وجدوا له رفيا يرفع معه فلا يبعد آن يقال: 
التمسؤا له رضيعا ءعلما ol‏ الرضيع لابد له من مرفع ٠‏ 

)9( 138 فى ۲ واسترفعت العراة ولدی :۰ طلیت منها آن ترفعسه 
و فى سائر الاصول © ” " واسترفع له من امرآة ٠‏ 

(۳) فى الاصرل + Gas‏ © تین تیک اهم الروض 
الانف »وشرح اليرة و الطبقات ) ٠‏ 

ان الشرعا ها ۳ 
بن سعد " باسقاط " تفش هم ۲ | 


YEA 


و اسم | Arsen‏ الذى آرقعه دلی atti‏ علية وسلم + الحسارث 


. ا | ۱ 
بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة. بن قضية )١[‏ .بن poet‏ 


0 


بن سعد بن بكر ين دو ارن 


قال ابن هشام + ویقال ‏ هلال بن ناصرة ۰ 


یال ا این اسماق 0-3 


0 و اخوته من الرضاعة . aur Ker‏ بن So‏ و {Steerer‏ 


ws 5 


(۲) ويقال ان الحارث قدم على رسول الله صلى الله علبيه وسلم. 
بمكة حين أنزل عليه القرآن فقاله له قربي الا ا تسمع 
ياحار مايقول ابنك هذا ؟ فقال + وما يقول . قالوا :يزعم 
ان الله یبعث بعد الموت “وآن لله دارين يعذب فیهسا من 
عصاه ويكرم من آطاعه ءفقد شتت امرنا وفرق جماءتنا nee‏ 
ققال lives uf ٠»‏ ولقومك يشكونك ويزعمون انه تقول , 
ان الشاس یبعشون بعد السموت سم بصیرون الى جدة خسن 
فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم : آنا آزعم دل تك 
ولو قد كان ذلك الیوم با ابت لقد اخذت بيدك حتى آعوفسك 
حديثك الو ءاسلم الحارث بعد ذلك و حسن اسلامه واكئان 
یقول حین اسلم ۽ لو قد آخد اینی بیدی فعرفنی ماتسسسال 
لم يرسلنى ان شاء الله حتى يدخلنى الجنة ety)‏ الروض 

الانف )شرح المواهب والاصاببة . 


الحارث و حذافة !أ أبنت الحارس as‏ تیه i‏ على 
اسمها فلا تعرف فى قومها .۷۱ به »وهم لحليمة بنت آيى نیب 
عبد ably‏ بن الحارث els‏ رسول الله على الله ante‏ وسلم ه 


ويذكرون of‏ الشيّماء كانت تحفته ‏ مع امن fbf (T)‏ كسان 
(€). 


قال اسن اسحاق ۰ وحدئنی جهم بن آبی جیهم مولى الحارث 
بن حاطب الجمحی عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ۰ آو عمن 


)0 فى الاصابة : " خذامه : " و هی بکسر الخاء المعجمة كمانيه 
على ذلك السهيلى وآبو ذر ءوقد ذكز السهيلى و ابو ذرواين 
حجر ما آثبتناه رواية آخری و انفرد ابو ذر بالتنبيه على 
آنه و الصو اب ءوفی ]۰ و الطبری + و الطبقات " جدامه " Leng‏ 
جزم ابن سعد فى الطبقات على آنها" جد امة" بالجیمو الد ال 
eo Dba‏ 
)5 ويقال انها + "الشيماء" بلا ياء ( زاجع شرح المواهب )۰ 
fas ۳۱‏ فى الطبرى ٠‏ وقى الاصول ٠الامة‏ ". 
)¢( ویقبال of‏ اول من آرفعته ملی الله عليه وسلم : ثزیبنسه 
yf‏ دنه بلبن اين لها يقال له : rere‏ ايان قبل ان تقدم 
حليمة ۰ و کانت قد آرفعت قبله حمزة بن عبد المطلب المخزومی 
كما آرفعت عبد الله بن جحش »وکان رسول الله صلى الله 
علیه وسلم یعرف ذلك لتوبية و یصلها من المدينة فلمس 
افتتح مكة سال عنها وعن منیا مسروح ءفأخبر انهیا هماتلا 
وسال عن قر ابتهسا فلم يجد احدا منهم Lam‏ و كانت ثوبية مدت 


۳0۰ 


کانت حليمة بنت آبی ذويب السعدية ٠.‏ آم رسول الله Gabe‏ 


ee‏ علنیه. وسلم التى fom!‏ ء تحدث / آنها خرجت: من بلندهامع 


(1) 


زوجها وابن لها مغير Pecan re ee‏ من یکی معدن بكمب 


تحمس all‏ قالت e‏ ۰ لم تلبق لعنسا 


وان مات 6 TT‏ من صتا الذى معنا 
من بكائه من الجوع Lac‏ فى كدي اف Liye‏ فى شارفنا كي 
یقدیه - قال - قال اين هشام. ویقال يغذيه ولك ٤ا‏ 


ترجو coil ee‏ ۰ فخرجت على آتاتى تلك »فقد et‏ مره 


tat =‏ لابن Jy LS ۰ eel‏ ات ملی )لهذا png Sele‏ رفسج 
آیضا من غير هاتين 3 

1 راجع الطبرى و الروض الانف و الاستیصاب وشرح المو اهب) ۰ 

)1( يقال ان اسمه عبد الله ين الحارشزر !جع شرع المو اهب ن .المعارف 

13s (¥)‏ فى الطبرى »و فى "ef‏ و فى oe baw‏ الخ #وفى ساك لسر 
الاضول ٠‏ " وهی فى سنة ۰ الخ. 

59 اا ( بالضم) et‏ الى الخضرة او بياض فيه كدرة 

)€( الشاری + ۰ الناقة المسئتة ۰ 

۰ ۶ ماتبض ۳ ۽ ماترشح پیشی‎ (o) 

)1( وماذگره ابن هشام اتم فى المعتی من الاتتصار علی ذکسسسر 
الشد | ۶ دون العش ۶ ۰ویروی 0 مايعذبة 2 آي ما پیشنعه ختسی 
یرفع aul,‏ و يتقطع عن الرضاعسة o"‏ 

(۷) 145 فى ۰۲ ولقد شرحها ابو ذر فقال + فلقد ادمت بالرگکب 
آی اطلت علیهم المسافة لمهلهم علیها ,ه.آخوذ من الشی الد اگم 


To} 


of 


بالركب حتن شق ذلك عليهم فعفا وعجفا(! أحتى قدمنا ttle‏ ی 
نلتمر(۲) الرتعاء نما مثا امر اة الا وقد عرش Lele‏ رسول اللسه 
ملی الله عليه وسلم فتاياه ,اذا قيل لها انه يتيم و ذلك آنا 
انما كنا ترجو المعر‌وف من آبي المبی ؛فگنا نقول + يتيم .وما 


عسی أن تصتع آمه وجده Liss,‏ نگر هه. لذلك bode‏ بقیت مرأة دمت 


pts‏ الا آخذت رضیعا Sant‏ فا آجمعتنا. الانطلاق تلت لصاهیسسی: 


ز نی ساثر الامول ١‏ " آدمت " و ادمت بالرکاب :. آمیت وتخلقت 
عن جماعة الابل" »ولم جلحق بها یرید آنها تأخرت بالرگب آی 
تاخر الركب بسببهسا »۰ 

لعجف ۽ الهزال ۰ 

بذگرون فى دفع قريش و غيرهم من أشراف المرب اولادهم الى 
المراقع أسبابا ,احدها : تفريغ النساء الى الازواج »كما 
قال عمار بن july‏ لام سلمة رض الله عنها و كان أخاها 
من الرضاعة حين انتزع من حجرها زينب بنت آبی سلمة فقال 
دمی هذه المفيوحة الشفوحة التى آذيت بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد يكون ذلك منهم لينشا الطفل فى 
الافر اب قيكون آفصح لسانا و آجلد لجسمه و اجدر الا بيفسارت 
الهيكة المعدية ,كما قال عمر رفن الله عنه ٠»‏ تمعدوا 
تمعززوا واخشوشنوا ۰ ولتد قال عليه السلام لابى بكر رضن 
الله عنه حين قال له : مارايت افمح منك يارسول الله 
فقال ومایمنمنیو آنا من قریش وأرفعت فى بنى سعد ". zea‏ 


قالت )1( ee‏ الیه فآخذته RN‏ على آخذه الا ۳ 
لم آجد غيره - قالت . ۽ فلما أخذته رجعت به الى رحلی ا 
وفصته فی حجری(۲) )قبل عليه تدياى يما شاء من لبن رب 
حتی روی و شرب معه آخوه حتی روی(۲) .ثم ناما و ماگنا = 
معه قبل ذلك وقام زوجى وله تلك »فاذا انها تجات( 
فحلب Late‏ ماشرب و شربت فعه حتى er‏ ريا aes Te cai,‏ 
بخير ليلة »قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلبى 40 و الال 
Reet‏ لد Ros east‏ مباركة ,قالت + فقلت + والله pa‏ 
لارجو ذلك ۰ قالت شم خرجنا وركبت ( 6 *( تاتى وا pate‏ 


عليها معنن ٠‏ فو الله لقطعت بالرگب مايقدر يي oY‏ ۶ امسن" 


= فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرفعاء الى المرقصات 
الاعر ابیات »وقد ذكر ان عبدالملك بن مرو ان كان يقول ٠‏ 
آضربنا حب الوليد ۰ لان الوليد كان لحانا وكان bets‏ 
فصيحا لان الوليد اقام مع امه وسليمان و غيره من اخوتسه 
سكنوا البادية فتعربو! شم اديو انتادیوا (ارجع الروض الاسف 
وشرح godt‏ اهب ۰ 

)1( 145 فى ؟ وفی سائر الاصول «"قال "ولعل تذکیر الفعل على معنی 
aS ۴‏ ۱ ۱ 

(۲) وبقال أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان لايقبل »الاعلى 
شثدی و احد وكان يعرض عليه الثدى الاخر فيآباه كانه قداشعر 
عليه العلاة و السلام آن معه شريكا فى لبانها (ر اجع الروش‌الاتف) 

(۳) کذ ! فى أكشر الاصول والطبرى ,وفی الروثن الانف ؛ " رويا" 

(ع) كذا فى اصول .يريد + اعلمى ,وفى الطبرى + "اتعلمين..الخه 

(۵) ریسداة فسن ۰ ۱ ش 

)1( قسی ] “oe‏ على " 


حمرهم حتی ان صو احبی لیقان. لى , بابنه. ابى ذؤيب و OMe the‏ 
علينا. آلیست هذه آتانك التي كنت حجري ي فاقول لسن 
بلی, والله « teat‏ لهى هى aa‏ یه ان لها لشانا ءقالت 
شم قدمنا مشازلت من بلاد بنی سعد »و مااعلم آرضا من أرفى الله 
آجدب متها »فكانت غنمى تروح على حبين قدمنا به معا اعت 
لبنا حلب و نشزب ومايحلبٍ « انسان قطرة لبن ءولایجدها فى 
ضرع حتى کان الحافرون من قومتا يقولون الرعياتهم و يلقم 
و حيث يسرح راعى بنت ۳ کوب فا وت اغنامهم جياعا ا 
تبص بقلرة لبن ,وتروح غنمى شباعا لبنا ۰ فلم‌نزل نتعرف مسن 
الله الزيادة و الخير viol")‏ مفت سنتاه "أو أفصلته وكان يشب 
شبايا لايشبه العلمان اقلم يبلغ سنتيه حتى كان فلاما Lilie‏ 

قالت + فقدمنا به علی آمه و نحن أحرض شئء على ates‏ قا 
لما كنا نرى من بركته فكلمنا uf‏ وقلت لها : لو ترکت بنسی 
عندی حتى يغلط فائى آخشی عليه x6, ae‏ )2( قالت ۰ فلم ]بزل 


حتى زدته مسا ۰ 


)1( اربعی + اقیمی و انظری : يقال : ربع فلان على فلان اذا اقام 
عليه وانتظره ومنه فيقول sot‏ 
" مودی علینا واربعی يافاهما " ۰ 

ras (۲)‏ فى أكثر الاسول ءوفی ] + " الريادة و الحيرة" و فى 
الطبری : " زیادة الخیس ۰" ۰ 

(۳) فى البطبری + " سنان " ۱ 

۰ الجفر + الفلیظ الشدید‎ )٤( 

(a)‏ الوبا ) يهمز ویقصر ) و الوبا* ) بالمد ) : الطاعون 


شالت + فرجعنا به فوالله  act‏ بعد مقدمنا ) Oba‏ ۹ 
باشیر مع آخیه لفی ي يهم atl)‏ خلف بیوتنا »أذ آتانا اتوه 
ast.‏ (؟),فقال لی ولابیه ۰ ذاك wal‏ القرشی قد آخذه وت تلاو 
a‏ شياب بيض فاضيعاه و فشقا يطنه ED Gi es Legs‏ قالست 
فخرجت آنا و آبوه بحوه ءفوجدناه قائما مت )و که ت 


شالت ,۽ فالتزمتة و الستزمه ابوه ءفقلتا له ۰ مالك یابنی 3 ال 


۱ جا Uo?‏ رجلان علیهما ثياب بیض ءفآضجعانی و شقا بطنئ ,فالتمسا 


( فيه ) شیشا لآدری: ماهو ءقالت : فرعتن (به ) ( السى 


الب + وتال لی آبوه Lee‏ القد عفیت ان یکون هسدا 
القلام قد اصیب فالحقیه پاهله قبل أن rae‏ ذلك په . .قال ست 0 


فاحتملناه فقدمنا به على af‏ »فقالت + مااقدمك به ياتاء (۷) 


(1) البهم : العغار من الفتم واحدتها : بهمة. 


6 اشتد فى عدوه + اسرغ 000 


(4) يقال ؛ سطت اللبن أو الدم .او غيرهما اسوطة + اذا ضربست 


بعضه ببعض ولم اعود GIT‏ يقرب يه : السوط 00 . 
)0( منتفعا و جهة : أى متغيرا »يقال : انتفع وجه و امتقسع 
( بالبناء للمجهول ) : اذ! تقير ۰ 
)1( زيادة عن أو الطبری ۰ 


۰ (۷) الظكر ( بالكسر  )‏ العاطفة و د ad pa‏ 


له فى الناسو غيرهم »فهو آعم من‌المرفعه لانه يطلق على 
الذكر و الاتت سى + 


Yoo 


وقد كنت حريعة عليه و على مكثه عندك ؟ fom renee‏ 
بلغ الله يابنى و قضيت الذى على و تخوفت الاحد اث عليسسسسة 
فاديته اليك (۲ )ین تحبیین ءقالت + ماهذا شانك ,فامدقیتسی 7 
خرن ءقتالت : فلم تدعنی حتی اغیرتها. #قالت : افتخوفت عليه 
الشيطان ؟ قالت : eG:‏ تفم ءقالنت كلا »و الله ما للشيطان 
عليه E‏ وی د لون , فلا آخبرك Od‏ قالت : "قلت" 
بلی ٬قالت‏ + رآیت حين حملت به آنه خرچ هنی شور a‏ 
قصور a‏ , من آرض الشام ثم حملت به فو الله مار Saal‏ مبسن 
حمل قط كان أخفا ( على ) ولا ایس منه ووقع حين ولدته وا 
الو افع يديه بالارض وفع ز اسه الى السماء دعية عنك و أنطلقى 


٠ راشدة‎ 


تال ابن اسحاق و حدشنی شور ين يزيد عن يعض اهل العلم 


)1( كذا فى او الطبری : وفی سائشر الامول + " فقلت ١‏ نعم قد. 
بلغ ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 

(۲) 145 فى الطبری »وفی الاصول + " عليك " 

(۲) 145 فى او الطری وفی سائر الامول : اضاء لى به Eee ged‏ 

(6) بصری ( بالفم و القصر) من آصال دمشق بالشام و هی قصبة 
كورة حؤران »مشهورة عند العرب ذيما و حدیشا ولهم فيها 
آشعر كثيرة ( راجع معجم البلدان )۰ ۰ ۱ 

(a)‏ هو تور بن يزيد الکلاعی »ویقال الوص آبو خالد الحمصی آحد 
الحفاظ العلما* روی عن خالد هذا وحبیب بن عبيد و صالح 
بن يحينى و غيرهم وروی عنه ابن تباركا و يحيى الفدلان »وخلر. 
pats‏ و كان برى القدر و مات سنة ثلاث وخمسين و مشة وصور ع 


Pot 
| 
5 | ١ 
| 


آن تفن ا من ا all ye‏ صلی الله عليه وسلم قالسه ۱ 
له , يارسول الله * أخبرنا عن نقسك ؟ قال ۰ نعم en‏ 
)1( 


دعزة ابی ابر اهیم و بشرى ( آخی ۷ »ور of‏ آمى حين 
عمات بی آنه خرج منها نور آضاء لها قصور الشام (؟ أو استرضعت 
قی یی سعد ین يكن ءفبینا آنا مع اج لی خلف بیوتنا ترعسی 
بهماننا اذا آتانی رجلان علیهما ثیاب بیض بست من ذهب gles‏ *5 

tats‏ ثم اخذانی فشقا يطنىٍ »و استخرجا قلبی فشفتاه .قاستخرجسا 
منه able‏ اسوداء فطرحاها وشم فسلا قلبی و بطنى بدك ا 


حتى آنقیه (5) د ثم قال آحذهنا لصاحیه دنه بعشرة من إمقتللهء 


)۱ هو خالد بن معدان بن Gel‏ كريب الكلاعى ابو عدب الله الشنامی 
الحمصی Gaye‏ عن توبان وان عمرو وابن عمر وغريهم وروی عنه 
سعيد و محمد بن ابراهيم بن الحارث وغیرهما توفي مه 
۳ ءوقيل سنة ٠١‏ ءوقيل سنة ۱۰۸ ۱ 

(۲) 135 فى اکثر الاصول و الطبری _ ۰ وفی ۲ : " دعوة ابر اهیم ٠"‏ 

(۲) زسادة عن الطبری ۰ ۱ ۱ ۱ 

)£( و .تاویل هذا النور مافتح الله عليه من تلك البلاد حتی كانت 
الخلافة فيها مدة بنى Gael‏ واستضاءت تلك البلاد وغيرها 
بنوره صلى الله عليه وسلم ,ويحكى ان خالد بن سعيد بسن 

العاصى ر آی قبل البعث بسير نورا يخرج من زمزم حتى ظهرت 

| له البسر فى نخيل یشرب »فقصها على آخیه ععرو »فقال له + 

| انها حفيرة عید المطلب وان هذا النور منهم ءفکان ذلك 

| سبب مبادرته الى الاسلام (راجع الروض الانف ) ۰ 

(ه) tas‏ فى ۰۲ وفی ساكن الاصول : " قال ١‏ ثم قال ۰ ۰۰ الخ". 


۳۷ 


فوزننی بهم فوزتتهمءثم قال Bye‏ يمكة من آمته ءفوزننی يسم 
فنوزنتهم ثم قال ٠.‏ زنة بالف من آمته »فوزنی بهم فوزنتهسم 
فقال ۰ دعه عنك ,فقو الله لو وزننه باهمته ope‏ 


قال ابن اسحاق . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول + مامن یی 


الا وقد رعی الفنم ءقيل ل وانت يأرسول الله قال ۰ و uh‏ 


وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول لاصحابة ` ۰ tf‏ 


آعربکم »آنا قرشى واسترفعت فى بنى سعد بن بكر ۰ 


قال ابن glu‏ : 

وزعم الناس فیما یتحدشون »و alt‏ اعلم + آن امه السعدية 
تن هک اها في لحاس وهی م به شحو اهطله 
فالتمسية فلم تجده ءفاتت عبد اتات »فقالت له : انى قسد 
ندمت بمخمد هذه الليلة . فلما گنت باعلی مكة آفلنی فو اللسه 
ما آدری آين هو فقام عبد المطلب عند الكعبة ۳9 اللسسة 


ol‏ يرده «فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن آسد ورجل آخسر 


)1( وز اد الطبری بعد هذا + " قال شم ضمونى الى مدرهم وقبلو ! 
رآسی و مابین ومابین عینین »شم قالو! , باحبیب pte‏ تسرعم 
انك لو تدرى مایر اد بك من الخبر لفرت عینسك " I‏ 


من قریش Ele ٠‏ به عبد المطلب ءفقالا له . هذا ابتك و atte‏ 


بأعلى مكة ءفاخذه عبد المطلب فجعله على عنقه و هو يدلسسوف 


بالكعية يعوذه و يدعو له ,شم آرسل به الى آمه آمنة . 


قال ابن اسحاق + و حدثنى بعض آهل العلم .ي 
أن مما هاج امه السعدية على ردة الى آمه ,مع ذكرت لامه 


مب" آغیرتها عنه .أن تفر] من الحيشة نصارى .راو معها حين 


رجعت به يعد فطامه ءفنظرو! . الیه وسالوها . عنه وقلبوه وی 
قالوا لها ۽ لناخدن هذا الغلام ءفلنذهین يه الى ملعنا وبلدتا 


فان هذا غلام كاكن له شآن نحن نعرف آمره فزعم الذى حدئنی 
)1( ۱ 


)1( انظر »ابن هشام سیر النبوية ی السقا 
1 ص ۱1۲ - ۱۷۷ ۰ 


آنها لم تكد تنفلت به متهم 


اس ۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 


۳۵۹ 


صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانجیسل 


قال ابن Glut‏ 5 
وقد کان فیما بلفنی عما كان وفع عيس بن مریم Lad‏ 
جاءه من الله فى الانجيل لاهل | الاتجیل من صفة آرسول الله صلی 
الله علي عليه وسلم مما أثبت يحثس الحو ارى لهم جين سخ لهسم 
الانجيل عن عهد عیسی بن مریم عليه اسلام »فى رسول . الله ملحي 
الله عليه وسلم الیهم آنه قال : من AAA‏ فقد ايغض السرب 
ولولا آنی صنعت بحفرتهم صنائع أحد قبلى ماگانت لهم خطيفة 
ولکن من الان بطروا وظنوا انهم یعزونی( أوايضا للرب ,ولکین 
لابد من أن تتم الكلمة التی في الشامو : انهم gst‏ ات 
of‏ باطلا . فلو قد جاه المتحمنا هذا الذى یرسله . الله اليكم 
من عند الرب وروح (Y)‏ القده رل) هذا الذى من عند الرب خ سرج 
فهو شهید علی و pol‏ ايضا الانكم قدي عنم مس قن اة 
قلت لکم لکیما لاتشكواء ۱ — 


و المنحمنا ( بالسريانية ) : محمد و هر بالرودية 
البرقليطس cia,‏ الله د'يه وسلم و على آله وسلم ۳ 


)1( يعزونى + یغلبوننی »يقال : عز الرجل الرجل ,اذا غلبه ٠‏ 

(۲) و كذلك جا* فى الحكمة + یاین آدم ,علم مجانا » آی بلا 

١ ٠ ثمن‎ 

۰ ۲ (wt زیبادة‎ )۳( 

)€( كذا فى اكثر الامول »و القدس ١‏ التطهیر ءوفی ۰۲ " القسط" 
و القسط : العدلء 


۳۰ 


قال ابن اسحاق OY‏ ب 
Lats‏ بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آربعیسن 
سنة aay‏ الله Gites‏ رحمة للعالمين ووكافة لتاس بشيين) 
وضان الله تبارك وتعالى قد Ast‏ المیگاق علی کل كبن tenting‏ 
قبله بالایمان به »و التصدیق له : و النصر له على من خالفه » 
و اخذ عليهم أن يؤدوا ذلك الى ل آمن بهم ومدقیم »فاو 
من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه ٠‏ یقول الله تعالىلمحمد 
صلى اناه عليه وعلى آله وسلم + " واذ أخذ الله ميقتساق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنين به » ولتنمرنه قال ] اقررتم وأخذتم على ذلگم 
اصرى of”‏ ثقل ما حملتكم من عهدى ” قالرا آترری Sts‏ 
فاشهدوا Lilly‏ معکم من الشاهدین . ٠‏ قاخذ الله Gli‏ النبیین 
جميعا بالتصدیق له و النصر له من خالفه , و آدو! ذلك الى رن 


آمن بهم وصدتهم من آهل هذين الگتایین ۰ 


(۱) 145 فى of‏ وفی ساكر الأصول + 
العلك بن هشام ٤‏ قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائسى 

. عن محمد ين اسحاق المطلبى قال ٠‏ الخ 1 

)۲( ويقال ان aie,‏ صلی الله tts‏ وسلم كان بوم الا تيسسن» 
صیام يوم الاثنين ءفانی قد ولدت فيه , وبعثت فيه » و آموت 
فيه وقيل غير ذلك ۰ ۱ 
) راجع شرح المواهب. و الروش ) ۰ 


قال totus‏ آبو محمك Semen‏ 


ru 
قال ابن اسحاق : فذكر الزهری عن عروة بن الزبير عن عائشة‎ 
۰ رضى الله عنها أنها حدثته‎ 
الله صلی الله عليه وسلم مسن‎ ١ اول مابدی* بة رسول‎ of 
.» النبوة‎ 
الله كرامته ورحمة العبادبة , الرؤيا الصادقة‎ atl حبين‎ 
oF لایری رسول. اللم صلی الله علییه وسلم ركد فيد نويه إلا جا‎ 
يكن‎ elie كفلىق ا . قبالت : وحبب الله تعالی اليم الخلوة‎ 
۰ ise اليه من كن یخن‎ wot شىء‎ 


قال ابن اسحاق + وحدثنى عبد الملك بن عبيد الله بن 
آبی سفيان بن العلاء بن جارية الثقفى ٠‏ وكان Vat‏ يمن أهل 


٠ العلم‎ 


need.‏ بالشبوة كان tat‏ خرچ | لا أبعت حش یر مه 
الل ملی الله عليه e bik‏ شسجر الا قال : السلام 
علبيك يارسول gay‏ )8( قال ٠»‏ فيلتفت رفول الله على اللة 
عليه وسلم حوله ومن یمینه وشماله وخلفه فلا يرى الا الشجسسر 
)4( واعية . حافظا , والتتاء فيه للمبالفة ٠‏ 
(۲) تحسر عنه البيوت : تبعد عنه ویتخلی عنها ٠‏ 
)۳( الشاب : الموافع الخفية بين الجبال ٠‏ 
}€( قال السهيلى ۰ " وهد! التسليم 4591 فيه of‏ يكون حقيقة 

و آن یگون الله أنطقه انطاقا , كما GB‏ الحنین فى ا 


ry 


ویسمع » ماشاء الله آن ig‏ تم جا ae‏ جبریل ملیه السلام 


+ الله »وشو بحراء فى شهر رمضان‎ lS جاءه من‎ Lay 


قال ابن تفج ۱ وهب )بن > see‏ ‘ مولی آل لزییر 


قال + سمعت عبد انا ets ow‏ وهی یقول لعبید بن عدبي" 


تشادة الليشى ‏ حدشنا oer, oF‏ كيف گان بدء فا ابو پسسبسة 


e‏ الله صلى اث علية وسلم من" النبوة حين جاءه جبريل 
Sele‏ السلام Ju.‏ : فقال عبيد وان حا يحدث عبد الله ابسن 


= ولكن ليس من شرط الكلام الذی هو صوت وحرف » الحياة والعلم 
و الار ادة OTe‏ صوت كسائر لاصو ات » و الصوت عرض فى قول 
الأكثرين » ولم. يخالف فيه الا النظام , فانه زعم آنه جسم 
- وجعله الاشعری اصلک‌اکا فى الجو اهن بعضها ل وقال 
آبق يكن ۶ اليم ى الصوت نفي الامطگاك ءولکنه معنی ز اشد عليه 
۰ الى آن قال + ولو قدرت الكلام مفة قائمة بنفس الحجر 
و الشجر بو الصوت عبارة ple ane‏ يكن بدا من اشتر اط . الحياة 
و العلم مع الكلام »و الله آعلم uf‏ ذلك كان : Gust‏ کلاما 
مثرژ بحياة وعلم » فیگون الحجر به مومنا » أو كان صوتا 
مجرد! غير مقترن بحياة > وفی IS‏ الوجهین هو علم من 
آعلام النبوة. ٠ ٠‏ + وقد يحتمل تسلیم الحجارة أن یگون مفاة 
فى الحقيقة الى ملائكة يسكنون تلك الأماكن ویعمرونها؛ فیگون . 
مجازا من باب قوله تعالی ب" و اسال القرية". 

(۱) هو وهب بن کیان القرشی مولی + آل الزبیر آبو تعيم المدنی 
المعلم المكى روى عن أسماء EE‏ عباس 
عمر وابن الزبير وفیرهم ٠‏ وعنه هشام بن عروة وآيوب وعبييد 
الله بن عمر وغيرهم ءوتوفىسنةسبع وعشرين ومئة ءوقیل سنة تسع 


( راجع تهذيب التهذيب ) 


TF 


۱) 


وسلم یجاور ' "فی حراء من كل سنة شهرا » وگان ذلك مما تحنت 


به قريش فى الجاهلية » والتحنث التبرر ۰ 
تال ابن اسحاق : وقال آبو طالب ء 


| وثور ومن ارس شبيرا مكانة ١‏ وراق ليرقى فى حراءونازل 


قال ابن هشام + نقول العرب ۰ التخنث والتحنف :يريدون 

الحنفية #فییدلون evan‏ امن إلثاء كما قالوا جدث وجدف 0 
بریدون القبر ۰ قال رؤبة ابن العجام ۰ 
لو كان أحجارق مع Ft‏ > اف )¥( 


پریبد الاجداث ٠‏ وهذا ea‏ آرجوزة له ٠‏ وبيت اوی 


طالب فى قصيدة له Ln site‏ ان شا شاء الله فی موضعها. 


قال ابن هشام 1 وحدشنی آبو عبيدة oat of‏ تقول ؟ فم, 


فى موفع ثم یبدلون الفاء من الثاء © 


)1( وفی الرد ols‏ ابن هشام + قال آبو ذر: "۰و الجید فيه أن 
آیکون فيه التحنث هو الخروج من الحنث Gf ١‏ الاثم »كما 
يكرن ee‏ ء الخروج عن الاثم » #ن تفعل قد تستعمل في 
الخروج من الشى* » وفی الانسلاخ عنه ءولایحتاج فيه الى 
الابد ال الذى ذگره ابن هشام” ie‏ 

(۲) .فی هذا الشعر شاهد ورد على اين جنی حیث زعم آن"جدف؟" 
بالفاء لایجمع على آجد اف (ر اجع الروض ) ٠‏ 

(۳) زيادة من ۲ . 


mes 


قال ابن اسحاق : وحدثنى وهب بن كيسان قال قال عبید » 

كان ونون الق فلي MAS‏ حك سم حاون ذلك اليس 
من كل سنة » يطعم من جاءه من المساكين ءفاذ! GAT‏ زسول 
الله صلى الله علیه وسلم جواره من شهره ذلك »كسان Jol‏ مایبدا 
به 00 انصرف من جواره الكعبة ,بل of‏ يدخل بيته فيطوف . 
بها سبعا “أو ها شاه :الله من ذلك » شم ore, eH‏ حتی 
اذا کان الشهر الذی آراد الله تعالی يه فيه ما اراد فحن 


كرامته ن الم التی بعشه الله ae EEE‏ ل 


العو ee Oey‏ قار درل ویر عق الله ات 


وعدم الى حر PL‏ كما ان بخرج لجو اره ومعه أهله ء حتى اذا 


كانت الليلة التى آکربه . الله فيها برسالته , ورحم العباد 


بها foes‏ چیریل عليه ااسلام باهر الله ٠ ale‏ قال رسول 


الله على الله عليه وسلم , ٠‏ فجاءنى جبريل ١ Lily.‏ 
3 
فق كيبا ف ۰ كتاب AT)‏ فقال ۽ اقرا »قال : قلت ما اقرا 


قال + ففتنى 5 به حتى لننت أنه الموت ثم آرسلنی فقسال 


. الشمط . + وعاء كالسقط‎ (Y) 

(۳) قال بعض المفسرين , فى قوله تعالى +" آلم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه " أنها اشارة الى الكتاب الذى جاء به جبريل 
حين قال له , اقرا ( راجع الروض )۰ 

(۶) كذا فى الأصول والطیری + وفی شرح godt‏ اسب " ما آنابقاری* 
يريد أن حكمى كساكر الشاس مسن أنحصول القر]ءة انما هو 
بالتعلم ,وعدمها بعدمه ۰ 


)0( او ی حبس اننفس و فی‌المو اهب " "sha‏ 


Tio 


أقراءقال قلت + ما اقرا 
الموت » شم 


0 تال * ففنتنی به en ee‏ 
آرسلنی فقال 5 اقر] »قال . + قلت + مانا Moe‏ 


قبل. : ففتنى أبه حتى شدنت أنه الموتءتم آرملنی (1),فقا فقال , 


۱ فقلت , : مالا اقرا ؟ ما اقول ذلك الا اقتد ۱ *منه‎ ٠ : قال‎ ft 


of‏ يعود لی بمثل ما منع پی »فقال : " اقر] باسم ربك الذى 


خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم 
علم الانسان ما لم يعلم " قال + فقراتها * ثم أنتهى فانصرف 
عشی Ay) poy‏ نوهی © فكانما كتبت فى قلبی Liss‏ ۰ قال 


" فخرجت حتى اذا كنت فى وسط من الجیل سمعت موتا من الما 


(۱) لعل الحگمة فى تکریر ۰" آقر؟ " الاشارة الى اتحص سار 
الایمان ينشا عنه الوحی بسيبة فى ثلاث و القول ؛ و العبل 
والنية of x‏ الوحى يشتمل على ثلاث : 0 التوجيد تن 
و القصص ( ر اجع شرح المو اهب ۰ بن 
(۲) قال السهیلی :۳ قال فی الحدیث told,‏ و آنا ناشم.وقال 
فى آخره , فهمت من نومی فکانما کتبت فى قلبی گتابا , 
وشن نکن الثوم فى حديث عاكشة ولاغیرها » بل فى حديسث 
عروة ما يدل ظاهره على of‏ نزول جیریل‌حین نزل بسورة 
" اقرا" كان فىاليقظة »نها قالت فى آول الحدیث : آول 
مابدی* به رسول الله صلی الله عليه وسلم الرو#یا 
الصادتة .كان لایری ریا الا جات مثل فلق الصبح , شسم 
حبب اليه الخلاء ۰۰۰ الى قولها حتی جا*ه الحق » وهر 
بقار حراء ot lads‏ جبربيل »فذگرت فى هذا الحديث آن‌الرویا 
كانت قبل نزول جبريل على النبى عليه السلام بالق رآن»وقد 
یفکن الجمع بين الحديثين بآن النبى ملی الله عليه وسلم 
جاءه جبريل فى الام قبل ores,‏ فى البقظة ی 


0 ل ا 


Te 
رول الله وآنا جبريل »قال + فرفعت‎ Bi ران + جاتحي‎ 
ءفاذ ا جبريل فى صورة آرجل صاف قدميه‎ kf Bere, ان الى‎ 


فی افق السماء بقول + ty‏ محمد , انت رسول الله وات جبريل 
قال i ie‏ آنشر اليه فما ]تقدم وما eel‏ وجعلت اصرف 
فى آفاق و : فلا أنظر فى ناحية مثها 
الا eS‏ کذلاه »فما زلت Listy‏ فا اتقدم اناما وب أرجع 
وراشى حتی بعشت خديجة: وسلها ف الب , فبلفوا اعلی مكة 


وچوا الیها وآنا its‏ فى مکانی ذلك » ثم اتمرف عنی ۰ 


و اثصرفت ر E ET Laat‏ اتيت خديجة فجلست اسن 
فخذها مضیف (۱) الیها ۽ فقالت ‏ 35 إبا a‏ اين گنت ؟ 
aut gh‏ لقد لحت را aoe‏ بلغوا مكة ورجعوا لى 
شم حدختیا بالذى رآيت › | فقالت : + آبشر اين عم وآثبت ,فواللی" 
نفس خدیجة بيده اش و آن تكون تبی هذه الآمة. 

شم لك لسريس یت 320 ء شم انطلقت الى ورقة بن 
نوقل بن د eae‏ ی ابن عمها »وكان 
ورقة قد تنص وقر' الكتاب » وسمع من آهل التوزناة و الانجیل 
فاخیرته tay‏ آخیرها به رسول الله صلى الله عليه مه 
رأى وسمع »فقال ‘ فقال ورقة بن نوفل + gages: wid‏ 
)١(‏ مضيفا Gaal,‏ ,يقال : آففت الى الرجل We‏ ملسست 

" " تحوه ولصقت به »> ومنه سمى الضيف ضیفاه 
(۲) قدوس ثدوس : of‏ طاهر طاهر , و آمله من التقدیس » وهو 


التطهیر ۰ 


0 


ie ۱ 


0 ابذى كا اتی مون ٠‏ واه کی هه 
الآمة , فقولى له aa ase ree wer‏ الى رسول اللسة 
ملى الله عليه وسلم فاخبرته بقول ورقة بن نوفل »فلما قضى 
رسول الله و الله عليه وسلم جواره و انعرف «صنع كما كان 
' يصنع > fay‏ بالكعبة فطاف بها » فلقية ورقة بن توفل وهو 
یطوف بالكعبة as‏ یاین آخی » أخبرنى بما رأيت وسمعت 
ناخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال له ورقة : 
والذى نقسی بيده ءآنك لنبی هذه الأمة ولتد جاءك الناموس 
الأكبر الذى بجنا * موس ولتکذینه ولتوذینه ولتخرجتنسه 
ودتقاتلته (؟أولفن آنا آدرکت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا 
a E EE Ca a‏ 


انصرف رسول 
الله صلی الله عليه وسلم الى منزله ٠‏ 


قال ابن اسحاق : وحدثنی اسماعيل بن أبى حكيم ا 


آل الزبير » انه حدث عن خديجة رض الله عنها آنها قالست 

)1( الناموس ( فى الاصل ) .صاحب سر الرجل فى حبره وشره فعبر 
عن تلك الذی جا۶ه بالوحی به ۰ 
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أ ش شهاب الدين a ۲ Ones roe‏ ۱۲۳۲۸ نهاية الاب فى 
فنون OTF‏ ء 
۰ )6۹( ابید اشى » آبو د الحسن بن آحمد بن يعقوب بسن يوسف 
بن داود ۰ توفي سنة ۶ ها / 1 oe‏ ۱ 
— صفة جزيرة العرب CON gre‏ طبعة دافيد ميلسرء 
Oded‏ ۱۸۹۱ © ۱ 
(a)‏ الو EI Rien eee‏ مد ين قمر ig‏ فة 
۷ ه / ۸۲۳ م كتاب ye Pee]‏ أجزاء ۱ Ga‏ 
الدگتور مارسدن چون منشور ات موسة ااعلمی للمطبوعات 
' بییروت » لبنان ۰ 
(of)‏ ياقوت » شهاب الدين ياقوت من عبد الله الرومی .توفی 
rom‏ ۷ 2 / ۱۲۲۹ م۰ 
on‏ معجم البلدان »فی 1 اجزاء » نشر وستنفلد ءلیبزج 
AYY ~~ ۲‏ ۱ 
= ی محمد الخانجی » القاهرة Wet‏ مب ۱۹۰۷ » ٠اجزاء‏ 
(or)‏ اليعقوبى » احمد بن آیی يعقوب بن جعفر بن وهب »توفسي 


۲ سنة ۲۷۸ ه / ۸٩۱‏ م ۰ 
س کتاب البلد آن » نش دجویه لیدن ۱۸۹۲ 


مب تاريخ الیعقوبی »فى جزئين »طبع بيروت ۱۹۱۰ > 
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الفیرسسست 


عصر الرسول والخلفاء الراشدین الصفحة 
التعريف بالمصادر ۷ 
جغراقية بلاد العرب ¥ 


۱: 


فى بیان ما يقع عليه اسم العرب وذك س . 
انواعیهم 


آحوال بلاد انحجاز قبل الاسلام 
عصر الخلفاء الراشدين 


۰ الدولة الاموية 

معاوية بن آبی سفیان 
خلافة يزيد بن معاوية 
معاوية الشانی ( بن يزيد ) 


مروان بن الحكم 


السباب الاول ١‏ 


القصل الاول ‏ ۰ 


. الفصل الثانى > 


الفصل الشالست 


الفصل الرابع + 
إلقصل الخامس ۰ 


الفصل السادس » 


الباب الثائى , 
الفصل السايع + 
الفصل الثامن ١‏ 
الفمل الشاسح ۰ 
الفصل العاشر ١‏ 


القصل الحادى عشر ٠‏ خلافة عبد العلك بن مروان 


الفصل الشانی عشر ٠‏ خلافة الوك مو عي الف 


الفصل الثالث عضر + عظمة الدولة الأموية ths‏ الأفول 


. الدعوة الشيعية العباسية 


الفصل الرابع عشبر 


الصفحة 
rer‏ 
. الملاعحسسق 
ذكر ما قبل لآمنة ws‏ حملها رسول الله صلی‌انله 
عليه plug‏ ۱ ۱ 
— ولادة رسول الله صلی الله عليه plug‏ ورضاعته 
مفة رسول الله ملى الله عليه وسلم منالانجيل 
د مبعكت الشبى ملن الله وعلى آله وسلم تسلیما 
8 ابد ۶1 تتزيل القر آن 


۳۷۵ 


المصادر و المر اجع 


